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الغقص حل الاؤل 


الانشقاق البابوى ١419/١/4‏ 


أعاد جريجورى الحادى عشر اليابوية إلى رومة ؛ ولكن هل 
تستطيع البابوية البقاء فها ؟ وكان الجمع الذدى انعقد لاختيار من يخلفه 
مؤلفاً من ستة عشر كردنالا » لم يكن مهم إيطاليين غير أربعة » وقدم 
إلهم ولاة الآمور فق المدينة معروضاً يطلبون إلمهم فيه أن يمْتاروا رجلا من 
أهل رومة » فإن لم يكن فلا.أقل من أن يكوت إيطاليا ؛ وأرادوا أن يؤيدوا 
هذا المطلب فاجتمعت طائفة مهم خارج الفاتيكان » وأنذر ت المجتمعين اه 
ستقتل جميع الكرادلة غير الإيطاليين إذا لم ينتخب للبابوية أحد أبناء رومة ؛ 
وارتاع لذلك المجمع المقدس » قأمرع ياختيار بارتولميو ير نياو 5130مده1ه61د8 
مسمدمع (84ا"1١‏ ) كبير أساقفة بارى وتسمى باسم إريان السادس >» 
5 ولوا هاربين طلباً للنجاة » ولكن رومة قبلت هذه الترضية0© . 


وحكم إربان السادس المدينة والكتيسة ينشاط استبدادى عنيف » فعين. 
هو أعضاء جلس الشيوخ وكيار موق البلدية ( و أخضع أأعاصمة الثائرة 
المضطربة للطاعة والنظام »ع وروع الى ادلة بأن أعلن عزمه على إصلاح 


الكنيسة » وأنه سيبدأ هذا الإصلاح من أعلى؛ وبعد أسبوعين من هذا الإعلان 
ألى عظة عامة حضرها الكرادلة أنفسهم ندد فها بفساد أخعلاقهم وأخلاق 
كبار رجال الدين » ول يكرك نقيصة إلا رماه مما . وقد أمرهم فهها 
ألا يقبلوا معاشا » وأن يقوموا بجميع الأعال التى تحال إلى المحكمة البابوية 
دون أجور أو هدايا أيا كان نوعها . ولا تذمر الكرادلة وأخذوا يتبامسون 
مستائين قال لم : « إياكم وهذا اللغو » » فلا احتج عليه الكر دنال أرسينى 
توزقءن قال له البابا إنه أبله لا يعقل » ولما اعترض عليه كر دنال بموج 
1115 مجم عليه إربان يربك أن يضربه . وممعت القديسة كثرين هذا 
فبعشت إلى البابا الثاثر تحذره وتقول له : « افعل ما تريد أن تفعله باعتدال . 
وحسن نية » وقلب مسالم » لآن التطرف يدمر ولا يببى + وإفى أستحلفك 
بحق الرب المصلوب أن تكبح بعض الثىء بماح هذه المركات السريعة الى 
تدفعاك إلها طبيعتك :20 . و أصم إربان أذنه عن سماع هذا النداء » وأعلن 
عزمه على تعرين عدد من الكرادلة الإيطالرين يكنى لأن يجعل لإيطاليا أغابية 
فى مجلس الكرادلة : ١‏ 

واجتمع الكرادلة الفرنسيون ق أنانى » ودبروا الثورة » فليا كان 
اليوم التاسع من أغسطس عام 4لا١‏ أصدروا منشوراً يعلنون فيه أن 
اتتخاب إربان ياطل أنه 3 نحت ضغط غوغاء رومة »2 وانضم إليهم بيع 
الكرادلة الطليان » وأعان المجمع على بكرة أبيه ف يوم ١١‏ سبتمير أنويرت 
الحنبى هو البابا الحق . واتخذ ربرت مقامه فى أفنيون وتسمى باسم كلمنت 
السابع ؛ أما إريان فقد تمسك بمنصبه الدينى الأعلل وظل هتما فى رومة . 
وكان الانقسام البادرى الذى بدأ على هذه الصورة نتيجة أخرى من النتائج 
ل أسهر عنها ق.. رلة القومية » فقد كان فى واقع الأمر #اولة من 
جانب فرف.! للا.صعاظ بعون اليابوية الذى لا غنى لها عنه فى حر مبأ مع إنجائر | 
وف كل نزاع مقبل مع ألمانيا أو إيطاليا . وحذت نايل » وأسيائيا . 


واسكتلندة حذو فرنسا » ولكن إنجلترا » وفلاندرز » وألانيا » وبولندة » 
وبوهيميا » وهنغاريا » والبرتغال رضيت بإربان » وأضحت الكنيسة ألعوية 
فى أيدى المعسكرين لمننافسدن . وبلغ هذا الاضطراب غايته » وأثار ضحك 
الإسلام الاخذ فى الانتشار وسخريته ؛ فقد كان نصف العالم المسيحى يرى 
أن اانصف الآخر زنادقة مجدفون » خارجون على الدين . ونددت القديسة 
كترين بكلمنت السابع وقالت إنه هو مبوذا ؛ وأطلق القديس قاسئت فرر 
رعرع © امععماألا .)5 الاسم عيئه على إربان السادس0© . وادعت كلنا 
الطائفتين أن القربان المقدس الذى تقدمه الطائفة الأخرى باطل » و أن الأطفال 
الذين تعمدهم » والتائبين الذين تتلق اعثّرافهم » واموقى الذين تمسحهم » 
يبقون فى حالة من اللخطيئة الأملاقية ٠‏ ملقين فى اللتحم أو فى الأعراف إذا 
عاجلهم الموت . وبلغت العداوة بين الطائفتين درجة لا تعادلها إلا العداوة 
فى أشد الحروب مرارة وعنفاً » ولما أن ائتمر كثيرون من كرادلة إربان 
الحدد عليه ليقتاوه لآنه عاجز شديد اللاطورة أمر بالقبض على سبعة ونم » 
وعذسم » ثم أعدمهم (185) . 

ولم حسم موته ( )١84‏ هذا النزاع » ذلك أن الأربعة عشر من 
الكرادلة الذين بقوا فى معسكره اختاروا برو توماتشيلى 1اأعع3مه1 ممعزط 
منصب البابوية . وتسمى بعد اختياره بوتانن التاسع » وأطالت الأثم 
المنقسمة انفسام البابوية هذا » ولما مات كلمنت السابع ( ١١944‏ ) 
رشح كرادلة نون يرو ده لونا وميدا عل معوأط ليكون هو بال كت 
الثالث عشر » وأقازب شارلر السادس ملك فرنسا أن يستقيل البابوان 
كلاهها » ولكن بندكت لم يقبل هذا الاقتراح . فلما كان عام ١94‏ 
أعلن بوئيفاس التاسع إقامة عيد عام ى السنة الثالية ؛ وإذ كان يعلم أن 
كثدرين بمن ينتظر منهم أن يقدموا للاشتراك فى هذا العيد سيبقون ى 
أوطامهم بسبب ما يسود تلك الأيام هن فوضى وأنخطار » خول وكلاءة فى 


الأقالم ‏ أن بمنحوا كل ما يترتب على الحج للاحتفال بالعيد من غفران 
للذنوب وامتيازات لكل مسيحى يعترف بذنوبه ٠»‏ ويتوب ء ثم مهب 
الكنيسة الرومانية المال الذى يتطلبه السفر إلى رومة : ولم يكن جباة هذه 
الأموال رجال دين ذوى ضمائر حية نزبة » ققد كان كرون مهم 
يعرضون الغفران دون أن يتلقوا اعترافا ها ؛ ولامهم يونيفاس على 
فعلهم ؛ ولكنه كان يحس بأنه ما من أحد غيره يستطيع أن يفيد من المال 
الذى جمع -بذه الطريقة أحسن هما يفيده هو منه » ولم « يرو بوئيفاس 
تعطشه إلى الذهب 624 كما يقول أمين سره وسط ما كان يعانيه من 
لام الحصوة المرحة بولا أزاد يعض اللباة أن ينتالوا بيقن “هنا انان 
أمر بتعليهم حى يردوه إليه . ومزقت جماهر رومة الغاضبة رام من 
الحباة لأنهم سمحوا لبعض المسيحيين أن ينالوا الغفران دون أن يأتوا إلى 
رومة لينفقوا فها تقودم © ا كانت الاحتفالات قانمةُ على قدم 
وساق حرضت أسرة كولنا الشعب على أن يطالب بعودة الحكم ابتمهورى »؛ 
فلما رفض بونيفاس الطلب ء قادت هذه الأسرة جيشا مثالا من 
ثمانية لاف محارب هجمت بهم عليه ؛ وقاوم البابا الطاعن ى السن 
الحصار بعزعة ماضية فى سائتا أنجيلو » والقلب الشعب على آل كولنا » 
وتغرق جيش المتمردين » وزج بواحد وثلاثين من زعجماء الفتنة ى غبابة 
السجون . ووعد واحد مهم بالعفو عنه والإيقاء 034 حياته إذا رضى 
بأن يكون جلاد الباقن ؛ فرضى بهذا العمل وشتق الثلاثين الباقن 
ومنهم أبوه وأخره©) . ١‏ 

وشبت نار الفتئة من جديد لما مات يونيفاس واختير إنوسنت 
السايع انصب البلبوية ( 1806 ) وفر إنوسنت إلى قتربو مطاجعلالا وهجم 
الغوغاء من أهل رومة بقيادة جيوقتى كولنا على قصر الفاتيكان » وأعملوا 
فيه السلب والهب ؛ ولطخوا شارات إنوسنت بالوحل » وبعيروا السجلات 


.لبابوية والقرارات التاريحخية فى شوارع المدينة ( 60/914٠١8‏ 3 تراءى 
الشعب أن رومة إذا دلت من البابوات حل با الحراب والدمار » فعتد 
صلحاً مع إنوسنت » فعاد إل رومة ظافن ومات قها بعد أيام قليلة 
من عودته ( .)1١45:5‏ 

ودعا نخلفه جريجورى الثالى عشر بند كت الثالث عشر إلى الاجماع يه 
فى مؤتمر . وعرض بندكت أن يستقيل إذا رضى جريجورى أن يقوم هو 
أيضاً بنفس العمل . ولكن أهل جر »>ورى أشاروا عليه يألا يوافق على هذا 
الاقتراح ؛ ها كان من بعض الكر ادالة إلا أن انسحروا إلى بيزا » ودعوا 
إلى عقد مجلس عام يختار بايا يرتضيه العالم المسيحى قاطبة . وحث ملك 
فرنسا مرة أخرى بندكت على أن يستقيل » قلا رفض ذلك للمرة الثانية 
أعلنت فرنسا عدم ولاعبها له » واتخذت موقف الحياد بن الطرفين المتنازعين . 
ولا تخ كراداة بندكت عنه فر إلى أسيانيا » وانضم هؤلاء الكرادلة إلى 
الذين محلوا عن جريجورى » وأصدروا جميعاً دعوة إلى مؤمر يعد فى يدزا 
فى الخامس والعشرين من شهر مارس عام ١ . ١405‏ 


لفص راكنا ىق 


احالس والبابوات ١518-١409‏ 


كان الفلاسفة الثائرون قد وضعوا منذ قرن أو يكاد أساس ١‏ الخركة- 
المجلسية » . ذلك أن ولم الأكاتى سبوعءن 1ه سدالة/ها قد احتج على القول 
بأن الكنيسة هى رجال الدين ؛ وقال إن الكنيسة قى اعتقاده هى جماءة 
المومنين » وإن الكل ذو سلطان على أى جزء من أجزائه ؛ وإن فى مقدور 
هذا الكل أن بعهد بسلطائه إلى مجلس عام يجب أن يكون له دق اختيار 
البابا » أو تعذيره ء أو شلعه(2© . وقال مرسليوس 843511155 أنحد ررجال 
الدين ى يدوا إن المجلس العام هو عقل العالم المسرحى مجتمعاً ؛ ومنذا الذى 
يحرئ بمفرده على أن يضع عقله وحده فوق هذا العقل العالىى ؟ وأضاف أن 
هذا املس العام يجب ألا يؤلف من رجال الدين وحدهم » بل يجب أن 
يضم إلهم غير رجال الدين يختارهم الشعب نفسه ؛ ويجب أن تكون متاقشاته 
متمحررة من سيطرة اليابوات0© . وطبق هثر بخ قن لانجنشتين مم طءأمماء1] 
يات © أجل علياء اللاهوت فى جامعة ياريس 0 الآر اء على 
الانشقاق البابوى ق رسالة له عنوامها تالس الممالصم )١981(9‏ : وقال 
هتريخ فى هذه الرسالة إنه مهما يكن من قوة المنطق فى -حجج البابوات الذين 
يؤيدون لبا سلطتهم العلبا المستمدة من الله نفسه . فإن أزءة سد نشأت 
فم يحد المنطق نفسه سبيلا لانجاة ممها » وليس ممه وسيلة لانقاد الكنيسة من 
الفوضى الى أخذت تدك فواعدها إلا قيام سلطة غير البابوات ٠‏ تعلو على. 
سلطان الكرادلة . وليست هذه الساطة إلا سلطة المجلس العام . وقال جان 
مجر سن 6 ووع[ مدير جامعة باريس ق موعظة له ألقاها ى نرسكون 
دهءهءة7 أمام يندكت الثالث عشر نفسه إنه وقد عجزت قوة البابا وحده- 


عن عقد مجلس عام يقضى على انشثقاق البابوية » قإن هذه المقاعدة يجب 
إلغاها ى هذه الأزمة الحاضرة » وأن يعقد مجلس عام بغير هذه الطريقة » 
يعهد إليه بالساطة البّى يستطيع مها القضاء على هذه الأزمة2١9©‏ . 


وعقد مجلس بيزا بالنظام الذى وضع له . فقد اجتمع فى الكنيسة الفخمة 
ستة وعشرون من الكرادلة » وأربعة من البطارقة » واثنا عشر من رؤساء 
الأساقفة » وتمانون أسقفاً » وسبعة وثمانون من رؤساء الأديرة » ورئساء 
جميع طوائف الرهيان الكيرى » ومندبون عن جميع الخامعات الكبيرة ؛ 
وثلعاثة من رجال القانون الكنسى » وسفراء م٠‏ ن قبل جميع الممكومات الأوربية 
ما عدا حكومات «نغايا » وتايل » وأسيانيا » واسكنديناوة » واسكتلئدة . 
وأعلن المنجاس أنه كنسى ( مشروع حسب قانون الكنيسة ) ومسكونى عالمى 
( أى أنه عثل العالم الممسييحى على بكرة أبيه  )‏ وهى دعوى أغفلت الكنسة 
الأرثوذكسية اليونانية والروسية . ودعا هذا امجاس بندكت وجريجورى 
إلى المثول أمامه ء فلا لم يلب كلاهما الدعوة » وأعان النجلس خلعهما ء 
ونادى بكر دثال ميلان بابا ياسم اسكندر اللحاد.س ( )١54١04‏ . وطلب هذا 
انغجلس إلى البابا الحديد أن يدعو إلى الانعةاد مجلساً عاماً آخر قبل شهر 
مايو من عام ١417‏ ثم أعلن تأجيل جاساته . 


وكان هذا المجاس يرجو أن يقضى على الانشقاق البابوى » واكن 
بند كت وجريجورى كلاهما رفضا أن يعترفا بسلطانه » فإن النتيجة لم تسفر 
إلا عن وجود ثلاثة بابوات بدلا من اثنين . ولم يساعد موت اسكندر 
الحامس ( )١5١٠١‏ على إصلاح ذات الببن » فقد انحتار ا حلفا له 
يو.حنا الثالث والعشرين »© أميلشن الرجال قباداً » مئل أيام سلفه ومعيه 
للجاوس على عرش ابابوية . وكان بونيفاس التاسع قد عبن بالدسارى 
الكوساق هوده© أه 82102553:6 مندوباً بابوي؟ على بولونيا ؛ فحكها ء» 
كا يكم رؤساء الحندى المغامرون » حكما مطلقاً لم يراع فيه ذمة 


( سج #اسشبه و) 


مولا ضميراً » فرض فيه الضرائب على كل شىء » يما فى ذل العهر > 
908 والريا » ويتهمه أمين سره الخاص بأنه أغوى مائبى عذراء » 
وامراة زو 6 :.وارملة 2 ورائية09ى وكيد كان ذانس اس تقالة فى 
شئون السياسة والحرب ٠‏ جمع أموالا طائلة » وقاد بنفسه قوة من اند 
تدين له هو نفسه بالولاء . ولعله كان يستطيع أن يستولى على الولايات 
البابوية من جريجورى . وأن يرغم جريجورى نفسه على الخضوع لسلطانه 
خدضوع المفاس الذليل . 
وتباطأ يوحنا الثالث والعشرون فى دعوة الجلس العام إلى الانعقاد فى 
بيزا أكثر ما يستطيع . ولكن جسمند أصبح فى عام 141١‏ ملكا على الرومان 
والرئيس غير المتوج » ولكنه اارئيس المعثر ف به » للدولة الرومانية المقدسة 2 
وقد أرغم يوحئا على أن يدعو مجلساً عاماً إلى الانعقاد » واختار مدينة 
كنستاس مكاناً لانعقاده لتحررها من الإرهاب الإيطالى وقابليتها للتأثر 
بإانفوذ الإمراطورى . واتحْذ سحسمند الكنيسة سند له ودعامة كما فعل 
قسطنطين آخمر من قبله » فدعا جميع الأحبار » والأمراء » واللوردة » ورجال 
القانون فى العالم المسيحى إلى حضور المواتمر . وأجاب الدعوة كل من كان 
منهم اانا عدا اابابوات الثلاثة وأتباعهم . وبلغ عدد من لبوا الدعوة 
وجاءوا حين سمحت لم بذلك مراكزهم العالية » من الكثرة مبلغاً اقتضى 
جمعهم نصف عام . ولا رضى يوحنا الثالث والعشرون آخخر الآمر أن يفتتح 
الجلس فى اليوم اللنامس من توففير عام ١415‏ لم يكن قد قدم إلا جزء 
صغير من البطارقة الثلائة ؛ والنسعة والعشرين كردنالا » والتلاثة والثلاثين 
من رؤساء الأساقفة » والمائة والحمسن أسقفاً » والاثة من رؤساء الأديرة » 
والثلعائة من علاء اللاهوت »: والأربععن من مندرنى اللحامعات ٠»‏ والستة 
والعشرين من الأمراء : والمائة والأربعين من التبلاء » والأربعة الآألاف من 
رجال الدين » نقول إنهلم يكن قد قدم إلا عدد صغير من هولاء . ولو أنهم 


سحضروا جميعاً لكان هذا المجلس أكير الجالس ف التاريخ المسيحى » ولكان 
أعظمها شأنآ بعد مجلس نيقية ( 86) الذى قرر عقيدة الكنيسة المسيحية > 
وبينا كان سكان كنستانس فق الأوقات العادية .حوالى ستة آلاف نسمة » 
ققد أنلحت وقتغد فى أن تأوى وتطعم خسة آلاف مندوب حضروا الجلس 
وأن تمدهم فوق ذلك بحاجاتهم » وبجيش من الخدم » والأمناء » والأطباءء 
والبائعين الخائلى ٠‏ والدجاللين » والشعراء المداحين » وبألف وحسماثة 
عن العاهر ات 0150 7 ْ ْ 


وما كاد الجلس يضع جدول أعماله حتى فوجئ بانسحاب البايا الذى 
دعاه إلى الانعقاد انسحاباً أشبه ما يكون بالأعمال المسرحية . ذلك أن البابا 
بوحنا الثالث والعشرين قد هاله أن يعلم أن أعداءه كانوا يتأهبون لآن يعرضوا 
على انملس سجلا يحوى تاريخ حياته » ويجراتمه » وتبذله . وأشارت عليه 
إحدى اللجان بأنه يستطيع النجاة من هذه الفضيحة إذا وافق على الانفمام إلى 
جر>ورى وبنكت وأن ينزل الثلاثة عن عرش البابوية فى وقت واحد.22© »2 
ووافق يوحنا على ذلك » ولكنه فر على ححين غفلة من كلستانس متخفياً 
زى سائس ( ٠١‏ مارس عام )١418‏ دك له ملجأ فى قصر ى 
شافهوزن مع فردريك أرشدوق العْسا وعدو سجسمند . ثم أعلن فى التاسع 
والعشرين من شهر مارس أن جميع الوعود التى قطعها على نفسه فى مديئة 
كنستانس قد أرغ م علبها إرغاماً بالقوة المسرية » رأنها ليست لا من القوة 
ما يلزمه بالولاء يا وف النوتم السادس أن إبريل أصيير اين قراراً مقدساً 
وصفه أحد امرك رندين بأنه و أشد الوثائق الرسمية ثورية فى تاريخ العالى ,0040 : 


« إن مجلس كاستانس المقدس » الذى هو مجلس عام » والمتعقد انعقاداً 
تقانونيآ فى الروح المقدس » مد الله » وللقضاء على الانشقاق القاتم الآن 
ولتوحيد كنيسة الله وإصلاحها بما ذلك رأسها وأعضاها ‏ إن هذا 
اجلس يأمر ؛ ويعلن » ويقرر ما بأنّى : أولا » يعان أن هذا المجلس 


المقدس . . . يعثل الكنيسة الجاهدة » ويستمد معونته من المسبح رأساً ؛ 
وعلى جميع الناس مهما تكن طبقتهم ومنزلتهم بها فههم البابوات أيضاً » 
أن يطيعوا هذا املس فى كل ما له صلة بشئون الدين » وق القضاء على 
هذا الانشقاق » ولإصلاح الكنيسة إصلاحا شاملا فى رياستها وأعضائما ٠‏ 
وهو يعلن كذلك أن أى إنسان مهما تكن مرتبته » أو صفته » أو منزلته 
بما فى ذلك البابا أيضاً » يأنى أن يطيع الأوامر » والقوانين » والفروض ٠‏ 
والقواعد الى قرمااهنا افلس المقدسء»أو أى مجلس مقد سآخر ينعقد العقاداً 
صرحا يتتصد القضاء عل الانشقاق أو إصلاح الكنسة ؛ يضع نفسه نحت 
طائلة العقاب الحق . . . وستتخذ إذا اقتضى الأمر وساتل أتحرى للاستعانة 
مها فى تطبيق العدالة19© م . 


واحتج كشرون من الكرادلة على هذا القرار » فقد خشوا أن يكون 
فيه قضاء على حق مجتمع الكرادلة فى اننخاب البابا ؛ ولكن المجلس تغلب 
على معارضتهم » ولم يكن لم بعد ذلك إلا شأن صغير فى نشاطه . 

وأوفد امجلس وقتئذ بكنة إلى يوحنا الثالت والعشرين تدعوه إلى النزول 
عن عرش البابوية » فلما لم تتلق منه جواباً صريحا قيلت (فى 5؟ مايو) 
ما عرض علبها من الهم الأديع واللدمسين الى وجهت إليه والى تنص 
على أنه كافر : كاذب + متجر بالمننسات والخاصب الكهئوتية » خمائن ع 
غادر » فاسق » لص 39© ؛ وكانت هناك ست عشرة تبمة أخرى استبعدت 
لشدة قسوتها 29 . وف اليوم التاسع والعشربن من مايو قرر الجلس لع 
يوحنا الثالث والعشرين » وقبل هو القرار بعد أن تحطمت آخخر الأمر جميع 
آمالة .وان محسمتد: أن يسجن فى قلعة ميد برج طوال فترة انعقاد 
امجلس ؛ وأفرج عنه ف عام 6 2 ووجداى شيو خته ملجأ ومقاماً 
عند كوزعوده ميديتثى . 

واحتفل المجلس بانتصاره باستعراض طاف جميع أنحاء مدينة كنستانس » 


فلما عاد إلى العمل وجد افسه فى مأزق حرج : ذلك أنه إذا اختار يابا آخخر 
عاد إلى ماكان ف العالم المسيحى من انقسام ثلانى » لأن كثر أ من أقالعه 
كانت لا تزال تطيع بندكت أو جريجورى . وأنقذ جر>ورى املس من 
ورطته بعمل دل على دهائه وشهامته معا : فقد وافق على أن يستقيل بشرط 
أن يسمح له بأن يدعو امجلس مرة أخرى وياع عليه الصفة الشرعيه 
بما له من سلطة ٠بابوية‏ . ودعى المجلس إلى الانعقاد مبذه الصفة الحديدة ؛ 
وقبل استقالة جريجورى ف الرابع من شهو يوليه سنة غ١‏ 2 وأبك ترة 
من عيكهم فى مناصهم . واختاره حا كا من قبل لابابا على أنكونا حيث عاش 
قٌْ هدوء طيلة السئتين الباقيتين من حياته . 

أما بندكت فقد أصر على المقاومة » ولكن كرادلته تخلوا عنه وتصاحوا 
مع مجلس » ولا حل اليوم السادس والعشرون من يولية خلعه المجلس » فآوى 
إلى القصر الخصدن الذى تقم فيه أسرته فى بلنسية » حيث مات فى سن 
التسععن » وهو لا يزال يعد نفسه بابا بحق . وأصدر المجاس فى شهر 
اكتوبر قراراً يتم دعوة مجلس عام آخر إلى الانءقاد فى خلال حمس 
سنن ؛ وى اليوم السابع عشر من نوفير اختارت بلخحنة الجاس الانتخابية 
الكر دنال 3 دلى كو لنا وسهماه© عنه000 انصب البايوية ؛ ولسبمى | بادم 
البابا مارتن اللحامس لا وأاءةاة ؛ وارتضاه العام المسيحى بأجبعه » وبذلك 
انقضى عهد الانشقاق الأعظ بعد فوضى دامت تسعاً وتلاتين سنة . 


وهكذا وصل المجلس إل غرضه الأول : ولكن نجاحه ىق هذه النقطة 
حال بينه وبن نحقيق غرضه الآخر وهو إصلاح المسيحية . ذلك أنه 
لما جلس مارتن الخامس على عرش البابوية استمسك بكل ما لها من ساطان 
وامتيازات » فأغضي بذلك سجسمئد الذى هو الرئيس الأعلى للمجلس » 
ثم بأ إلى المجاملة والدهاء فأخذ يخاط ب كل طائفة من ابلتاعات القومية الممثلة 
ِى المجلس ويفاوضها فى عقد معاهدة معها على حدة نخاصة بإصلاح الكنيسة 


وعمل على إثارة المنافسة بين كل طائفة والأخرى حتى أقنع كل واحدة منها 
بقبول أقل قدر من الإصلاح » صاغه فى عبارة عامة يستطيع كل حزبه 
أن يفسرها تفسيراً يدعى فيه أنه هو الفائز » وأنه صاحب الفضل فى كل 
إصلاح . واستسام الس له لأنه مل النزاع » فقد ظل يكدحة ثلاث سنن ؛ 
حن أعضضاه يعدها إلى أوطامهم » وشعروا بأن مجلس مقدساآ يعقد فما بعد 
يستطيع أن يحل مشكلة الإصلاح بتفاصيل أوق وأكير دقة من هذا لهاس . 

وق ااثانى والعشرين من شهبر إبريل عام ١51/8‏ أعان المحاس فض بجلساته . 


افصلا ثالث 


انتصار البابوية : ١514‏ -/!ا55١‏ 


لم يستطع مارتن اللامس أن يعود إلى رومة بعد انتتخابه مباشرة وإن 
كان هومن أهل رومة . ذلك أن الطرق الموصلة إلها كانت فى فبضة 
برائشيو دا منتونى عممغوماة هل ءأععدء8 الأفاق المغامر » ولحذا رأى مارتن. 
أن بقاءه فى جنيف ؛ ثم فى مانتوا ؛ وفلورنس آمن له وأسم ٠.‏ ولا 0 
أخيراً إلى رومة )١47١(‏ روعته حال المدينة » وما حاق بمبانها من 
خراب وبأهلها من بس وشقاء » فق د كانت عاصمة العام المسيحى أقل بلاد 
أوربا حضارة . 


وإذا كان مارتن قد جرى على السنة السيئة التى جرى علببا أميلافه فعين 
فى المناصب ذات المرتب الضحم والسلطان الكبر أقاربه من آل >ولنا » 
فها كان ذلك إلا ليقوى أسرته ليضمن لنفسه السلامة فى قصر القاتيكان : 
ولم يكن لديه جيش » ولكن الولايات البابوية كانت تحيط مها من كل جانبه 
جيوش نايل » وفلورنس ٠»‏ والبندقية » وميلان : وكانت هذه الولايات. 
قد وقع معظمها مرة أحرى فى أيدى طائفة من الطغاة الصغار » سمون 
أنفسهم نواب البابا ولكنهم كادوا فى أثناء الانشقاق البابوى يكونون سادة 
مستقلين فى ولاياهم . وقد ظل رجال الدين ف لباردى قروناً طوالا 
يناصبون أساقفة رومة العداء . وكان فها وراء جبال الآلب عام «سيحى 
مضبطر ب أضاءة اليابوية فيه معظم ما كان ها من احترام »؛ وكان يأى أن 
عدها بشثىء من العون اللمالى . 


وواجه مارثن هله الضصعاب كلها وتغلب علها بشجاعته وقوة غير يكئه ‏ 4 


فقد اعتمد بعض الال لبناء أجزاء من عاصمته . وإن كان قد ورث نخزانة 
تكاد نكون خاوية » وأفلح بما اتخذه من إجراءات قوية فى طرد قطاع 
الطرق من رومة والطرق المؤدية إلها » وهدم حصنا للصوص ف متتيلييو 
ومغعاده81 » وأمر بقطع رءوس زعمائبه20 » وأعاد النظام إلى رومة ‏ 
وجمع فى كتاب واحد قوانينها البلدية » وعين رجلا من أوائل الكتاب 

الإنسانيين هو #يو برتشيوليى متاماءء:83 أوأوعومم أميناً لسره : وعهد 
إلى جنثيل دا فريانو » وأنطونيو ييزنيلو ؛ ومساتشيو أن ينقشوا المظالمات الى 

فى كنسى سانتا ماريا محجيورى والقديس بونحنا ثى اللاتران ؛ واخختار 
رجالا من ذوى لمواهب والأخلاق الكرعة أمثال جولانو تشيزاريبى 
توتةؤقع0 مصوؤذاتتن6© »© ولويس أللاند قمع الل ذاأناما > و مرنيكز 
كير ايك مم ملعمو وبرسيرو كوكا قمدواه© مععموموم 


أعفناة فى مجمع الكرادلة . وأعاد تنه ظم أداة الحكم القانرنية حتى تؤادى 
مهما على أحسن وجه : ا يمحصل با على ما يلزمه من 
امال إلا بيع المناصب واللخدمات الدينية . ولما كانت الكنيسة قد عاشت قرنا 
كاملا بغر إصلاح » ولكها لا تستطيع البقاء أسروعاً واحداآ بغر مال » 

فقد حكم مارتن بأن المال ألزم للكنيسة من الإصلاح . ومن أجل هذا تذرع 
عرم.وم كستانس فدعا مجلساً عاماً ينعقد فى باقيا عام ١4157‏ . ولم يلب 
الدعوة إلى هذا المجلس إلا عدد قليل . وحتم انتشار الطاعون نقله إلى سينا ©» 
ولما عرض أن تكون له السلطة المطلقة أمره مارتن بأن ينفض ٠‏ وأطاع 
الأساقفة أمره لخوفهم أن يفقدوا كراسهم . وأراد مارئن أن يترضى نزعة 
الإصلاح فأصدرقى عام 1477 قراراً بابوياً ٠‏ فصل فيه يعض التغيرات 
الرائعة فى إجراءات أداة الحكم البابوية وطريقة تمويلها ؟ ولكن قامت ى 
سريل ذاك الإصلاح مئات من العقبات والاعتراضاث . وما إثت هله 
الاقتر ااحات أن عنقا علا الزمان وجر علببا النسيان, ذيوله . وى عام ١47٠‏ 


جديعث مندوب ألانى ف رومة إلى أميره برسالة تكاد تكون نذيراً بالإصلاح 
الدء' الذى جاء فيا بعك : 

و أصبح الشره صاحب السلطان الأعلى فى البلاط البابوى » وهو يبتكر 
فى كل يوم لنفسه أساليب جديدة . . . لايتزاز المال من ألمانيا بدعوى أداء 
أجور رجال الدين . وهذا هو سبب الأصوات اأتى ترتفع بالتذمر والألم : + . 
وستثار كذلك أسئلة خاصة بالبابوية » وإلا فإن الناس سينفضون يدهم آخر 
الأمر من طاعة ابابا فرارا من هذا الابتراز الظالم للأموال ؛ واعتقادى أن 
هذا المسلك الأخير سترتضيه كشير من البلدد(© , 

وواجه البابا الذى نلف مارئن ما نجمع لدى البابوية من مشااكل مواجهة 
الراهب الفرنسيسى التى اناشع الذى لم بعد نفسه لتصريف الشئون السياسة م 
ذلك أن البابوية كانت حكومة أكثر مما كانت دينا ؛ و كان لابد أن يكون 
الس ب ل ا 0 
اأن يكونوا من أولياء الله الصالحدن . نعم إن يوجنووس الرابع كان من هرلاء 
الأولياء فى بعض الأحيان » وإنه كان عنيداً » صلب القناة لا يلين » وإن 
داء الرثية الذى كان يلازمه ويسبب له آلامآ مبرحة ى يديه لا تكاد 
تفارقه قط » مضافاً إلى متاعيه ابدمة » قد نجعله ضجرا ملولا » با للعزلة » 
-منطوياً على نفسه . ولكنه كان يعيش معيشة النساك » مقلا من الطعام » 
لايشرب غير اماء » قليل النوم » مجداً كثر العمل » -حريصاً على أداء 
واجباته الدينية بإخلاص وضمير سس لا يحمل المقد على أعدائه 5 جوادا 
سخيا بماله » لايحتفظ بيثىء لنفسه » بلغ من تواضعه أنه كان لا يرفع 
عينيه ءن الأرض0*"© . ومع هذا كله فقلا نجد من البابوات من كان له من 
الأعداء ما كان لهذا البايا . 

وكان أول ه“لاء الأعداء ه الكرادلة الذين انتخبوه . فقد أرادوا أن 
بيتقاضوأ تمن أصواتهم » وأن تحموا أنفسهم من أن يحكهم رجل عفر ده 


كا كان حكهم مارتن قأقنعوه بأن يوقع مرسوماً انااأم2© ومعناها 
الحرق عناوين -- يعدهم فيه بأن يطلق لم حرية الكلام + ويمنهم فى 
مناصمهم » وأن يجعل ل السيطرة على نصف إيرادهم : وأن يشاورهم ى 
جميع الشئون الحامة . وأصبحت هذه و الامتيازات ؛ سنة متبعة وسابقة جرى 
مها العمل فى الانتخابات البابوية طوال عصر النبضة . يضاف إلى هذا أن 
رق جعل آل كولنا أعداء له أقوياء . فقد اعتقد أن هارتن أقطع 
هذه الآسرة كثيرا من أملاك الكنيسة » فأمر بأن ترد إلما أجزاء كثرة 
من هذه الأملاك ٠‏ وأمر يتعذيب أمين مارتن السابق تعذيباً كاد يفضى 
إلى مونه لكى ينتزع منه معلومات عن هذا الموضوع . وشن آل كولتنا 
الحرب على البابا » و لكنه هزمهم بقوة اللحند الذين أرسلوا إليه من مديلتقى 
فلورنس والبندقية » غير أنه أثار بعمله هذا عداء رومة نفسها . واجتمع 
بمدينة بازل ى هذه الأثناء المجاس الذى دعا إليه مارئن » وكان اجيّاعه فى 
السنة الأولى من عهد البابا الحديد )١439(‏ ؛ واقترح مرة أخرى تأييد 
المجالس الكنسية العامة على البابوات . فاكان من يوجنيوس إلا أن أمره. 
بأن ينفض ؛ ولكنه لم يطع أمره » وطلب إليه أن يمثل أمامه » وبعث بمنه 
من ميلان مباحمونه فى رومة . والتبز آل كولنا هذه الفرصة ليثأروا لأنفسهم 
منه » فدبرو! ثورة فى المديئة » وأقاموا حكومة حمهورية )١574(‏ . 
وفر يوجنيوس ى قارب صغير سار به حو مصب التدير » بينا كان العامة. 
يرشقونه بالسبام » والحراب واللتسجار 0123 0( وال لهسلا ف فلورنس » 
ثم ف يولونيا » وظل دو وحكومته منفين عن روءة تسع سنين . 

وكانت الكثرة الغالبة من المندوبين الذين حضروا مجلس بازل من 
الفرنسيين . وكان غرضهم » كا قال أسقف تور فى صراحة » إما أن 
ينتزعوا الكرمى الرسولى من الإيطاليين » وإما أن يجردوه من ساطانه بعيث 
لاهمهم بعدئذ أين يكون مقره » . وعملا مهذه القاعدة استولى المجااس على 


امتيازات البابوبة واحدآ بعد آآخر : فأصدر هو صكوك الغفران ؛ ومنح 
الإعفاءات من الفروض الدينية » وعين الموظفن الدينين » وطلب أن ترثدى 
له هو لاللبابا باكورة مرئيات رجال الدين ل يوجنيوس قراراً 
آحر حلن النجلس » فرد عليه يأن أعلن خلعه هو )١59(‏ »© وأنختتار 
أمديو س الثامن من ساقوى بابا ى مكانه باسم فليكس الخامس. ؛ وهذا 
تجدد الانشقاق فى البابوية مرة أخرى . وأراد شارل السابع ملك فرنسا أنه 
يم هزعة يوجنيوس البادية للعيان » فعقد في بورج )١418(‏ جمعية من, 
كبار رجال الدين » والأمراء » ورجال القانون » كلهم من الفرنسين > 
وأعلنت هذه اللجمعية سيادة المجالس على البابوات » وأصدرت قرار بورج 
التنظيمى الذى ينص على أن المناصب الكهنوتية يجب أن تملا من ذللك الحين يمن 
تنتخهم حماعات الرهيات أو القساوسة » ولكن من سق الملك أن 5 
2107 . وحرم استئناف الأحكام إلى المجلس البابوى الأعلى إلا بعد 
أن تستنفد جميع الاحمالات القضائية ى فرنسا ؛ ومنع جمع بواكير مرتبات 
القساومة للبابا9© . وبذلك أوجد هذا التنظم ف واقع الأمر كنيسة فرنسية 
مستقلة رئيسها ملك فرنسا نفسه . وانخذ مجلس عقد فى ميئز بعد عام من. 
ذلك الوقت قرارات ممائلة لهذه أنشئُت عقتضاها كنيسة قومية فى ألمانيا 4 
وكانت كنيسة بوهيميا قد انفصلت عن البابوية أثناء الثودة الموسسية 
عاونا ؛ ووصف كبر أساقفة براج البايا بأنه « وحش سفر الرواق 4 ”7 
ولاح أن صرح الكنيسة كله قد نحطم وأصبح لا يرجى شعب صلعه » وأن. 
الإصلاح اللقوى للكنيسة قد توطدت دعاتمه قبل لوثر عاثة عام . 


وكان الآتر الك هم الذين أنقنوا يوجنيوس . ذلك أنه لما اقترب الأترالك. 
العمانيون من القسطنطينية قرر البيز نطيون أن مدينهم خليقة بأن يكون فما 
قداس رومانى » وأن عودة الانحاد بين المسيحية اليونانية والرومانية تمهيد لابد 
عند اللشعتر لاقل معولة عيلككز وه مق القري جوزي دغل هذا يسك الامدرن الوك 


يوحنا التامن ببعثة إلى مارتن الحامس ( ١471١‏ ) تعرض عليه اجتباع مجلس 
من رجال الكنيستين . وبعث مجلس بازل بمندوبين إلى يوحنا ( 1١48#‏ ) 
يقولون له إن المجلس أعلى سلطة من البابا » وإنه تحت حماية الإميراطور 
سجسمئد © وإنه سير سل المال واحند للدفاع عن القسطنطينية إذا ما تعاملت 
الكنيسة اليونانية مع المجلس لا مع البابا . وأرسل سجسمند وفداً من عنده 
يعرض معوئته بشرظ أن يعرض الاقتراح اللخاص باتحاد الكنيستين على 
مجلس جديد يدعوه هو نفسه إلى الانعقاد فى فيرارا . وقرر يوحنا أن"يظاهر 
يوجنيوس » واستدعى البابا إلى فبرارا من ثبتوا على ولامهم له من رجال 
الدين ؛ وغادر كثيرون من كبار الأحبار » ومتهم شيراريى ونقولاس 
الكوزائ بازل وجاءوا إلى فيرارا » لهم شعروا أن أهم مافى الأمر 
هو مفاوضة اليونان > وطالت جلسات لس بازل » ولكلها كانت مفعمة 
بالغضب المتزايد » وأنذت مكانته تزداد انحطاطاً يوماً بعد يوم . 

وأثار مشاعر أوربا كلها ما ترامى إلمها من الأنباء عن عودة الوحدة إلى 
العالم المسسيحى بعد القسامه بن الكنيستين اليونانية والرومانية منذ عام ٠١84‏ . 
وى الثامن من فيرآير عام ١478‏ قدم إلى البندقية » الى كانت لا تزال 
عديئة ببزنطية إلى حدما » الإمراطور البيزنطى » والبطريق يوسف بطريق 
القسطنطينية » وسبعة عشر 5 رؤساء الأساقفة اليونان » وعدد كبير من 
أساقفة الكنيسة اليونانية » والرهبان والعلماء . واستقبلهم 0000 
خبرارا بأمبة لا نشك فى أنما لم تكن لها قيمة كبيرة فى نظر اليونان الذين 
اعتادوا الاحتفالات الفخمة ىق بلادهم . ولا افتتح الجلس جلساته اختدرت 
عدة دان لإزالة ما بين الكنيستئن من خلاف على حقوق البابا فى الرياسة » 
وعلى استعال الحيز الفطير » وطبيعة الآلام البى تعانى فى المطهر » وعلى انتقال 
اأروح القدس من الأب والابن أو إليه . وظل العلاء تمائية أشهر يجادلون 
فى هذه المسائل » و لكلهم لم يصاوا فما إلى اتفاق . وانئشر الطاعون فى بادة 


فبرارا فى هذه الأثناء » ودعا كوزيمو ده ميدينشى المجلس أن ينتقل إلى 
فلورنس » على أن يستضيفه هو وأصدقاؤه . وتم هذا الانتقال بتلك 
الصورة ؛ ويوّرخ بعضبهم بداية النهضة الإيطالية يدخول العلاء اليونان إلى 
فلورنس فى ذلك الوقت ( ١44‏ ) . وهنا ثم الاتفاق على أن الصيغة الى 
يقبلها اليونان ‏ وهى أن «الروح القدس يصدر من الأب عن طريق 
الاين9"؟ (اللععوء5 سمناة؛ مهم عناوط يرء) تعبى بالضيط ما تعئيه 
الصيغة الرومانية وهى أنه ( يصدر من الأب والابن 2 عنو1105ئ2 ععنوم م«» 
األلع»ممم ؛ ولم يستبل شهر يونية سنة ١51"9‏ حى تم الاتفاق كذلك عل 
طبيءة آلام المطهر . أما -حقوق البابا فى الرياسة فقد أثارت نقاشاً حاراً » 
حتى لقد أنذر الإمبراطور اليونانى أن يفض الجاس . غير أن بيساريون 
0 كبير أساقفة نيقية » وهو بطبيعته رجل جل مسا يسعى إلى الصلح 2 
استطاع التوفيق ببن الطرفين إذ عير على صيغة تعترف بسلطة اليابا العامة . 
ولكابا محتفظ بما كان للكنائس الشرقية وقتئذ ٠ن‏ حقوق وامتيازات . 
وقبلت هذه الصيغة » ولما حل اليوم السادس من شهر يولية عام 14864 
قرأ بيساريون باللغة اليونانية كنا قرأ سيزاريى باللغة اللاتينية فى الكتدرائية 
الكدر ى الى أقام فها بروتياسكو منذ ثلاث سنين لا أكبر قبئها الفخمة ع 
نقول قرأ هذا وذاك المرسوم الذى ورحدت به الكنيستان ٠‏ وقبل الحران 
كلاهما الآخر » وخخر جميع أعضاء المجلس وعلى رأسهم الإمير اطور ركعآ 
أمام يوجنيوس الذى كان يبدو من وقت قريب إنساناً طريداً مرذولا . 
لكن ابتهاج المسيحية كان قصير الأجل . ذلك أنه لا عاد الإميراطور 
اليونافى وحاشيته إلى القسطنطينية » قوبلوا بالإهانات والشتاتم » فد رفض 
رجال الدين والشعب الحضوع إلى رومة . وحافظ يوجندوس على نصيبه 
فى هذا الاتفاق » وأرسل الكردنال سيزاريى إلى بلاد المجر على رأس 
جيش للانضام إلى قوات لادسلاس ] وهنيادى 111113201 > 


وانتصرت هذه القوات عند نيش طؤالة على الأتراك ودخلت مديئة صوفيا 
ظافرة فى مساء يوم عيد الميلاد عام ١144#‏ ع ثم بدد شملها مراد الثانى فى 
وارنه عام 4 ٠»‏ وسيطر التزب المعارض للانحاد ى القسطنطينية على 
الموقف » ول ير البطريق جريجورى الذى أيد هذا الاتحاد بدا من الفرار إلى 
إيطاليا . واستطاع جريجورى بعدئذ أن يشق طريته بالقوة عائداً إلى صوفيا . 
ونها قرأ مرسوم الانحاد فى عام ١4517‏ ؛ ولكن الشعب ظل من ذلك الحين 
يتجزب الاتصال بالكنيسة الكرى ؛ ولعن رجال الدين المعارضون للانحاد 
كل من يؤيدونه » ورفضوا أن يغفروا ذئوب كل من حضروا قراءة 
المرسوم ٠»‏ وآهابوا بالمرضى أن يموتوا دون تناول القداس بدل أن يتناولوه 
من يد قس «اتحادى :522 , ورفض بطارقة الإسكندرية ع وأنطاكية 3 
وبيت المقدس قرارات «امجلس الناهب » الذنى عقد فى فيرارا9؟ . 
ويسر مد الثانى الأمر باتَخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة التركية ( "ه4١‏ ) » 
و ملح المسيحيين الحربة التامة ى العبادة » وعين جناديروس 20105م»0 » 
وهو من ألد أعداء الوحدة بطريقاً فى القسطنطينية . 


وعاد يوجنيوس إلى رومة فى عام "1148 ؛ بعد أن قضرى مبعوثه القائد 
والكردنال فيتلسكى (طءوءااءاز/ا على الحمهورية المضطربة » وعل أسرة 
كولنا المشاكسة بو.حشية لا تضارعها وحشية الوندال أو القوط . وكان مقام 
البابا ى فلورنس قد علمه تطور الآداب الإنسانية والفنون ى عهد 
كوزبموده ميديتشى » وكان العلاء اليوئان الذين شهدوا مؤتمر قنرارا 
وفلورنس قد آثاروا فيه الاهمام بحفظ الحفوظات القديمة الى قد يضيعها. 
أو يتلفها سقوط القسطنطينية المرتقب . لحذا ضم إلى أمنائه بحبو » وقلاقبو 
بيوندو » وليوناردو برونى » وغيرهم من الكتاب الإنسائيين الذين يستطيعون 
مفاوضة اليونان باللغة اليونانية . وجاء بالراهب أنجيلكو إلى رومة » 
وعهد إليه نقش المظلات فى معيد القداس بقصر الفاتيكان . وكان يوجنيوس 


حوب بالأبواب ابر نزية الكر ى الى صما جيدر فى ناءعطاط0 لمكان التعميد 
ف كنيسة لوت » ولحذا عهد إلى قيلاريتى 16,ووالت5 أن يصب أبواباً 
مثلها لكنيسة القديس بطرس الفديعة )١85*#(‏ . ومن الب.ر ذات البال » 
أن هذا المثال لم يضع على أبواب أشهر الكنائس فى العالم المسيحى اللاتينى 
تماثيل المسيح ع ومريم » والرسل فحسب » بل وضع معها أيضاً صور 
المريخ » ورومة » وهيرون » ولياندر » وجوير؛ وجنيميد : نَُ يكتف 
هذا بل أضاف إلما ليدا والبجعة وإن كان عمله هذا لم ير حتى قى ذلك 
«الوقت أى قلق وعكذا عام يرسهوين ا لريافة انار هل علش 
«بازل بالنهضة الوثنية إلى رومة . 


بياب ام 
النهضة تستحوذ على إيطاليا 


١5:9: ١5 +1/ 


لعصل الال 


قصبة العالم 


لا اعتلى البابا نقولاس اللخامس أقدم عرش ف العال4* »لم يكن حجم 

1 رومة يبلغ معشار حجم المدينة التى كانت تضمها أسوار أورليان ( 1/١‏ - 
[ هلالا م) ؛وكانت أضيق رقعة وأقل سكاناً ( 8١,6٠٠‏ نسمة )0© من 
البندقية » وفلورنس » وميلان . ولم يكن ها مورد لاء الشرب ثابت يعتمد- 

عليه بعد أن دمر الرابرة سقايامها الكرى 5 نعم إنه قد بى لها بعض 

السقايات الصغيرة 5 وبعض العيون » وكثر من الأحواض والأبار ؛ ولكن 

كششر ين من السكان كانوا يستقون من ماء التيير 0© . وكانت كثرة السكان 

تعيش ف السهول غير الصحية » معرضة لفيضان الهر وعدوى اللملاريا 

تنسرب إلبا من المناقع اجاورة . وكان تل الكبتولان يسمى الآن منهى 

كر يئو 1100م2© عه لأن المعر (زرم2©) كانت ترعى على سفوحه . 

وكان تل ابلاين ملجأ ريفيا » يكاد كازمن التكان بحر اصرست السو 

القديمة البى اشتق اسمه مها محاجر مثربة + وكانت اليرجو قاتيكان مع:ه8 


(» ) هذا لأننا نعتقد أن القصة القائلة بأن الأسرة الإمبر اطورية اليابائية قد تأسدت فى 
عام 45٠‏ ق . م خرافة لا تستند إلى دليل . 


ههعائة ( مدينة الفاتيكان ) ضاحية صغيرة على الضفة الأخرى من الخبر مقابلة 
لومبط المدينة مكدسة حول ضريح القديس بطرس المتهدم . وكالت يعض. 
0 مثل كنيسة سانتا ماريا مجيورى ( القديسة مريم الكرى ) أو سانتا 
تشيتشيليا جميلة من داخلها ولكنها بسرطة من خارجها ؛ ولم يكن فى رومة 
كنيسة تضارع كنيسة فلورنس أو ميلان 4؛ أو دير يضارع النشسيرتوزا 
دى بافيا وأهم أل ووماءع© ٠‏ كا لم يكن فبا قاعة عامة تسمو إلى مكانة 
اليلادسافيتشيو ( قصر فيتشيو ) أو الكاستيلوا اسفورديسكر مااهاوم© 
معوءه)5 أو حتى البلاتسا بيليكو ( القصر العام ) فى سينا . وكانت. 
شوارع المدينة كلها تقريبآ أزقة موحلة أومئربة ؛ وقليل منها مرصوف 
بالحصباء » ولا يضاء فبا أثناء الليل إلاعدد قليل ؛ ولم تكن تكاس إلا فى 
أخص الماسبات » كعيد عام أودخرل شخصية جد نخطيرة دولا رسميا + 
وكان عماد المدينة من الناحية الاقتصاذية يجىء بعضه من المراعى وإنتاج 
الصوف » والماشية البى ترعى نى الحقول القريبة منْها » ولكن الحزء الأكر 
هه عت من اإزراذ الكنيسة ... «وكانت' الززاعة قللة أ متغلمة والتجارة. 
أقل من القليل » أما الصناعة والتجارة الخارجية فقد كادتا متفيان من الوجود 
لافتقارهما إلى اللهاية وتعرضهما لاعتداء اللصوص وتقطاعالطريق . ولم تكد. 
توجد ف المدينة طبقة وسطى - فلم يكن فبها إلا الأشراف ٠‏ ورجال 
الدين » والعامة ‏ وكان الأشراف يمتلكون كل ما لم يقع فى -حوزة الكنيسة 
من الأراضى إلا القليل الذى لايستحق الذكر » وكانوا يستغلون الفلاحين 
بلا وازع من رحمة ولا ضمر خليقين بالمسيحى المجيح . وكانوا يقضون. 
عل العضباة بفسوة »2 ويتقاتلون فما نهم على أيدى الأوشاب السفاحين 
إلأشداء » الذين يحتفظون م ويدربونهم على الضرب والفتك لينفذو ا 
أغراضهم . واغتصبت الأسر الكبيرة - وخاصة أسرة كولنا وأسرة 
أرسيى حت الاين امات 6:.وذور التي » وغيرها من المنشآت القائمة 


(ء دج ؟ -مخلده ) 


تى رومة أو بالقرب منها » وحولها إلى قلاع خاصة ؛ وكانت قصورها 
الريفية مشيدة بحيث تئدى الأغراض الحربية . وكان الأشراف ف العادة 
يناصبون البايوات العداء » أو يبذلون جهدهم ليتولوا هم اختبار هيثلاء 
البابوات والسيطرة علهم . وكثيراً ما أشاعوا الاضطراب الذى أدى إلى 
خرار البابوات من 7 حبى لقد كان البابا بيوس الثانى يدعو الله أن 
يجعل مدينة غير رومة عاصمة ملكه(© . ولما أن حارب سكستس الرابع 
.واسكندر السادس أولثئك الأعيان كائت حروبهما مجهوداً يختفر هما للتمتع 
بيعض الأمن الذى لا بد منه للكرمى النابوى : 

وكان رجال الدين هم الذين يحكمون رومة عادة » لآتهم كانت يأيدمء 
.موارد الكنيسة على اختلاف أنواعها يتفقون مها . وكان الأهلون يعتمدود 
على ما ينصب قف المديئنة من الذهب الوارد من الأقطاراتتلفة » وعل 
ما يستطيع رجال الكنيسة أن يستخدموهم فيه من الأعمال بفضل هذ 
اللذهب » وعلى الصدقات الى يستطيع البابوات أن يدوه مها منه . ول مكن 

من شأن أهل رومة أن يتحمسوا لأى إصلاح ف الكنيسة يقلل من اتصباب 
هذا الذهب فها . وإذ كانوا عاجزين عن العصيان الصريح فقد استيدلوا 
الجاء اللاذع الذى لا يضارعه فى هذا هجاء آندر فى أبة مدينة غبر روم 
فى أو رباكلها ٠.‏ من ذلك أن تمثالا' فى البيانسا ناقونا 02ه20لة ددعداط ع 
.وهو أكير الظن ثمثال لحرقول ٠‏ قد أطلق عليه ١‏ سم باسكوينو ' 23501111110 
ولعل هذا الاسم قد أخذ من ا عاط رياه ...وول لوحة تلصو 
علها أحدث عبارات القذف والطدن » وكانت فى العادة عبارة عن نكت 
ياللخة الإيطالية أو اللاتينية » وكانت توجه فى أكثر الأحيان إلى البابا الحاكي > 
وكان أهل رومة قوما متدينين فى المناسبات الخاصة على الأقل ؛ فكانو 
يتزاحون لتلق البركة من ابابا » ويفخرون بأن يحذوا حذو السفراء فيقبلو 
خلميه ؛ ولكن ل أعجز داء الرئية البابا سكسئس الرابم عن أن يظهر 


أمامهم فى الموعد المقرر انح هذه الركة وجهوا إليه أقؤع ما نى جعبة أهل 
رومة من السباب . يضاف إلى هذا أن البابوات أصبحوا » بعد أن ألغى 
يوجينيوس الرابع الحمهوربة فى رومة » حكام المدينة الزمنيين » وبذلك كان 
يوجه إلهم ما يوجه إلى الحكومات من شتام . وكان سوء حظ البابوية أنة 
يكرن مقرها بن أ كبر أهل إيطاليا خر وجا على القانون والنظام , 

وكان البابوات يشعرون بأن لى الحق كل الحق فى أن يطالبوا لأنفسهم 
بقسط من السلطة الزمنية ورقعة من الأرض بمارسونهفها هذه السلطة . ذلك 
يأنهم وهم رئساء منظمة دولية » لا يقبلون أن يكونوا أسرى فى أيدى دولة 
بمفردها كنا كانت حالم فى واقع الأمر فى أفنيون . فإذا ما ضيق علهم إلى 
هذا الحد عجزوا لا محالة عن أن يقدموا للناس جميعاً خخدماتهم نزبة من 
غير تفرقة بيهم ؛ وعجزوا أكير من هذا عن أن يحققوا حلمهم العظى وهو 
أن يكونوا الحكام الروحيين لجميع الحكومات .. ولقد كانت « هبة 
قسطنطين » المزعومة وثيفة واضحة الأتزوير ( ”ا اعترف بذاك نقولاس 
اتاد فيلا ) » ولكن إهداء بين إيطاليا الوسطى للبابوية ( ههلا) » 
ذلك الإهداء الذى أيده شارلمان » ( #الالا من الحقائق التاريخية التى لا شلك 
غما . وكان البابوات قد سكوا لم عملة خاصة منذ عام 787 إن لم يكن 
قبل ذللك التاريث 40 » ول يرتب أحد فى -حقهم هذا قرونا طوالا . وكان 
"توحيد السلطات امحاية » الإقطاعية أو الحربية » يسير فى الولايات البابوية 
سيره ف غيرها من الآثم الأوربية . فإذا كان البابوات من أيام نقولاس 
انامس إلى أيام كلمنت السابع قد حكموا الولايات الخاضعة لهم حكم الملوك 
تأعاف السلطة المطلقة » فقد كانوا يتبعون ى هذا ما جرى به العرف ق 
زمائهم » وكان من حقهم أن يشكوا إذا قام مصلحون ومثل جيرسن 
هدهع مدير جامعة باريس يطالب بالديمقرطية فى الكنيسة ولكنه يستنكرها 
فى الدولة . والحق أنه لا الدولة ولا الكنيسة كانت م«ستعدة للدمقرطية فى 


الوقت الذى لم تكن الطباعة قد أخذت فيه نعم وتنلشر + ذلك أن نقولاس. 
الحامس قد ارتى عرش البابوية قبل أن يطبع جوترج الكتاب المقدس 
بسيع ستين » وقبل أن يصل فن الطباعة إلى رومة بثلاثين سنة » وقبل أنه 
ينشر ألدوس ٠انوتيوس‏ أول كتاب من كتب الآداب القديمة . وملاك 
القول أن الدمقراطية ترف لا يستمتع به إلا إذا تثقفت العقول وساد. 
الآأمن والسلام + 


وكان حكم البابوات الزمنى ينبسط مباشرة على ماكان الأقدمون يسموته- 
إقلم لاتيوم ( وهو إقلم لادسيو فى هذه الآيام ) وعلى جزء صغير من: 
الإقلم الممصور بين تسكانيا » وأميريا » ومملكة نابل » والبحو الترهينى . 
وكانوا فضلا عن هذا يدعون أنهم أصصاب أميريا نفسها وولايات الحدود » 
ورومائيا 323 ( وهى رومانيا دنمدده8 القديعة) 1 ويتكون من هذه 
الأصقاع الأربعة منطقة عريضة تمتد فى عرض إيطاليا من البحر إلى البحر ؛ 
وتضم نحو ست وعشرين مديئة كان البابوات مبّى شاعوا يحكونها يأيدى. 
ناثبين عنوم أو يقسمونها بن بحخام الأقالم الأخرى . وفضلا عن هذا 
وذاك كان البابوات يدعون أن صقلية ”3 نايل كلها إقطاعيتان. 
يابويتان » مستندين ف ذلا إلى اتفاق عقد بين البابا إنوسنت الثالث وفردريات. 
الإانى ؛ وأصبح أداء هاتين الدولتين جعلا” إقطاعياً لليابوية من أكر أسياب 
النزاع بين حاكلهما والبابوات . يضاف إلى هذا كله أن الكونتة ماتلدا 
كانت قد أوصت" للبابوات ( )11١1/‏ بتسكانيا كلها تقريباً » بوصفها من. 
ممتاكاتها الإقطاءية الخاصة » عا فى ذلك فلورنس » ولوكا » ويستويا » 
وبيزا ؛ وسينا » وأردتسو ؛ وكان البابوات يطالبون بأن تكون لهم على جميع 
هذه الأملاك حقوق السيادة الإقطاعية » ولكنهم قلما كانوا يد أن 
ينفذنوا مطلمهم هذا ويجعلوه من الحقائق الواقعة . 


وكانت البايوية تعانى الأمرين من جراء الفساد الداخلى » وعجزهد 


الحرلى وامالى » واشتباك الآحوال السياسية الآوربة بالإيطالية » والشئون 
الكنسية بالزمنية ؟ وظلت وتلك حاها تكافح قرونا طوالا للمحافظة على 
ممتلكاتها التقليدية وتحول بينها وبين أن بمتلكها ررساء العصابات الأفاقون 
المستأجرون » وأن تعتدى علما الدول الإيطالية الأخرى . مئال ذلك أن 
ميلان حار لا كان مزامرة أن تمتلك بولونيا » وأن البندقية اسستولت 
على رافنا ؛ وحاوات أن تضم إللها فنرارا » وأن نايل «حاولت أن تبسط 
سلطائها على لاتيوم . وقلما كان البابوات يعتمدون فى صد هذه الهجات 
على جيشهم الصغير الموألف من الخحنود المرتزقين » بل كانوا يشرون هزه 
الدول الطامءة بعضها على يعض ؛ لينشئوا بذلك نوع ٠ن‏ توازن القوى 
السياسية » ويحاولون أن يحولوا بين أية واحدة منبا وبين أن يصبح لما من 
القوة ما بمكلها من أن تلتهم الأملاك البابؤية > ولقد كان مكيقل 
وجوتشيارديى أمألمون 01 #قين حين أرجعا بعضص أسباب تمزق إيطاليا 
إلى هذه السياسية البابوية ؛ ولقد كان البابوات على حق فى ابخرى علبا 
لأنها كانت سبيلهم الوحيدة للمحافظة على استقلالم الروحى والسيامى عن 
طريق سلطاهم الزمى . 

وأحس البابوات بوصفهم مدكاماً سياسيين أنهم مضطرون إلى استخدام 
نفس الأساليب السياسية التى يستخدمها أندادهم الحكام الزمنيون . فكاتوا 
يوزعون - وأحياناً يبيعون - المناصب والرتب الكهنوتية إلى ذوى النفوذ » 

حبى القصر منهم » لكى يوفوا با عللهم من الديون السياسية » أو يحقةوا 
أغراضاً سياسية ».أو يكافئوا أو يعينوا رجالا من الأدباء أو الفنانن . وكانوا 
يزوجون أقارهم فى الآسر ذات القوة السياسية ‏ وكانوا يستخدمون ايوش 
كا فعل يوليوس الثانى » أو أساليب الخداع كا استخدمها ليو العاشر(» ‏ 
للوصول إلى أغراضهم . وكانوا يغضون النظر عن قيام درجات من 
الببر وقراطية الحسيسة ‏ كانوا يفيدون مها فى بعض الأحيان ‏ أكير الظن 


أنها لم تكن أشد خسة مما كانت تنصف به معظر حكومات تلك الأيام : ول تكن 
شرائع الولايات البابوية أقل شدة من شرائع غيرها من الدول » فكان مندوبو 
البابوات يشنقون اللصوص ومزيى النقود ويرون هذا شر مرير الايد 
للحكومات أن تسلكه . وكان معظ. البابوات يعيشون معيشة بسيطة إلى الحد 
الذىيجيز ه المظاهر والحفلااءتالرسمية الفخمة اأنى نتطلها مناصهم قْ زعمهم ؛ 
وإن أسوأ القصص الى نقرها عنهم الى أقاصيص غير مستندة إلى أساس 
صادق أذاعها عهم هجاءون غير مسثولين مثل برنى 1م86 ء أو طلاب. 
المناصب الذين لم ينالوا بغيتهم أمثال أرتينو ههناءه ء أو عملاء السلطات 
مثل آل إنفسورا 83 العادين للبابوية عداء شخصياً عنيفاً أو عداء 
ديلوماسياً . أما الكرادلة الذين كانوا يعرفونت شثئون الكنيسة الدينية. 
والسياسية » فكانوا يرون أنفسهم شيوضاً فى مجلس دولة غنية » وينظمون. 
حياتهم على أساس هذا الوضع » وشاد الكثيرون منهم لأنفسهم قصورآً 
فخمة » وثاصر كثيرون غير هم الآدان والفنون » وأباح بعضهم لأأنفسهم, 
الاتصال بالمحاظى والعشيقات » ولم يتتحرجوا فى اتباع القانون الأأخلاق. 
السبائد فى أيام الاستهتار اانى يعيشون فا . 

وواجه البابوات بوصفهم قوة روحية مشكلة للتوفيق بين التزعة الإنسانية 
الأدبية وبين المسيحية , ولقد كانت الئزعة الإنسانية نصف وثنية » وكانت. 
الكنيسة قد أخذت على عاتقها اجتثاث أصول الوثنية وتقطيع فروعها » 
سواء كان ذلك فى عقائدها أو فى فنها . وكانت قد شجعت تلمير اليا كل 
والغاثيل الوثنية أو أباحمتهذا التدمير . مثال ذات أن كئيسة أر فرتو الكرى. 
كانت قد شيدت توا بالرخام الذى أخد بعضه «ن كرارا وبعضه الآخر 
من الآثار الرومانية القديمة ؛ وأن مندوبا بابوباً باع كثل الرخام المأخوذة 
دن الكلوسيوم لكى حرق ويصنع منها ابلخير9© ؛ وأن قصر البندقية قل بدىئة 
فى تشييده فىعام ١45١‏ لاقبل بتدمير المدرج الفلا . وقد استخدم نقولاس. 


تفسهء قى حماسته الممارية حمل ألبى عربة وخمسمائة من الرخام وصخور 
الترافرتين أنذها من الكلوسيوم » ومن حلبة مكسيموس وغيرهما من العاثر 
القبدبمة لكى يعيد مها بناء كنائس رومة وقصورها02"©. وكان انتباج عكس هذه 
اللحطة » والاحتفاظ با بق من الآثار الفنية والأدبية الرومانية واليونانية 
القديمة يتطليان ثورة فى التفكر الكنسى . وكانت مئزلة النزعة الإنسانية فى 
الأدب قد علت علواً كبيرآ » وكانت الدوافع التى وراء الحركة الوثنية 
الخديدة قد اشتدت وقويت ٠»‏ والصبغة البى اصطبغ مما زعماؤها قد عفم. 
تأئرها » يحيث لم تر الكنيسة بدآ من أن نجد مكاناً لهذه التطورات الى 
حدثت فى اللراة المسيحية » وإلا خسرت الطبقات المثقفة ق إيطاليا » ولعلها. 
تخسر بعد ذاك هذه الطبقات فى أوريا كلها . ومن أجل هذا احتضنت. 
التزعة الإنسانية ف أيام نقولاس اللحامس » وانحازت بشجاعة ونبل إلى. 
جانب الآدب اللحديد والفن اللحديد وتولت زعامتهما » وظلت ماثة عام. 
تعد من أكثر الأعوام مبجة ورواء ‏ ( 1441 - 1684) تيح لعفل. 
إيطاليًا قدراً عظيا من الحرية ‏ الحرية التى لا يفيد منها العقل كا يقول. 
فيليلقو ‏ والفن الإيطالى مناصرة » وفرصا ء ودوافع قائمة على التخيص, 
والقييز جعلت رومة مركز النهضة » ومكتتها من أن تستمتع بعصرمن أكار 
العصور لألاء فى تاريخ البشرية . 


الف يال 
تقولاس اللحامس :15141 همه4١‏ 


نش توماسو بارنتوتشيل [ااءءناامء:ةم 0 نشأة ففيرة ف 
.ساردسانا » ولكنه استطاع بطريقة ما أن يلتحق يجامعة بو لونيا » وأن يقضى 
فها ست سنن . ولا نفد ماله غادرها إلى فلورنس واشتغل مربياً خاصاً فى 
0 ريتلدو 5 ليون أتعأطلةق ذأاعع0 ه214مزه ويلا ده استرتسى والوط 
221ه5 ع4 . ولا كثر ماله عاد إلى بولونيا وواصل الدرس وحصل وهو 
فى سن الثانية والعشرين على درجة دكتور فق اللاهوت . وعينه نقولو دجلى 
الرجاق أأووعءطلق ذاععل مامءءزلد » كبير أساقفة بولونيا مشرفآ على 
شئون بيت رياسة الأسقغية وأخذه إلى فلورئس ليكون ٠"‏ خدمة يوجنيوس 
«الرابع حدنكان هذا البايا يقضى عه منفاه الطويل : وأصبح هذا القس ق 
«السنين التى قضاها بفلورنس من أصحاب النزعة الإنسانية » دون أن يرج 
بذلك على المبادى* المسيحية » وصار صديقا حمها ليرتى » ومارسوييى » 
ومانتى » وأورسها » ويحيو» وانضم إلى مجتمعاتهم الأدبية . وسرعان 
ما اهب قلب تومس ساردسانا » كنا كان الإنسانيون يسمونه » ينار تحمسهم 
للآداب القديمة » فكان ينفق كل دخله تقريباً فى شراء الكتب » ويةترض 
المال لابتياع المخطوطات الغالية المّن » وجهر بأمله فى أن يمكنه ماله يومآ 
ما من أن يجمع فى مكثبة واحدة جميع الكتب العظيمة ف العالم . وترجع 
خشأة مكتية الفاتيكان إلى هذا المطمع العظم0©© . واستخدمه كوزيو فىعمل 
«فهارس المكتبة المرقسية » وابتبج توماسو لوجوده ببن مخطوطاتما ؛ وقلما 
كان يعرف أنه يعد نفسه لأن يكون أول بابوات النهضة . 


وظل عشرين عام يقوم بخدمة ألبرجاق فى فلورنس وبولونيا . فلما 


مغات كبير الأساقفة ( 14147) عين يويجنيوس بارنتوتشيل خلفاً له ؛ ثم 
-عينه البابا بعد ثلاث سئين من ذلك الوقت كيردنالا متأثراً ى ذلك يعامه » 
موصلاحه ء ومقدرته الإدارية . وانقضى عام آخر » ومات يوجنيوس »2 
.ووجد الكرادلة أنفسهم فى مأزق حرج ببن أحزاب أرسيي وكولنا » 
«فرفعوا بارنتوتشيل إلى -عرش اليابوية » وصاح هوى وبجه قسبازيانو 
ذا يستتشى اع ]8 ووتاأكوموع؟ قائلا : وهئذا الذى كان يظن أن 
«عاملا فقيراً يدق ابخرس:عند قسيس يصبح ب بإباا+ ووه لاك الاصطرات 
فى صفوف الميتكرين ؟ 20026 وابتهج الإنسانيون فى إيطاليا مبذا الاختيار 
.ونادى أحدهم فرانتشسكوا بربارو معوط:ة8 معوعن دآ يأن , رو د أفلاطو ل 
دقد يقت ٠:‏ فقد أصبح الفياسوف ملكا 5 


بوكان لنقولا الحامس وهذا هو الاسم الذى أختاره لنفسه ‏ ثلاثة 
أهداف : أن يكرن بابا صالحاً » وأن يعيد بئاء رومة » وأن يمبى الآداب 
يوالعلوم والفنون القديعة . وسلك فى أعمال متصبه الساتى مسلك التواضع 
-والكفاية العظيمة » لا يكاد بنقطع عن سماع شئونه ساعة من ساعات 
اللبار » واستطاع أن يتفظ بعلاقات الود والصداقة بعن كل من ألمانا 
موفرنسا . وأدرك البايا المعارض فليكس: الخامس أن نقولاس لن يلرث أن 
يكسيب ولاء العام المسيحى كله » فتتخلى عن جرع دعاواه » وعفا عنه 
تنقولاس فضلا مته وكرما ؛ والتقل الس الثاثر الأتحذ وقتئذ ى الاتحلال 
من بازل إلى لوزان تم انفض ( 1545 ) ؛ وانتبت بذلاث .حركة الجالس 
الكنسية » وانشعب الصاءع الأدى حدث ف البايوية . غير أن المطالبة بإصلاح 
«لاكيسة ظلت نجيء من وراء جبال الألب ؛ وأحس نقولاس بأنه عا<ز ءن 
دلليام هذا الإصلاح أمام معار ضة جميع ذوى المتاصب الكبير ة الذين سيفقدون 
«مناصهم نحا إذا ما تم هذا الإصلاح المنشود . وكان يأمل أن الكنيسة , 
وإذا ما تزعمت -حركة إبحياء العلوم » ستستعيد ما كأن طادمن «كانة ذقدتها 


فى أفنيون » وف عهدد. الانشقاق + ولسنا نعنى مهذا أن مناصرته للعلوم “كاتنت 
منبعئة عن غايات سياسية » فنحن لا يخالحنا شلك فى أنها كانت رغرة 
صادقة تكاد تكون هياما ؛ فقد قام فى أيامه الأولى يرحلات شاقة فوق. 
جيال الألب بحث فها عن المخطوطات + وكان هو الذى كشف فى يازل 
عن مؤلفات ترتليان . 


والانوقد امتلأت خزائنه بإيرادات البابوية » فقد شرع يبعث العا ل إلىأثينة. 
واللقسطنطينية » وإلى كثير من المدن فى ألمانيا وإنجليرا ليبحثوا عن الأطوطات 
اليونانية واللارفية » وثنية كاتت أو مسيحية » ويشتّروها أو ينسخوها . 
وحشد ف الفاتيكانن طائفة كبيرة هن النساخين والناشرين » ول يكد يترفك 
كاتبا إنسانيا ف إيطاليا إلا استدعاه إلى رومة . وق ذلك يقول فسيازيانو 
معجبا به وإن كان. فى قوله كثر من المبالغة : و وأقبل العياء من جميع 
أنحاء العالم على رومة فى أيلم البابا نقولاس » بعضيم من تلقاء أنفسيم » 
وبعضهم إجابة اطلبه )2910 , وكافأهم, على أعبالهم بسخاء لا يقل عن سخاءء. 
خطلفاء المسلمين الذين تيز مشاعرهم نغيات الموسيى أو قصائد الشعراء . من 
ذلك أن لورندسو فلا الخاضع لسلطان البابا تاتى 5٠0٠١‏ دوقة (0٠٠هر؟١‏ 4 
دولار ) لأنه ترجم كتابه توكيدضش إلى اللغة اللاتينية » ونال جوارينو 
دا فير ونا 6 دوقة نظير ترجمة اسيرايون » ومنح نةواو يرعرلى. 
فلامءاءط ولمعءال( لحسمائة دوقة نظر ترجمة بوليوس » وكلف يحيو بترة 
كتاب ديودور الصتّلى ؛ وأغر 1 دورس جادميا 222 45ه0ه760 
بامجىء من فيرارا ليخرج ترجمة جديدة لكتب أرسطو ؛ ومنح فيلولفو 
بينآً فى روءة » وضيعة فى الريف »2 وعشر آلاف دوقة لير جم الإلراذة 
والأوديسه إلى اللغة اللاترنية . وقد بلغ من ضخامة هذه المكافآت أن تردد 
بعض العلاء فى قبولها » ولكن البابا تغلب .على التردد بأن حذرهم بذىء ٠ن‏ 
الفكادة قائلا ': «لا ترفضوا » فقى لا تجدون نقولاس آمر 232 ولا أنه 


أخرجه الوباء من رومة إلى فيرارا » أخيل .عه مترحميه ولساححيه خشية أن 
بلك الوباء وا-حداً مهم 229 . على أنه فى الوقت عينه لم يبمل ما يمكن أن 
نسميه الآدب المسيحيى القدم . فقد عرض خمة 1 لاف دوقة على من يستطيع 
أن بده بإيجيل “ىق بلءته الأصلية 6 واستخدم جيا ننسو مانى وجورج 
الطريزونى ليثرحما كتب سير يل انون » وباسل »© وجريجورى تريائزين 
وجريجورى التنتشاقى وغيرها من الآداب الدينية ؛ وعهد إلى مانتى وطائففة 
من مساعديه بأن عخرجوا ترحمة جديدة للكتاب المقدس عن الفسخة الععرية 
الأصلية واليونانية » لكن موته حال دون هذا العمل أيضاً . وتمت هذه 
العراجم اللانيئية ىَّ عحلة م6 وكانت تنشو مها كثر دن العدوب م6( ولكلها وتحت 
لأول مرة كتب هيرودوت 3 وتوكيكءيداس ٠‏ وأكسانوفون » وبولبيوس »> 
وديودور »© وأيان »: وفيلون » وثيوفراسطوس . أطلاب العلم الذين 
لا يستطيعون قراءة اللغة اليونانية . وكتب فيايلفو مشير أ إلى هذه الئر اجم 
يقول : « لم تفن اليونان » بل هاج رت إلى إيطاليا ‏ التى كانت فى الأيام 


الخالية تسمى اليوئان, الكيرى 21100 . ويقول مانتى معيرا عن شكره 
واعترافه بالحميل تعبيراً نعوزه الدقة العامية » إن ما ترجم من الكتبه 
فى الكان السئين البى جلس فيها نقولاس على عرش البابوية أكثر ما ترجم 
فى الدمسة قرون السابقة بأجمعها("29 . 

وكان نقولاس يحب مظهر الكتب وشكلها كما كان يحب ما نحتويه 
دائفها . وكان دو نفسه نخطاطاً ؛ وأمر بأن يكتب له التراجم كتبة مهرة 
على الرق ؛ وأن تلد أوراقها بالقطيفة القرمزية الاون » وأن تكون لها مشابائه 
من الفضة . ولا كثر عدد كتبه ‏ حتى بلغ أخيراً 14م مخطوطا لانينيا 
ولاه مخطوطا يونانيا ‏ وضمت هله الكتب إلى مجموعات اليابوات. 
السابقين نشأت مشكلة المكان الذى توضع فيه هذه المجلدات الح.سة الاللاف 
أكير مجموعة من الكتب ف العالم المسبحي ‏ بحرث يضمن التقال هذه 


النخرة كاملة إلى اللدلف . وكان تشييد دار الكتب ف الفائيكان من أصدق 


# ايه 
أمانلى نقولاس . 


وكان بناء كما كان عالما نريراً ؛ وقد صم منذ جلس على عرش 
البابوية على أن يجعل رومة خخليقة بزعامة العالى . وكان عيد ٠ن‏ أعيادها قد 
اقترب موعده إذ كان يحل نى عام 155٠‏ . وكان يننظر قدوم مائة ألف 
زائر إلبا فى هذا العيد » وينبغى ألا بجدوا رومة خخربات رثة بالية » 
وتطلبت كرامة الكنيسة والبابوية أن يطالع حصن المسيحية الحصين زائريه 
« يحبان فخمة » مجمع بين -حسن الذوق واللال من جهة والفخامة والضخامة 
من جهة أخرى 6 بحرث « يرفع هذا من شأن كرمى الرسول بطرس 4 . 
هكذا صرح نقولاس بغرضه وهو على فراش الموت معتذراً عا قصر 
قيه . وقد أعاد بناء أسوارالمدينة و أبواها الكبرى . ورثم سقاية ماء قرجينى 
عماععلا داوف )2 وأمر أمجل الفنانين يأن ينشي” فسية عاك دصبها تزدان 
عا . وعهد إلى ليون بانستا ألرتى بأن يمخطط القصور ء والميادين العامة » 
والقوارع «اللسريكةا #دنتا برق اللتس و النار البواتقم “تسود بوادر 
در صف كثير من الشوارع ) ولجاديدك كثير من الحسور ؛ ورثم محصن سانت 
أنجيلو . وأقرض أعيان المراطنين الأءوال ليساعدهم على بناء النصور الى 
تزدان مما رومة . وجاءد برناردو رسايئو » إطاعة لأمره » كنائس سانتا 
ماريا #بورى » وساث جيوقى لا ترنو ؛ وسان يولو ؛ وم.ان لورندسو 
القائمة ارج أسوار الماءيتة » والكائس الأربعين للتى كان جر»#ورى 
الأول قد ندططها لتكون مخطات للصليب10) . ووضع تصحيات فخمة 
ليناء قصر جديد للفاتيكان يعطى دائقه جميع تل الفاتيكان » ويسع اليابا 
وجميع موظفيه » وكرادلته » وججميع المكاتب الإدارية التابعة الحكومة 
البابوية . وعاش -دى أتم حجراته الخاصة الى شؤلها فيا بعد اسكندر 
للسادس وسماها جتاح بوجا ) » والمكتبة ( وهى الآن اليبنا كوتيكاآ 


قاتيكانا ) والحجرات الى نقشها رفائيل فا بعد . واستدعى بيفيديتى بنتشجل 
من بروجيا » وألدريا دل كستنانيو م فلورنس لينقشوا رسوماً جصية 
لم يبق ها أثر الآن - على جدران الفاتتكان ؛ وأقنع الراهب أنجيلكو 
وكان وقتثذ شيخاً طاعماً فى السن - بأن بعود إلى رومة لينقش فى ععبد 
البابا نفسه قصص القديس اصطفانوس » والقديس لورنس » وفكر فق أن 
مهدم باسلقا القديس بطرس اللمتداعية » وأن يشيد فوق قيره أروع كنيسة 
فى العلم » وقددار ليوليوس الثانى أن يشرع هو فى تحقيق هذا الغرض ابكليل . 


وكان يأمل أن يحصل على ما يلزمه من امال لتحقيق هذه الأغراض 
كلها ثما يرد إلى رومة ق ذلك العيد القريب . وأعلن نقولاس أن هذا العيد 
سيكون ا-تفالا بعودة السلام والوحدة إلى الكنسة ؛ ووافق ذلك هوى 
فى نفوس شعررب أوريا : وتوافد الحجاج من جميع أنحاء العالم المسيحى 
اللانينى بكثرة لم يسبق ها من قبل مثيل » وشههم شرود عيان بأسراب 
الغل » وبلغ الزحام فى وومة درجة اضطر معها البابا إلى أن يحدد أقصى مدة 
يقيمها أى زائر فها يخمسة أيام فى أول الآمر » م بثلاثة » ثم بيومين اثنين . 
وحدث فى يوم من الأيام أن قتل ماثتا شخص ححين تدافع الناس فهووا ى 
نهر التيير . نما كان من نقولاس بعدئذ إلا أن أمر مهدم بعض البيوت ليفسح 
الطريق إلى كنيسة القديس بطرس . وجاء الحجاج معهم ببهدايا فاقت ‏ 
قيمتها ما كان يتوقعه نقولاس نفسه » ووفت بنفقات مبانيه ال1ديدة » 
وما خخصصه من المال اعلياء والمحطوطات2"© . وعانت المدن الإيطالية 
الأخرى نقصاً فى النقود لأن الأموال و كلها تدفقت فى رومة ؛ » ولكن أصحابه 
الّزل فى رومة » ومبدل النقود والصيارفة » والتجار -جنوا أرباحا طائلة » 
حتى استطاع نقولاس أن يودع فى مصرف 1ل ميديتشى وحده مائة ألف 
فلورين (٠٠ءرء:هر”؟‏ ؟ دولار )2020© . واشتد تذمر البلاد الواقعة وراء 
جبال الآلب من انصباب الذهب إلى إيطاليا : 


وحتى فى رومة نفسبا شوأه بعض التذمر هذا الرخعاء الطارئْ . ذلك 
أن كم نقولاس لهذه المدينة كان حكما مستيراً عادلا كما يراه هو . وكان 
قد وعد بتحقيق بعض الآمال الحمهورية » بأن رشح أربعة «ن المواطنن 
يعينون هم فى الستقبل جميع موظى البللدية » ويشرفون على شئون الفضرائب 
ال تجبى من المدينة . ولكن أعضاء مجلس الشيوخ والأعيان وه, الطبقة التى 
كانت تتولى حم الملدينة حين كان البابوات يقيمون فى أثنيون وثى عهد 
الانشقاق » لم يرضوا عن اللدكومة اليابوية القائمة فها » كا استاء العامة 
من تحويل الفاتيكان إلى قصر محصن بقوى على صد أى هجوم يائل الحجوم 
الذى أدى إلى طرد يوجنيوس من رومة . وكانت الأفكار الجمهورية الى 
يتادى مها آر نلد البيشانى » وكولا دى ريندسو 2م81 أك داهن لا تزال تثير 
كثراً من العقتول © وحدث ى السنة الثى تربع فنا لا ل رس 
أأيأيو د بة أن ألقى زُْ عم *ن من أهل المديئة يدعى استفانو ركان و منوءءو وترواء51 
خطية حماسية نارية يطالب فنها بإعادة الحكم الذاتى إلى الملديئة ؛ شا كان ءن 
لقولاس إلا أن نفاه من المدينة نفيا مرعاً » إذ عينه حاكا لأنياى » 
ولكن بركورو استطاع أن يعود إلى العاصمة » وأن ينادى ينداء الهرية 
أمام جع مهتاج فى حفلة مقنعة . ونفاه نقولاس مرة أخخرى إلى بولونيا . 
ولكنه ترك له حريته الكاملة ولم يفرض عليه إلا أن يظهر كل يوم أمام 
أإندوب البابوى فى المدينة . بيد أن استفانو » الدى ' يكن شىء يثبط ثمته 
أو يقعد به عن العمل » استطاع وهو فى بولوبيا أن يدبر مؤامرة محكمة 
أن ك فيا ثلمائة من أتباعه فى رومة . وكانت النية مبيتة على أن باجم 
الاتامرون قصر الفاتيكان فى يوم عيد الغطاس أأماء قيام البابا والكرادلة 
بالقداس ثى كئنيسة الر.ول يطرس » 9 يستولوا على ما فيه من كنوز 
ليتمكنوا مها من إقامة جمهورية » ثم يلقوا القبض على نقولاس نفسه 
ويتخذوه أسيرا 20 . وغادر بركارو بولونياً سراً ( ق 7١‏ ديسمير سنة 


١48“‏ ) وانضم إلى المتآمرين عشية يوم الحجوم المدبر . ولكن غيابه عن 
جولونيا عرف » وجاء رسول إلى الفائيكان يحذر البابا من المؤامرة . واقتق 
أثر استفانو » وعثر عليه » وزج فى السجن » .وضرب رأسه ف اليوم التاسع 
من يناير ى سانت ألجديلو . وعد الحمهوريون قتاه اغتبالا » وندد الكئاب 
الإنسانيون بالمؤامرة وعدوها خيانة مروعة للبابا الخير الصالح + 


وروع نقولاس » وتبدلت حاله لا تبين له أن قسما كبيراً من أهل 
المدينة يرونه طاغية مهما تكن فعاله اللحيرة . وأقضت مضجعه الظنون 
“السيئة » وملا الغضب صدره » وعذبه مرة ض الرثية » فأشحذ ينحدر انتحدارآً 
سريعا نحو الشيخوخة . ولا جاءته الأنباء بأن الأتراك استولوا على القسطنطينية 
فوق سين ألفاً من جثث المدافعين علها » وأنهم اتذوا كئسة أياصوفيا 
مسجداً ( ١40‏ ) ء» نميل إليه أن عا ناله من مجد ى أثناء بابويته كان 
مهرجا كاذياً و باطلا قصير الأجل . وأهاب بالدول الأوربية أن نهم 
مه فيا لتقوم محملة صليبية تستعيد مها حصن المسيحية الشرقرة الحصين ؛ 
وطالب بعشر إيراد أوربا الغربية بأجمعه عول به هذه الحملة : وتعهد بأداء 
جميع إبرادات الآملاك البابوية » .والحكومة البابوية » وغيرها من الموارد 
الكنسية ؛ ثم طالب بوقف جميع الروب المستعمرة بين الأثم المسيحية » 
وإلا حرم الققائمون ها من حظيرة اللدين » لكن درا أصمت أذنها عن 
سماع النداء . وقال الناس إن الأموال الى جمعها البابرات السابقون لعويل 
حروب صليبية استخدمت فى أغراض أخرى : وآثرت البندقة أن تعقد 
مع الأتراك اتفاقآ تجارياً » وأفادت ميلان. من متاعب البندقية فاسئردت 
برستشيا » ونظرت فاورنس بعبن,الرضا إلى فقدان البندقية نجارتها عم 
الشرق("2© . وأحى نقولاس رأسه أمام الحقيقة الواتعة » وبرد دم الحياة 
فى عروقه . وتوف الرجل فى عام ١468‏ فى الثامنة والحمسين من عمره 
بعد أن أنبكته متاعب الدبلوماسية غير المجدية وجوزى على خطايا أسلافه : 


” ...م مار م‎ ١ 


لكنه أعاد السلام إلى دائعل الكنيسة . وأعاد النظام والمجد إلى رومة . 
وأندأ أعضل مكتبة فى أوربا كلها » ووفق بين الكئيسة والنبضة ٠‏ ول يدنس 
يده بالحرب ٠»‏ ولم يتحيز لذوى القربى : وبذل كل ما يستطيع من الحهد 
ليخرج بأو ربا من النزاع المؤدى إلى الانتحار . وكان هو نفسه يحيا حاة 
بسيطة وسط موارد لم يسرق طا فى ضخامتها مثيل » وكان .أ للكنيسة ولكتبه . 
وم بس يرف إلا فى عطاياه . وقد عبر إخبارى #زون عن شعور إنطاايا حين 
وصف ابابا العلم بأنه رجل ا حكم عادل . شير . رحم ع مسالم . 
شفيق » محسن » متواضع . . . متصف يجميع الفضائل ,0090 . نعم إن هذا 

نحبين ؛: وقد لابرى بركورو هذا الرأى » ولكن ا دن 


هو 
أن نسجل هذا الحكم . 


ذات 
اثالث 
كلكستمن الثالث : مه:ة١‏ م5١‏ 

وكان تفرق إيطاليا هو الذى قرر نتيجة انتخاب البايا الذى خلنفق 
نقولاس : ذلك أن الكرادلة قد عجزوا عن الاتفاق على اختيار أحد الكر ادلة 
الإيطالين . فعمدوا من أجل ذلك إلى اختيار كردتال أشيانى هو ألفينسوا 
بورحيا دأع:ه8 ووووئاة الذى تسمى ياسم كلمنت اإثالت . و كان البايا 
الحديد قد با بلغ السابعة وال .ركان من العمر » وكان موته مرئق] بعد قليل ٠.‏ 
فتتاح بذلك للكرادلة فرصة انختيار أخترى قل تكون أعود عام بالفائدة . 
كان كلكستس متتخصصاً فى القانون الكنسى بارعا فى الديلوءام.ة »-ولذلك 
كان ذا عقاة قانونية ء قليل العناية بالعلوم التقديمة الى شنف ما نقولاس . 
وضعف ق عهده شأن الكتاب الإنسانين الذين م تكن هم أصول ثابئة ق 
روءة إذا اسثثنينا - قلا والو/ا الذى ظل بعد أن صاءدت حاله 
أمينً للبابا . 

وكان كلكدمّس رجلا صالحا يعطف على أقاريه ء فلم تنقض على. 
تتويجه عشرة أشهر حتى رفع إلى مقام الكردنالية اثنين من أبناء أضره 
م هما لويس حون داميلاً «اأهلة 02 385نا[ 5أنااآ » وردريجو يورجيا ب 
ودون 0 الرتغالى دود[ هه وكانت سهم على التوالى خم.ة وعشرين 
عاما :ع وأربعة وعشرين » وثلاثة وعشرين . وكان يعيب ردريجو (الذى 
أصبح فيا بعد إاأبايا اسكندر السادس ) شىء آآخر وهو أنه كان رجلا 
صريحاً بارا “4ق مو عشيقاته ؛ لكن كلكستس مع ذلك متحه أ كثر 
المناصب كس.ا ق ابلاط البابوى ‏ فجعله ثائب رئيس الحكومة البابوية. 
(لاه4١‏ ) ء ثم عينه فى العام نفسه قائداً عامآ للقوات البابوية + وهكذا 


بءأت محاباة الآقارب ٠‏ وهى الخطة التى اتيعها النابوات ؛ واءحداً بعد وانحد 
فوهبوا المناصب البابوية لأبناء إخوتهم وأخواتئهم وغيرهم من أقاربهم » 
وكانوا ى كشر من الأحيان أبناء البابا نفسه . وأغضب كلكستس الإيطالين 
آذ اننال اليد برمئال اختارهم من بلذه'تأصصت -«رومة. الآن. غكيا 
القطلانيون . على أن البايا كانث تدعوه إلى ذللك أم.ياب معقولة : منها أنه 
كان أجنبياً فى رومة ؛ وأن الأعيان واللحمهوريين كانوا يحيكون المؤامرات 
ضده » وكان يريد أن يكون بالقرب منه عاك يعرفهم 2 محمونه من 
الدسائس - بينا كان يوجه اهتامه إلى أهم ما يعنيه ‏ ألا وهو الخرب 
الصليبية > هذا إلى أن البابا كان يريد أن يكون ثمة نر من أصدقائه 
فق مجمع الكرادلة الذنى لا ينافك يكافح لحعل البابوية ملكرة انتخابية 
ودستورية » تخضع فى جميع قراراتها للكرادلة بوصفهم ملسا الثروخ أوملساً 
مخصوصاً » وكان البابوات يقاومون هذه الحركة » وأفلحوا فى التغلب علبا . 
كا كان الملوك يحار بونها » وكا أفلحوا فى القضاء علبا ؛ لا فرق بدن هرئلاء 
وأولئك . وكان النصرنى كلتا الحالان-حلي الملكية المداقة ؛ ولكن اع ل استبدال 
الاقتصاد التو بالاقتصاد المحلى » واتساع مجال العلاقات الدولية وتعقّدها , 
يتطلباد » إلى وقت ماء تركيز الزعامة والسلطان . وأنبك كلكستس 
لتر قطرات نشاطه فى خاو اند إجادية لإثارة أوربا والإهابة مما إلى 
مقاومة الأتراك . ولما مات حولت رومة بانتهاء حكم الرابرة » لها ٠‏ 
ولا رشح الكردنال بكولومينى أونصرهامع»1م خلفا له . ايتهجت رومة 
كما لم تبنبج من قبل لاختيار أى بابا فى خلال الماثى العام الأخرة . 


عَضّاا(ا 
لالع 
ببوس الثانى : م/ه5١ ١5554‏ 


بدأ إنيا سلقيو ده يكو لوميى أ0أتهواوءء51 عل وأباز5 وموع حراته ى 
عام ١405‏ ق بلدة كرس انو القريبة من سينا . وكان أبواه فقيرين ولكنهما 
من أرومة مميده . ودرس القانون نى جامعة سينا ؛ ولكن القانون لم يرق 
له لأنه كان ميل إلى الأدب » غير أله أكسب عقمّله حدة وانتظاماً فى 
النفكر ؛ وأعده لواجيات الإدارة اله ياسة . ودرس الآداب الإنسانية ف 
فاورنس عل فيايو » وظل من ذلاك الوقت ذا نزعة إنسانية . 6 
ااأكردنال كبرائ نيكا أمينا له ورافقه إلى مجلس بازل » وهئاك اجتمع مع طائفة 
من أعداء يوجنيوس الرابع ؛ وب بعد ذلك كثيراً من السنين يدافع عن 
حركة امجالس ضل سلطان البابوية » ثم اشتة شتغل وقنا ما أمين] 2 
الخامس ابابا المعارض . ولكنه أدرك أنه قا. راهن على الحواد الخاسر ع 
فأغرى أحد الأساقفة بأن يقدمه للإامراطور فردريلك الثالث » وما لبث أن 
عن فى منصب ف البلاط الملكى . حتى إذا كان عام 1447 رافق فردريك 
إلى العسا » وظل مرثيطا به بعض ااوقت . 

وم تبد عليه فى تلك السنين التى كان يتكون فها عقله نزعة خاصة » 
وكل ماقى الأمر أنه كان إنساناً نشيطاً يرق فى الااصب . غير ذى مبادئ 

خرص علمها 58 أو هف برتغيه 0 النجاح ؛ فقا كان يتنقل من جانب إلى 
جاتن دون أن :ندت: اايآمن إن كله . ومن امرأه إلى امرأة وهو مرح 
متقاب تقلا بدو له كما كان يبدو إعظم شام عا الفرهئ الدريي: 
الصحيح لواجبات الزوجية : وشاهد ذلك أنه كتب إلى صديق له رسالة 
يّصد ما التغلب على عناد هتاة تؤثر الزواج على الفجور”"© . وكان له 


عدد من الأبئاء غير - الشرعيين بعث بواحد منْهم إلى أبيه وطلب إليه أن. 
بريه ع واعيرف له يأنه و ليس أكثر قداسة من داود » ولا حكة من 
سلمان 6 ؛ وكان فى وسع الشاب اللحبيث أن يقتيس من الكتاب المقدس 
ما يوئيد أغراضه . وكتب رواية من طراز كتايات بوكاتشيو » ثرت إلى 
اللغات الأوربية كلها تقريبا » وكانت مما يجايه به لما تولى منصمه الدببى 
وقد تردد طويلا نى لبس المسموح » وإن كان يعلم أن رقبه فى المستقبل 
يتطلب أن ينخرط فى سلك رجال الدين ؛ وذلك لأنه كان يشلك كما يشاث 
أو غسطين فى قدرته على التعفف«1© . وكتب يعارض مبدأ عدم زواج 
رجال الدين © , 


ولكنه احتفظ وسط هذا التقلب كله بالإخلاص للأدب . ذلك أن. 
إحساسه المرهض بايلهال » وهو ذلك الإحساس الذى أفسد أخلاقه » قد سجعله 
مبوى الطبيعة » ويولع بالأسفار ؛ وهو الذى كون أسلوبه الذى جعله أكثر 
الكتاب إمتاعاً » وأفصح اللخطباء فى القرن الحامس عشر كله . وقد كتبه 
فى فروع الأدب كلها تقريباً ‏ وكانت كلها إلا القليل النادر باللغة اللائينية ؛ 
كتب فى القصص »ء والشعر » والفكاهات الشعرية » والهوار » والمقالات > 
والتواريخ » والأسفار » والحغرافية ؛ وكتب الشروح والتعليقات » 
والمذكرات ؛ وكتب ءسلاة » وكانت كلها بتحمس وظرف لا يقلان 
فى ذلك عن أمل مافى كتابات يترارك النثرية . وكان يسعه أن يكتبه 
أية وثيقة من وثائق الدولة » ويعد أو ير نجل خطبة بمهارة تقنع قارثما 
أو سامعها » وتأسر بسلاستها عقل من يطلع علها . وكان من خصائص 
ذلك العصر أن إيئياس سلفيوس ونالاالاة 860625 بدأ من لاا شىء ولكنه 
ارئق إلى مقام البابوية على سن قلمه . ولسنا ننكر أن أشعاره لم يكن لما من 
العمق أو القدر ما يخلدها » ولكنها بلغت من الرقة حدا جعله يتلقى تاج الشعر 
من فردويك الثالث ( ١144#‏ ) دليلا على اغتباطه بشعره . وكان لمقالاته 


سحر وشمة عوضا ماكان ينقص كاتها من قوة العقيدة أو المّسك بالمبدل » 
وكان يسعه أن ينتئل من حلديث و وشتاء حياة اليلاط 90© البى يقول 
غها إن « الرذائل كلها تنصب ف بلاط الملوك كنا تنصب مياه الأنهار ى 
لحان 6 إلى رسالة فى «طبيعة اليل والعناية ا » . وكان من الخصائص 
الأخرى لذلك العصر أن خطابه الطويل فىالتربية ‏ الذى كتبه إلى لادسلاس 
ملك بوهيميا » ولكنه كان يقصد نشره - 0 يقتبس فيه إلا من الكتاب 
الوثنيين » اللهم إلا عبارة واحدة اقتبسها من غيرهم ؛ وأله لم يضرب إلا 
أمثلة مستمدةٌ من هوثلاء الكتاب » رأنه نظي عقود اللديح للدراساتالإنسانية » 
وحث الملك على أن :يعد أبناءه لتحمل مشاق الحرث وتبعاتها لأن ١‏ المسائل 
«الدية لاتسوما القوانين بل قوة السلاح 25998 . وتعد ممكراته الى كتها 
عن أسفاره خير ٠‏ كتب ءن نوعها فى أدب النهضة كله ء ذلك أنه لم يكتف 
.بوصف ادن وااناظر الريفية وصذا ذا فتنة ومتعة ؛ بل وصف فوق ذلك 
صناعات البلاد الى زارها » وغلاتها ؛ وأ.دوالما السياسية » ونظمها 
الحكومية » وعادات أهلها وأخلاقهم ؛ ولم يكتب أحد بعد يترارك عن الريف 
عثل ماكتب هو من حب وإعزاز . وكان هو دون غيره من الإيطالين 
فى قرون عدة الذى أح باآلمائيا ؛ وكان يحد كلمة طيبة نوق عن الصخابين 
من أهل المدن الذين يملأون الحواء بأغانهم ويملأرن بالحعة بطومم » يدل 
أن يغتال بعضهم بعضاً ف الشوارع . ركان يصف نفسه بأنه عريص على 


أن رى تُتلف الرٌّثمار00© » وكان من أقواله امأ رة الى يكررها على 
الدوام « منهوهان لايشبعان طالبعلم وطالب مال'45500 وحول قلمه المطواع 
لكتابة التاريخ » فكتبعدة تر احم قصلر ة للمشوورين من معاصريه ؛ وكتب 
سب رق بترارك » وتاريخ الرب الموسية 5لا غأزوون!1 » وموجزاً 
لتاريخ العام , ثم وضع خطة لكتابة ناريخ للعالم وجغرافيته أكير من التاريخ 
«السابق » وظل يعمل فيه وهو بابا » وأتم قسمه الخاص بآسية والذى عى 


كوميس بشراءته2؟2 . وكان وهو بايا يكتب من يوم إلى يوم مذكرات. 
60111161 يسجل فمها تاريخ سحكقه مدوى مر ض هر ضة الأخير . وكان وهو 
' هذه المرحلة هن ححياته 9 يقرأ وعلى حبّى وهو راقد على فراشه حبى منتصف 
اليل » "كا يقول معاصره يلاتينا ومذاهام » ول يكن ينام أكير من حمس 
ساعات أو سيت ©١126‏ وكان يعتذر لأنه بتضى وقت البابوية فى الأعمال 
الأدبية ويقول : إنا لم نختلس وقنآ من واجباتنا ؛ بل إننا منمحنا الككتابة 
من الوقت ماكان يجب أن بنقضيه في النوم ؛ وقد سحرمنا شيدذوشتنا دن 
الراحة حبى نورث الأجيال القادمة كل ما نعرف أنه خليق بأن ياد » 29 , 

وبعث الإمبراطور بإيئياس سلقيوس رسولا إلى اليابا ى عام ١548‏ , 
واعتذر الرجل الذى هاجم يوجنيوس مائة مرة اعتذاراً تأثر من فصاحته 
البابا الرحم فلم يسعه إلا أن يعنو عنه ٠»‏ وأصبحت روح إينياس من ذاك 
اليوم ملكا ليوجتيوس : ورسم قسيساً )١445(‏ » ولما باخ اللحادية والأربعين 
من العمر ركن إلى العفة والطهارة » وعاش من ذلك اللكسن ٠.عيشة‏ مثالية . 
واختقظلببولةء دفر دويلة: البازوية + والتطاع مناته الللسيفة > بلللقوية ف 
بعض الأحيان » أن يعيد ولاء الناشدين والأسحبار الألمان إلى الكرمسى 
الول يدوا شقلك روبازانة لق 3 وسدسه" ابل دن ديه 2 الكل 
روابطه بفردريك شيئاً فشيثاً » وأحككمها ببلاط ابابا ( هه4١‏ ) . لأنه كان 
يرغب على الدوام ى أن يعود إلى معمعان السياسة وإلى موطنه الأول ؛ 
ذلك أنه فى رومه سيكون فى مركز الحركة كلها ؛ وءن يدرى لعله وهو 
فى وسط الحادثات الصاخبة وتقلباتما تسم عرش البابوية . فا.ا كان عام 
4 عن أسقفاً لسينا » وى عام ١455‏ أصبح الكردنال يكولوء.ى . 

ولا حل الوقت الذى يحب أن يختار فيه خليفة لكالكسدس » أراد 
الإيطاليون فى المجمع المقدس أن يتفادوا اشتيار الكردنال دستوتيقيل 
ها اأاعانهأة '0 لقوألةن » فأعطوا أصواتهم ليكولو».رى لأن الكراداة 


و_- 


الإيطاليين صمموا أن يحتفظوا بالجمع المقدس إيطاليا صمما » وكانه 
تصميمهم هذا مينيا على أسياب شخصية وعلى خوفهم منأن البابا الغير الإيطللى 
قد يعيد الانشقاق إلى العالم المسيحى يانحيازه إلى بلاده أو بنقل كرمى 
البابوية من إيطاليا . ول يجابه أحد إينياس بذنوب شبابه » ولم يتردد 
الكردنال ردريحو بورجيا المرح فى أن يدل له بصوته ى غير موارية . 
وآحست الكيرة الغالبة أن الكردنال يكولومينى ٠»‏ وإن لم يرئد التملنسوة 
الجمراء2*) إلا من عهد قريب » كان واسع التجربة © ”ما كان 
ديلوماسيا نأجحا واسع الاطلاع على شئون آلانيا المتعبة وعاما يرفم 
بعلمه مكانة البابوية . 

وكان وقتكن ف الثالئة واللحمسين من العمر » وكانت ححراته الكثيرقد 
ال مغامرات قد أثرت كثيراً ى صته ع يدا وكأنه شيخ طاعن فى السن . ينا 
هو مسافر من هوذدة إلى اسكتلندة ( ه48١‏ ) » إذ اضطرب البحر اضطرابا” 
بعث فى نفوس اللمسافرين أشد الول والانزعاسج ‏ نحتى انمد استغرقته 
الر-حلة من سلويس ؤنززنا5 إلى دثبار :8502ن20 اثنى عشر يوم - فأقسم إذ" 
جا أن يسير حا القد«ين إلى أقرب ضريح للعذراء . وحدث أن كان هذا: 
0-5 هويت كدرك عاءاعاء 1ط ا على بعد عشرة أميال من المكان الذى, 
نزل فيه . وبر بيمينه » و«شى المسافة كلها وهو محانفى القددمن فوق الثابج 
وابلاليد » وأصيب بداء الرثبة وظل يعانى منه أشد الالام ٠١‏ «بى من حياته . 
ولم يحل عام مه4١‏ -حتى كان مصاباً بمحصاة فى الكاوتين » ويسعال «زءن . 
وغارت عيناه » وامتقم لون وجيه » « ولم يكن فى ومع الناس, 
أحياناً » كما يقول بلانينا د أن يقواوا إنه حى إلا حين يسمعون صوته ) 29 , 
وكان وهر بابا يعيش عيشة بسيطة براعى فما ان الاقتصاد ؛ وكانت 
نفقات بيته فى الفاتيكان أقل ما سجله التاريخ ءن تفقات هذا البيت . 


(*) أى لم يصبح كردلا . (الترحم) . 


وكان إذا أمكنته واجبات منصبه يأوى إلى ضاحية فى الريف ؛ يعيش قبا 
كا يعيش القروى الشريف المتواضع لا كا يعيش ابابوات 90© . وكان 
أحياناً يحضر مجامع الكرادلة أو يستقبل السفراء » فى ظلال الأشجار أو يبن 
غياض أشجار الزيتون » أو إلى جوار عين ياردة أوماء جار . وكان يسمى 
نفسه من قبيل' التورية سلقارم أماثور «مأهدصة صتنمم51 أى محب الغابات + 


وقد اشتق اسمه اليابوى من عبارة فرجيل الى يكررها كثيراً وهى 
م ناكم أى إيئياس التى . وإذا جاز نا أن نتغاضى عما ق ترحمة 
هذه الصنة من خطأ قليل أجنا العرف » قلنا إنه عاش عيشة ينطبيق علا هذا 
الوصف + فد كان تقياً » أميئاً فى أداء واجباته » خراً » متساعاً » معتدلا 
حليا » كسب قلوب جميع الناس حتى الساخرين من أهل رومة . ولما كير 
نل عن شهوانية شبابه ١‏ وأصبح من الناحية الأخلاقية بابا 'تموذجياً . و 
يحاول قط أن يح ما كان له فى أيامه الأولى من مغامرات فى الحب »ع 
أو ما قام به من دعاوة للمجالس الكنسية المعارضة للبابوبة » ولكنه أصدر 
غراراً يستنكر فيه ما فعل ( ١477‏ ) ؛ وبضرع فيه إلى الله و إلى الكنيسة أن 
يغثمرا له أخطاءه وذنوبه . واب رجاء الكتاب الإنسانيين الذين كانوا 
يتوقعون أن يبسط علوم الجايا ذو الئز عة الإنسانية رعايته ويغدقٌق عليوم 
عطاياه » وذلك حين وجدوا أنه لا يئدى إلهم أجوراً عالية » وإن كان 
يستمتع بصحبهم » وإن عين بعضبم فى مناصب إدارية فى .حكومته اليابوية ؛ 
بل كان يحتفظ بأموال البابوبة ليجهز مها حملة صليبية على الأتراك . على 
أنه ظل فى أويقات فراغه إنسانى النزعة : فقد كان يعنى أشد العناية بدراسة 
الأثار القديمة » ونبى عن تدمير شىء آخر منها ؛ وأمن أهل | 
ل" لأن شيشرون ولد فى تلك المدديئة ؛ وأمر بترحمة هومر وس ترحمة 
-جديدة » وعدن بلاتينا وبينادو فى أمانته العامة . واستقدم 507 فسولى 
فلاس ان للا لبقوم ببعض أعمال اللنحت فى كنائس رومة » كنا استقدم 


فلبينو لى أمصنا مطاصمنالاع اينقشبا . وأطلق العنان لحيلائه بأن شيد من 
تصدمم أوضعه برناردو رسلينو » كنيسة كبرى وقصر بكولوميى فى بلدته 
كرسنيانو هوهوهونومءه© الى مماها ييندسا ودوءزم باسمه .. وكان يفخر 
بكرم محتده فخر الفقراء العريق النسب » وأفرط فى ولائه لأصدقائه 
وأقاربه إفراطا أضر بعصالح الكنيسة » فقد أصبحت الفاتيكان فى أيامه 


وكانت مدة بابويته تزدان يعالمن من جلة العلاء: » أحدهما فلافيو 
بيندو 8100600 وأناوا الذى كان أميناً للبابوية من أيام نقولاس الحامس » 
والذى كان رمزآً لللبضة المسيحية : وكان فلافيو مواعاً بالآثار القديعة » 
أنفق نصف حياته فى كتابة تاريخها ووصف بقاياها ؛ ولكنه كان طوال 
الوقت مسيحيا نتيآ » صاق الإيمان » لا ينقطع ,عن أداء الشعائر الدينية + 
وكان ببوس يعرف له قدره ويتخذه مرشداً له وصديقاً » ويغيد من مرافقته 
فى زيارة الأثار الرومائية . ذلك أن بيندو كان قد كتب موسوعة من ثلاثة 
أجزاء أسماها رومٌ العا » روم الظافرمَ » وإطاليا اللاشرمٌ » سجل 
.فها تخطيط إيطاليا القدعة » وتاريمخها ء وأنظمتها » وشرائعها » 
ودينها » وعاداتها » وفنونها . وأعظ من هذه الموسوعة على عظمتها كتابه 
المسمى تاررم اتمطاط الرومان, وهو شبيه بكتاب : اضمحلال الدولة 
الرومانية وسقوطها؛ » وإن كان أكير منه حجا » وهو يصف أحوالها من 
وباك لخ ناا 6 أى. فى أرق القر ات العضية نب العضوو الزن 
ول يكن بيندو صاحب أم.لوب أدنى رفيع » ولكنه كان مؤرخاً يفرق بن الغث 
والقين ؛ وكانتمؤؤلفاته هى التى قضتعلى الأقاصيص ا حر افية الى كانت محتفظ 
ها المدن الإيطالية وتعزو ما نشأتها إلى أصول طروادية أو غير طرواديةة + 
.وكان العمل الذى أخدن على عاتقه القيام به أعظ من أن تنسع له سنو بيندو 
الحمس والسبعون ؛ ولهذالم يدمه حين توق فق عام ١45717“‏ ؛ ولكنه ضرب 


به المثل للمؤرخين الذين بجاءوا بعده فى الدراسة الواسعة الأزمبة + 
وكان الكردنال حون بيساريون أداة حية لنقل الثقافة اليونانية الى كانت- 
تدخل وقتئف إلى إيطاليا . وكان مولده فى طربزون »© وتلى فى القس طنطيفية 
دراسة واسعة فى الشعر » والخطابة » والفلسفة اليونانية ؛ وواصل دراسته 
على الفلسرف الأفلاطوق الذائع الصيت حمستو س يليثو مطاعا5 دنأوأتمع0- 
فى مسثرا «ماونة3 + ثم قدم إلى مجلس فلورنس بوصفه كبير؟ لأساقفة 
نيقية » وكان له شأن عظى فى توحيد اأكنيستين ارونانية واللاتينية . ولا عاد 
إلى القسطنطيئية » ذه صغار رجال الدين والشعب هو وغيره من 
الانحاديين 26 وعينه البابا يوجنبوس كردنالا )١589(‏ 2 وانتقل بيساريؤن 
إلى إيطاليا ومعه مجموعة قيمة من اللخطوطات . فلما قدم إلى رومة أصبح 
بيته ندوة للككتاب الإنسانيين ؛ وكان يجيو » وفلا ؛و بلاتينا » من أقر ب المقريين. 
إليه من الأصدقاء ؛ وكان قلا يسميه «أعلم العللاء الهلنستيين بين اللاتين » ». 
اي العماء اللاتينيين “بذيباً ببن اليونان0© . وقد أنفق كل دشعله تقريبة” 
فى شراء للغخطوطات أو نسخها . وترجم هو نفسه كتاب ما بعد الطبيعةه 
لأرسطو » ولكنه وهو من مريدى حمستوس كان يؤثر عليه أفلاطون. ؛ 
وكان ييز م المعسكر الأفلاطونى فى ادل العنيف الذى جمى وطيسه وقتثل. 
بن الأفلاطونيين والأرسطوطالين . وانتصر أفلاطون ى هذه ادرب واننبث. 
بلك سستطرة أرسسظر الطويلة على الفلسفة الغربية . ولما عين البابا نقولاس. 
الامس بيساريون قاصداً رسولياً له فى بولونيا ليحكم منها رومانيا وأقاام 
التخوم » قام بيساريون بواجبات الحمكم خير قيام » فلم يسمع نقولاس إلا أن 
يسميه « ملك السلام » . وقد عهد إليه بيوس الثانى بعدة مهام دياوماس.ة 
شاقة فى ألمانيا الى أخحذت مرة أخرى تغلى فبا مراجل الثورة على الكنيسة. 
الرومائية . ولما قربت منيته أوصى يعكتيته إلى مدينة البندقية » حيث لاتزاله 
تكون جزءاً لا نقدر قيمته من المكتبة المرقسية 8432858 عاوزاط81 > 


وكاد ينتخب اجلوس على عرش البابوية ى عام 141/١‏ » ثم مات بعد عام 
من ذلك الوقت » وهو موضع الإجلال والتكرم قُْ بيع أغحاء العام 
لعلمه الغزير . 


وأخفقت بعثته إلى ألمانيا د ويرجع بعض ااسبب فى 'إشفاقها إلى أن 
المهود الى بدا بيوس الثانى لإصلاح الكنيسة لم تفلح » ويرجع البعض 
الأخر إلى أن محاولة جديدة بذلت لتحصيل العشور لعُويل حملة صليبية » 
قد بعثت كراهية الشعوب الى وراء جبال الألب لرومة . وعدن بيوس ف 
بداية ولايته لمنة من كبار الأحبار لوضع مهاج للإصلاح ؛ وقبل فى ذلك 
مشروعا عرضه عليه نقولاس الكرساتى وأعانه فى مرسوم بابوى » ولكنه 
لم يجد أحدا فىرومة يريد الإصلاح » لآن نصفمن فهامن الكبار كانوا ينون 
نفع كبيراً من المفاسد الى طال علها العهد ؛ وتغلب ابلحمود والمقاومة السلبية 
على جهود بيوس ؛ وكانت الصعاب التى واجهها فى الوقت عيئه فى ألمانيا » 
وبوهيميا ء وفرنسا قد استنفدت قواه ؛ كما أن الحرب الصليبية الى كانه 
يدبر أمرها قد استنفدت جميع ءواطفه الدينية » وتطلبت منه المال الكثير . 
ولحذا قنع بأن يلوم الكرادلة على حياتهم الشهوانية » وأن يقوم من حين إلى 
حين ببعض الإصلاحات المتقطعة ى نظ الأديرة . وأصدر عام 11457 
آخر نداء إلى الكرادلة قال فيه : 


يقول الناس إنا نسعى وراء اللذة » وجمع الراء » وإنا متغطرسون > 
غتطى البغال السميئة » والأمهار الحميلة » ونجر أذيال أثوابنا من خلفنا » 
ونطل بوجوهنا المستديرة المكتئزة هن نحت القبعة الحمراء » والقانسوة 
البيضاء » ونرى الكلاب للصيد » ونتفق الكثير من امال على الممثلات 
والطفيلين والطفيليات » ونضن بالقليل على شئون الدين ٠‏ وإن ثم لبعض 
الحق فيا يقولون : ذلك أن من بين الكرادلة 0 من الموظفين ى 
بلاطنا من يحيون هذا النوع من الحياة . وإذا تتم الحقيقة قلت لكم إنه 


الثرف والآأمة الكاذبة زادا فى بلاطنا على الحد ؛ وهذا هو الذى يجعل 
الناس يمقتوننا مقت يمنعهم من أن يستمعوا لنا » حتى حين ننطق بما هو سق 
ومعقول . وماذا تظنون أنا فاعلوه فى هذه الحال التى تجللنا العار ؟ . . . . 
يجب علينا أن نبحث عن الوسائل التى كسب عها أسلافنا ما كان لمم من ميلطان 
واحيرام فى داخلي الكنيسة,. . . . ثم علينا بعد ذلك أن تمحتفظ بسلطاننا مبذه 
الوسائل ذاتها . إن الذى ما بالكنيسة الرومانية وجعلها سيدة العالم كله هو 
الاعتدال » والعفة » والطهارة » والغيرة على الدين . . . واحتقار الدنيا ١‏ 
والرغبة فى الاستشباد©© , ١‏ 
وقدر على البابا أن يقاسى إخفاقاً بعد إخفاق فى اتصالاته بالدول الأوربية 
مع أنه لانى قبل أن يجلس على عرش البابؤية جاح مطرداً فى مهامه 
الدبلوماسية : نعم إن لويس الحادى عشر قد أتاح له نصراً قصير الأجل 
بإلغائه قرار بورج التنظيمى » ولكن لويس عاد فألغي هذا الإلغاء فى واقع 
الأمر لما رفض ببوس أن يساعد بيت أنجو فيا كان يدبره من الخطط 
لاسترداد نايل . وواصلت بوهيميا ثورتما الى ألهب لظاها جون هوس 
1 ينا ؛ ذلك أن الإصلاح الديبى كان قد بدأ'فها قبل أيام لوثر 
:عطاسا بقرن كامل ء وكان ملكها ابتديد جورج يردييراد معمرمع© 
4 يمدها بمعونته القديمة . وظل ررجال الدين على اختلاف در جاتهم 
يئيدون الأمراء الألمان فى مقاومتهم لحباية العشور » وجددوا الصيحة القديمة 
صيحة عقد مجلس عام لإصلاح الكنيسة والإشراف على أعمال البايا . 
ورد بيوس على 15 بإصدار قرار اللعن الذى يندد بأى محاولة ترب إلى 
عد مجلس عام لايوافق البابا على عمّده » ويكون هو الداعى إليه ؛ 
ويحرم هذه الدعوة ؛' وبرز هذا القرار بقوله إنه إذا كان فى. مقدور 
المعارضين لسياسة البابوا تعقد هذا المجلس فى أىمن الأوقات» تعرضتحقوق 
البابا التشريعية للإخطار على الدوام » وشل النظام الكنسى من أوله إإلى آخخره . 


هبد هذا النزاع ما كان يبذله البايا من جهود لتوحيد أوربا ضد 
1 ؛ وجهر يوم تتويحه نفسه بارتياعه الشديد من تقدم المسلمين بإزاء 

بر الدانوب ق طر يقهم إلى قينا » واخصراقهم بلاد البلقاد إلى البوسنة . 
وكانت بلاد اليونان » وإيبروس » ومقدونية » والصرب » والبوسنة تقساقط 
كلها فى أيدى المسامين . ومنذا الذى كان يستطيع أن يقول مى يعرون 
البحر الأدرياوى وينقضون على إيطاليا ؟ ولم يحض على تتويج بيو سشهر واحد 
حتى أرسل إلى جميع الأمراء المسيحيين يدعوم للانضمام إليه فى مؤثمر كبير 
يعقد فى مانتوا ليضعوا الحطط الى تكفل حماية العالم المسيحى الشرق من تيار 
العمانيين الخاوف : 

ووصل هو إل مانتوا ف السابع والعشرين من مايو عام ١464‏ »2 يرتدى 
أفنم الأثواب اللخاصة يممنصبه الرفيع » واخترق المدينة فى محمل بحف به 
أعيان المدينة وموظفو الكنيسة . وألى على الخموع امحتشدة لاستقباله خطبة 
من أقوى الخطب الى ألقاها فى حياته وأعظمها تأثيراً . ولكن أحداً من 
ملوك الأقالم الواقعة وراء الآلب وأمراءها لم يلب الدعوة » بللم يرسل واحد 
منهم ممثلن لم الحق فى أن يزجوا بدولهم فى اللحرب : ذلك أن التزعة 
القومية قد بلغت وقتئذ من القوة ما يجعل البابوية تتضرع بغير جدوى أمام 
عروش الملوك : وحث الكرادلة البابا على الرجوع إلى رومة ؛ ولم يكونوا 
فضلا عن هذا راغبين فى أن ينزلوا عن عشر إيرادم هم لقويل الحرب الصليبية 
المرتقبة . فهم من انغمسوا فى ملاذهم » ومنهم من جاموا بيوس بسؤاله 
هل يريد منهم أن يموتوا بالحمى فى صيف مانتوا الشديد الحرارة ؟ وانتظر 
البايا قدوم الإمير اطور زمنآ طويلا ؛ ولكن فردريك الثالث آثر أن يعلن 
الحرب على الجر يريد بذلك أن يضم إلى ملكه الأمة الى كانت أنشط الآثم 
استعداداً لمقاومة الأتراك » آثر هذا على القدوم لمساعدة الرجل الذى قدم له 
فما مضى أجل الخدمات . واشتر طت فرنسالمعوتها أن يوكيدها اليايا فى حملة لما 


على نابل » وتلكأت البندقية خشية أن تكون أملاكها الباقية لها فى بحر إيجة 
أولى ضحايا الحرب الى تنشب بين أوربا المسيحية والآتراك . وبجاءت 
أخيراً بعثة فى شهر أغسطس من فليب الطيب دوق برغندية ؛ وفى سبتمير أقبل 
فرانتشيسكو اسفوردسا وتبعه غيره من أمراء إيطاليا ؛ وعقد المواتمر أولى 
مجلساته ف التادين والتخريق رمن هذا لابن هد آريمة أشير يق قنتوع ابابا 
ومرت أربعة أشبر أخرى فى الحدل والنقاش » واستطاع فليب آخخر الأمر 
أن يضم برغندية وإيطاليا إلى جانبه فى خطته المرتقبة للقيام بحرب مقدسة » 
وذلك بعد أن اتفق المؤتمرون على تقسم الأملاك التركية وقد والأملاك 
البيز نطية السابقة بن الدول المنتصرة . وقد طلب إلى جميع المسيحبن من غير 
رجال الدين أن يتبرعوا يجزء من ثلاثين من دخلهم ال هيم امبود 
بحزء من عشرين منه » ومن جميع رجال الدين بجزء من عشرة من هذا 
الإيراد . وعاد البابا إلى رومة وهو يكاد يكون شائر القوى من أثر ما بذله 
من جهود » ولكنه أمر بإنشاء أسطول بابوى » وأعد العدة رغم ما كان ينتابه 
من أمراض الرثئية » والسعال » والحصاة لأن يقود الحملة الصليبية بنفسه ‏ 

ولكنه مع ذلك كان مهاب الحرب بفطرته » ويحلم بأن ينال النصر عن 
طريق السام . ولعل ما كان يشاع من أن محمد الثانى الذى كانت أمه 
مسيحية ,كيل ف السر إلى دينها قد بعث الشجاعة فق قلب بيوس » فوجه 
إلى السلطان ( )١551١‏ دعوة حارة لقبول إنجيل المسبح كانت أبلغ ما كتب 
حبى ذلك الوقت : 

؛ إذا اعتنقت المسبحية »لم يبق أمير على وبجه الأرض يفوقات فى الجد 
أو يضارعك فى السلطان . ولئن فعلت لنعرفن يك إميراطوراً على اليونان 
وعلى بلاد الشرق »؛ وتصبح البلاد » الى استوليت علها بالقوة » والى 
محتفظ مما ظلماً وعدواناً » ملكا لك مشروعاً . . . وما أعظ السلم البى 


يؤدى إلها هذا العمل وأكلها . إذن لعاد إلى الوجود عصر أغسطس 
الذهى الذى يتغى به الشعراء . فإذا انضممت إلينا فلن يلبث الشرق كله 
.أن 59 الدين المسيحى . إن إرادة واحدة تستطيع أن تبسط لواء السلم 
على العالم كله » وهذه هى إرادتك 2061© . 


ول يرد محمد الثانى هذه الرسالة ؛ ذلك أنه » مهما تكن آرائه الديلية » 
كان يعلم أن الذى محميه آنخر الأمر من قوى أوربا الغربية ليس هو وعود 
«للبايا » بل اللياسة الدينية الى تضطرم فى قلوب شعيه : وانقالب بيوس 
يرجلا أكير واقعرة مما كان قبل » فأخذ يجمم العشور من رجال الدين: ء 
وهيأت له الأقدارقى عام ١5517‏ حظاً غير مرتقب » وذلك حين عثر فى 
أرض من الأملاك البابوية في طلفا ه]اه7 فى غربى لاتيوم على واسب من 
.حجر الشب ؛ واستخدم عدة آلاف من الرجال ليعملوا فى استخراج هذه 
المادة العظيمة القيمة للصباغءن ؛ وسرعان ما كانت مناجمها تدر عبل كر مبى 
البابوية نو مائة ألف فلورين كل عام وأعلن ببوس أن هذا الكشف من 
المعجزات » وأنه معونة من عند الله للحربب الى سيشهاعتل الأتراك 80» ع 
وأضحت الولاياث البابوية فى ذلك الوقت أغنى دولة فى أوريا » :لها فى 
ذلك البندقية الى لا تنتقص عنها إلا قليلا » ثم نابلى » فيلان » ففلورنس » 
فردينا » فسينا » هانتوا0"؟ . 

وأيقنت البندقية أن البابا جاد فى غرضه .صم على بلوغه » فأسرعت 
فى استعدادها . ولكن الدول الأخرى تلكأت » أو أمرت بتقديم معونة 
رمزية » واجهت جباية الضرائب اللازمة لاحملة الصليبية مقاومة عنيفة 
فى كل مكان تقريباً . وفترت همة فرانتشيسكو اسفوردسيا فى مديد المساعدة 
هذا المشروع حجة أنه سيؤدى إلى نقوية البندقية إذ يعيد إلها ما فقدته من 
أملاكها ومن تجارتها » وضنت جنوى بالكان السفن ذات الصفوف الثلاثة 


(مح-سم - بجلد ه) 


من الماذيف وهى االمعونة الى وعدت بتقديمها . وحث دوق برغندية البايا” 
على أن يئجل العمل إلى يوم يكون فيه أسعد حظا من أيامه تلك ؛ ولكن 
ببوس أعان أنه ذاهب إلى أنكونا » لينتظر فنها انضمام الأسطواين البابوى 
والبندق ؛ ثم يعير مهما إلى راجوسا #دداجة8 » وينضم إلى قوات اسكندر بك 
البوسنة » وماثياس كرو نوس قناوايصه© 5دنطاة84 المتغارى » م يتولى 
بنفسه قيادة الحملة الزاحفة على الآتر اك . واحتج الكرادلة كلهم تقريباً على 
هذه الحطة ؛ ذلك أنهم لم يكوئوا يرغبون ف اختراق بلاد البلقان » وحذروا 
البابا من أحو ال البوسنة التى كانت.تعج بالمارقن من الدين ويفشو فبها 
الطاعون . غير أن البابا المريض حمل الصليب » وودع رومةاللتى لم يكن. 
يتوقع أن يراها مرة أخرى » وأقلع بأسطوله إلى أنكونا 18 يونية. 
سنة ١5514‏ ). 


وفى هذه الآثناء كانت الحيوش التى يظن أنبا ستقابله قد ذايت كأنما 
كان ذلك بسحر ساحر شرق . فأما الميوش التى وعدت مها ميلان فى أول. 
الأمر فلم تأت » وأما الى بعنت مها فلورئس ققد كانت مجهزة تجهيزا بلغ, 
من الضعف حداً جعلها عديمة التفع ؛ ولما وصل ببوس إلى أنكونا 
194 بوذ وج انسرطل للحن اللي عنترا ليا للا دري /9: نهم 
سئموا الانتظار » وقاسوا المتاعب فى سييل التصول على الطعام . 
الطاعون فى أسطول البندقية بعد أن غادر أمواهها الضمحلة ؛ وأئخر ب 
الى عشر يوما . وبى بيوس بعض الوقت فى أنكونا بعد أن فت فى عضدم 
اختفاء الخد » وعدم ظهور أسطول البنادقة » واشتدتث عليه العلة ححتى. 
كادت تقتله . ثم تراءى له الأسطول آخخر الأمر ؛ وبعث البابا بسفائنه 
لتستقبله فى عرض البحر » وأمر فحمل هو نفسه إلى نافذة يستطيع أن 
يرى منها المرفأ . ولا اقرب الأسطولان المتحدان بحيث يمكن أن تراهما 
العدن توق البابا ( ١4‏ أغسطس سنة ١4154‏ ) . واستعادت البندقية أسطولها » 


وتفرق من كان باقبا من اللحند » وأصفقت الملة الصليبية ذلك هو البابا 
الآلمحى المتعدد المواهب الذى ارتق إلى الدربجات العلا » واللئ أحرز وسط 
الصعاب ابكمة نصراً بعد نصر حتى وصل إلى عرش العروش »© فزاله 
بعلوم الدنيا وفضائل المسحية » وشر بكأس الإخفاق والإذلال » والهزيمة 
حبى الغالة » لكنه قد كفر عن شدا"1 12 “رشوعه وثموأه قى رجولته > 
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لاس 
بولس الثالى : ١401-1454‏ 

كة آما تذكرنا سير عظاء الرجال بأن أخلاق الإنسان يمكن أن تتكون 
بعد ماته . فإذا استطاع الحاكم مثلا أن يدلل المؤرخين الإخباريين الذين 
يلتفون به » فقد يرفعونه بعد موته إلى مكان القداسة » وإذا ما أساء إلهم 
فقد يسمون جثته بعد مماته بميسم العار » أو يلطخونها بالقار »ء وشاهد 
.ذلك أن يولس ننازع مع ابلاتينا » وأن بلاتينا كتب سيرته الى يعتمد علبا 
.معظ ما كتب عن بولس ؛ وأسلمه للخلف وحشا ملء إهابه الغرور ٠‏ 
والآءبة الكاذبة » والشره . 

وكان لهذا الاممام يعض ما ييرره » وإن لم يزد هذا المرر على أكثر 
مما يوجد فى أية سيزة لا يخفف المر.حدتها . لقد كان ييثرو ياربو » كردئثال 
سان ماركو ‏ يفخر يجال مظهره كا يفخر بذلك الناس كلهم تقريباً ؛ 
ولا أن اختتير يابا اقرح أن ني فورموزوس 1011055 م أى الوسم 
املق حواكر لقره أن ذلك كان من قبيل المزاح لكنه رضى أن يعدل 
فق راية اواك لقسه بولين النان . وكان بسيطأً فى حياته ؛ ولكنه كان 
يعرف ما للفخامة من تأشر يخدر نفوس من حوله » فاحتفظ لنفسه ببلاط 

كان شيشا ص اذ !فى تفشال أصدقائه وزائريه . وللا دخل المع 
المقدس الذى اختاره بابا تعهد بأنه إذا اخشير سيشن الحرب على الأثراك 
كنا تعهد غره من البابوات » وأن يعقد مجلساً عام » وأن تحدد عدد الكرادلة 
بأربعة وعشرين » وألا يتجاوز عد أقارب البابا من بينهم كردنالا واجدا “ء 
وألا يرفع أحداً إلى مرتبة تبة الكردنالية إذا ل يبلغ سن الثلاثين وات + شققر 
الكرادلة فى جميع الشئون الحطرة . فلما تم انتخاب بولس نيذ كل ما أخده 


حلى نفسه من مواثيق بحجة أنها تناقض التقاليد والسلطات المرعية الى رفع الزمان 
شأنها . واسترضى الكرادلة بأن مجعل أدنى حد لاير ادهم السنوى أربعة لاف 
فلورين (00٠٠ر١٠٠‏ ؟ دولار) . وكان وهو ابن أسرة من التجار يعتز 
بالفلورينات » والدوقات » والسكوديات » واللتواهر الى تظهر ثراء المرء 
أمام الأعين . وكان يلبس تاجاً بايوياً تزيد قيمته على قيمة قصر ٠ن‏ 
القصور . وكان وهو كردنال يشغل أوقات الصائغين بصنع اللخواهر » 
والدليات » والحل المنقوشة الى كان يتجلى مها ثراوئه بأجلى المظاهر ؛ وقد 
جمع هذه كلها مع عخلفات الفن القديم الغالية ان فى قصر سان ماركو الفخم 
الذى بناه لنفسه عند قاعدة الكبتول*» . ولكنه رغم حبه الم الجال لم ينحط 
إلى بيع المناصب الكهنوتية » ومنع ببع صكوك الغذ ان » وحكم رومة حكمآ 
عادلا وإن لم يكن رحما . 


وشرما يذكره عنه الخاش هو نزاعه مع الإنسائيين الرومان + فقل 
كان بعض هيئلاء أمناء للبابا أو الكرادلة » وكانت كثرتهم الغالبة تشغل 
مناصب أقل من هذا المنصب شأناً » فكانوا «كتاب تصرات » أو حفظة 
سجلات للحكومة البابوية . وفصل بولس هذه اللهاعة كلها ووزع عملها 
على إدارات أخرى » فأصبح نحو نحو سبعين من أولئك الكتاب الإنسانين 
يلا عمل أو عيئوا فى مناصب أقل من مناصهم السايقة أجرأ » ولسنا 7 
أكان هذا إجراء يراد به الاقتصاد أم كان يقصد به مخليص ١‏ هيئة 
امختصرين » من أهل سينا المانية والحمسين الذين عينهم فها بولس الثانى . 
وكان أفصح أو اثنك الإنسانيين المفصو 5 لسائا هو بارتولميو ده ساتشى 
أاعع532 ع0 معتندرة اماءو8 الله اتمذل له اسيا لانينيا هو بلائينا اشتقه من 
موطله ييادينا 52068 القريبة من كرعونا ؛ وقد طلب إلى البابا أن يعيد 


(ه) وأهد بيوس ارابع هذا القصر إكى البندقية » ومن ل فيما بعد با.م قصر 
البندقية ماع10 قتوواء ا وقد كانتت نامو لون مقر الزن أثناة ٠‏ اليم الفاتتى . 


الكتاب المفصولين إلى مناصهم » فلما رفض بولس طلبه وجه إليه خطاب 
مهديك © فأمز يو لمن القاشن علةووأبناة ازع أخين ىق سانت [إتحيلو » 
مقيدأ يسلاسل ثقمال : واستطاع الكرديال جندساجا أن يطلق سراحه » 
ولكن بلاتينا كان يسعه » كما ظن بولس ء أن يظل يرقب فرصته : 


وكان زعم الإنسانيين فى رومة هو يوليو كبو نيو ليقو منمومسفط وتإنال 
وا » ويقال إنه بن غبر شرعى للإمر ساتسثربنو من سالرنو . و 
بتكيو على رومة قن شبابه 27 واتصل جثلا وأصعح من تلاميذه » 0 
أستاذاً للخة اللاتينية فى اللتامعة . وأولع بالأدب الوثى واعاً جعله يعيش ى 
رومة كنا كانت فى أيام كاتو وقيصر ومعاصر ببما لا 'ما هى فى عهد نقولاس 
الخامس أو بولس الثانى . وكان أول من نشر كتانى قارو ه20,قلا وكولوملا 
القدمن فى الزراعة » واتبع القواعد الى اها 1 العناية بكرومه . وبى 
الرجل قانعاً راضياً بشعره العلمى » بتضى نصف وقته بين الآثار التاريذية » 
يتحسر على لبا ونخريبا » وصبغ سمه صبخة لاتيلية فسمى نفسه عبونبوس 
لينوس » وكان يسير إلى حجرة دراسته فى ثياب رومانية . وقلما كانت 
قاعة من القاعات تتسع للجموع الى تحتشد عند مطلع الفجر لنستمع إلى 
محاضراته » وبلغ من شدة الزحام أن كان بعض الطلاب يفدون ق منتصف 
الليل كى يحدوا لى مكانا : وكان يحتقر الدين المسبحى » ويدّبم وعاظه بالنفاق» 
ويدرب تلاميذه على آداب الرواقيين لا على آداب المسرحين . وقد جعل بيته 
متحفاً للعاديات الرومائية » وملتى لطللاب المعارف الرومانية ومعلمسها ؛ ؛ وقل 
نظمهم حوالى عا ١‏ فى مجمع علمى رومانى » ال أعضاره للم أسماء 
رومانية » وسموا أبناءعهم وقت تعميدهم أسماء رومائية أيضاً » واستبدل 
بالدين المسهرحى عبادة دينية هى عبادة عدفريمٌ رومة ؛ ومثل مسالى لاتينية » 
واحتفل بتأسيس رومة احتفالات وثنية سمى الأعضاء الذين يقومون بالخدمة 


قبا القم سيوع و أطاق عل ليتوس اسم اللأشى ارتعظلم وكان من الأعضاء 


المتحمسين من حلم بإعادة الجمهورية اأرومانية0*) , 
وتقدم أحد المواطنين إلى الشرطة البابوية فى أوائل عام ١454‏ بتهمة 
قال فيا إن المجمع العلمى يأتمر بالبابا ليخلعه ويعتقله . وأيد اللهمة بعض 
الكرادلة » وأكدوا للبابا أن إشاعة راجت فق رومة تقول إنه سيموت بعد 
وقت قصير . وأمر بولس باعتقال ليتوس, 3 وبلائينا وغير ”ما من زخماء 
المجمع » فكتب عيونيوس معتذراً متذللا ومعلنآ اعترافه بالدين القوم ؛ 
فأطلق سراحه بعد العقاب اللائق بأمثالة » وواصل عار اله :و لكنها حرطن 
على أن مملها مطابقة للدين » حتى أن أربعين من الأساقفة شيعوا جنازته بعد 
.موته ( )١5498‏ أما بلاتينا فد عذب لير بوجود مؤامرة ٠‏ ولم يعبر قط 
على دليل يثبت وجودها » ولكن بلائينا ظل فى السجن عاما كاملا رغم 
كتب من رسائل الاعتذار التى تزيد على عشر . وأعلن بولس حل امجمع 
بحجة أنه معشش الإلحاد » وحرم تدريس الآداب الوثنية ى مدارس رومة . 
وأسحَاق البابا الذى خخلفه إعادة فتح المجمع بعد أن عدل وأصلح » وعهد 
إلى بلاتينا بعد أن تاب وأناب الإشراف على مكتبة الفاتيكان ؛ وفها وجد 
المادة التى أخذ منها سسرته الواضحة الظريفة للبابوات ؛ ولا وصل فى كتابته 
إلى بولس الثانى انتقم لنفسه منه » وأعله لو احتفظ يتهمه لسكسس الرابع 
لكان أكير عدلا وإنصافاً . 


2ك 
سكستس الرابع : ١484 - ١51/١‏ 


كان من بين الكرادلة العانية عشر الذين اجتمعوا لسختاروا البايا 
الحديك » عي حثير إيطاليا ؛ وكان ردريحو بورحيا دأع:ه8 ممأءعلوس 
أسيانيا ؛ ودستوتقيل عاالاعاناه!ى0'5 فرنسيا » وبيساريون دوناعدودء8 
يونانيا . ووصف أحد الذين اشتركوا فى التخاب الكردئال فرانتشيسكو 
دلا ر وقرى عتعاه5 ولاعل معوعع موت هذا الانتخاب بأنه كان نتيحة 
«اللسائس والرشوة (115عام نرم اع وباطاعع عرم)010) عاو لكن يبدو 
أن هذا القول لا يعنى إلا أن بعض الكرادلة قد وعدوا ببعض المناصب 
نا لضو اهم . وكان البايا الخديد مثلا فذآ لتكافؤ الفرص ( بين الإيطاليين )> 
ومقدرمهم على أن يصلوا إلى عرش البابوية . فقد ولد لأسرة 32 ن الفلاحين 
ف بيكرريل عانووءع5 القريبة من سافونا !ه520 ٠‏ وكثيرآ ما انتابه المررض 
فى طفولته » ولذلك نذرته أمه إلى القديس فرانس وهى تدعو الله أن كن 
عليه بالشفاء . ولما بلغ التاسعة من عمره أرسل إلى دير من أديرة الرهبان 
الفر نسيس ثم انضم فيا بعد إلى المنوريين 80100115 . ثم اشتغل بعدئذ مربيا 
خاصاً فى أسرة الروشرى اتى امن اسمها اسماً له : ودرس الفاسفة 
واللاهرت ق باريس نا » وبدوا » واشتغل بتدريس العادين ل هذه 
المدن وق غيرها لفصول بلغ ٠‏ ن ازدحامها أن قيل أن كل عام إيطالى من. 
علماء الخيل التالى يكاد يكون تلميذه : 

ولما صار » وهو ف السابعة والحمسن من عمره » البايا مكستس الرابع, 
اشتهر يأنه من العلماء المشهورين بغزارة علمهم واستقامة أخلاقهم . وتبدل 
الرجل بين يوم واياة تبدلا من أغرب ما حدث ف التاريخ فأصبح سياسياً 


ومحارباً : ولا وجد أن أوربا منقسمة على نفسبا وأن حكوماتها فاسدة > 
وأن هذا الانقسام والفساد يحولان بينها وبين الإقدام على حرب صليبية ضد 
الأتراك استقر رأيه على أن يكرس جهوده الدنيوية لإصلاح أحوال إيطاليا . 
وقد وجدها هى أيضاً لاتخلو من الانقسام ‏ فقدكان الحكام امحليون يتحدون 
سلطة اليابا فى الولايات البابوية » وكان ف لاتيوم حكم غاشم يقوم به النبلاء 
متسجاهلين سلطان البابا »ء وى رومة غوغاء بلغ من اشتلال نظامهم أن رحموا 
محمله فى موكب التتوبج بالحمجارة لهم غضبوا من ..رب اصطدام د 
من وقوف الفرسان فجاءة . وكان سكستس يعتزم إعادة النظام إلى رومة » 
وتقوية ضلطان القاصد الرسولى فى الولايات البابوية » وإخضاع إيطاليا 
لحكم البابا الذى يعمل على توحيدها م 

وكان سكستس حيط به الفوضى من كل جالب » وكان قليل الثقة- 
بالغرباء » شديد التأثر بصلات القرى ؛ ولمذا حبا أبناء إخوته المشعين 
بمناصب تدر عليهم المال والسلطان + وكان من أشد المحن التى لاقاها فى 
أيام رياسته الدينية أن من يحهم يحهم أعظم الب كانوا شر الناس جميعاً , وأنيم : 
استغلوا مراكزهم استغلالا سافلا جلب علبم احتقار إيطاليا بأبمعها ج 
وكان أحب الناس إليه ييترو (أو برو ) رياريو ©1320[ (وععزط) سزمزط: 
ابن أخيه وهو شاب وسم الطلعة إلى حد ما » مرح » قكهء مجامل ع' 
كريم » ولكنه مولع بالترف والشبوات ابلسمية ولعا لم تستطع معه الناصب» 
الكهنوئية اأتى محباه ها البابا والبى تدر عليه المال الوفير أن توق بمطالب. 
هذا الراهب الى كاقل متنا تبره : وعينه سكستس كر دثالا 
فى الخامسة والعشرين من عمره )١471(‏ » ونفحه بأسقفيات تريقيزو » 
وستجاليا ذالهعنةء5 » واسبالاتو » وفلورنس ٠‏ شما نفحه بعر اكز أأخرى 
عالية الشأن » درت عليه دخلا قدره ستون ألف دوقة (060٠رءء٠هر(©»‏ 
دولار ) كل عام . وكان برو ينفق دذا الدخل كله ء وأكثر منه » فى ثرا 
آنية من الفضة والذهب ؛ والاب الحميلة » والسجف اللمنقوشة » والأقشة 


المطرزة » وعلة الحاشية الفخمة » وحيوانات الصيد الى تكلفه الأموال 
الطائلة » وعلى مناصرة المصورين » والشعراء » والعلماء . وكانت حفلاته 
ومئها مأدبة دامت ست ساعاث استقبل فبا هو وجوئيانو ههذذانسه 
ابن عمه فى رومة اليونور! 8:همدمع1ع ابنة يرالتى عامدمع" . وقد يلغ البذخ 
فها درجة لم ير لها نظير منذ أيام لوكلس قناااناءنا! أو ترون : وأخل 
السلطان باتزان عقله فقام برحلة كرحلات القواد المظفرين فى فلورتس » 
وبولونيا » وفيرارا » والبندقية » وميلان » كرم ق كل واحدة منها كنا يكرم 
9 أمير يجرى ف عروقه الدم الملكى » وكان يعرض فبا عشيقاته يرتدين 

نم الثياب » وكان ف هذه الرحلات يعد العدة ليكون بابا يعد ممات حمه 
0 توى قبل أن يعود إلى رومة ( 1414 ) من إسرلفه على 
نفسه . وكان وقتئذ فى الثامنة والعشرين من عمره بعد أن أنفق ٠0ر١٠‏ م 
دوقة ة فى عامين وبعد أن استدان ستين ألفاً أشورى 0429 . وعين أخوه حير ولامو 
قائداً الحيوش البايا ؛ وسيدا لإمولا 38 وفولى اءه5 2 وقد تحدثنا عنه 
بما فيه الكفاية عند كلامنا على هذين البلدين . وعين ابن أخآخر لليابا مدير 
لشرطة رومة » ومامات خلفه أنحوه جيوقنى فى هذا المنصب . وكان أقدر 
أبناء الإخوة جميعاً جوليانا دلا روشرى الذى يحتاج إلى باب خخاص ى هذا 
الكتاب حين يصبحالبابا يوليوس الثانى . وكانت حياته طيبة صالنة إلى 
-محد معقول » وقد ارتفع إلى عرش البابوية بعد أن تغلب على كل ما ى طريقه 
.من صعاب بقوة عقله وخلقه : 

وأحدثت الخطط الى وضعها سكستس لتقوية البلاد اليابوية 
اضطراباً لدى الحكومات الإبطالية الأخرى . فق دكان لورندسوده ميديتثيى : 

كا ذكرنا من قبل يعمل على هم إمولا لفلورنس ؛ ولكن 00 
فى مسعاه واتخذ آل بانسى عوط مصرفيين للبابوية يبدل الميديتشين 8 
نا كان هن لورندسو إلا أن عمل على نخراب آل ياتسى المللى ؟ ورد 
حوئلاء بأن حاولوا قتله . ووافق سكستس على المؤامرة ولكنه استثكر 


لقتل » وقال للمتآمرين « افعلوا ما شم على شريطة أن نت تتجنبو | القتل )2429 . 
وأسفرت هذه الأعمال عن .حرب دامت ( 9/8إ4١ 1 )١548٠‏ حتى هدد 
الأنراك باحتياج إيطاليا . فلما زال هذا الخطر » أتيحث لسكسئس مرة أخرى 
فرصة #رير الولايات البابوية . وحدث ف أواشمر عام أن القرضت 
أسرة أرد يلق 2]84ا0,46 الطغاة فى فورلى » وأن طلب أهلها إلى البابا أن 
يستولى على المدينة » فما كان من سكستس إلا أن أمر جيرولامو أن تو 
حك إمولا وفورلى حميعاً . ٠‏ وعرض جر ولامو أن تكون الحطوة التالية هى 
الاستيلاء على فيرارا ‏ وأقنع ممكنيتس وحكومة البندقية بأن يشتركا ىق 
حرب يشنوما على الدوق إركولى #امع,5 ( ؟5187١)‏ . وبعث فرانى 
صاحب نايل جنداً للدفاع عن صبره ؛ وساعدث فلورنس وميلإن أيضاً 
قعرارأ » وهكذا وجد البابا أنه قد ألق بإيطاليا كلها ى أتون وهو 
الذى بدأ عهده بالسعى إلى نشر لواء السلام على ربوع أوربا . وأحاطت 
به نايل من الحنوب » وفلورئس من الشمال » وأزعجه اضطراب الأحوال 
' رومة ء فعقد الصلح مع فيرارا بعد عام من القوضى وسفلك الدماء . 
ولا رفض الينادقة أن يحنوا حذو هاتين المدينتين أصدر قراراً بحر ماهم » 
.وانضم إلى فلورئس وميلان ق اربة حايفته الما 

وكان أعيان العاصمة قد شعروا أنءن حقهم أن يجددوا منازعاتهم الى 
تمسر مها نفوسهم متبعين ذلك سئة الرئيس الدينى لمحب للحرب . وكان من 
العادات المألوفة الطريفة فى رومة أن ينبب١قصر‏ الكردنال حين تار بابا . 
وعدث عين كان أهالى 'زومة يبون قصر أحد الكرادلة آل روفيرى أن 
أصرب شان >ن أعيان المديئة يدعى فرانتشسكو دى سائثا كروتقئ 
ع010 قأمة5 أل معقععمم يجخرح من يك أحد أبناء أسرة فالى ااولا 
وثأر هذا الشاب لنفسه بأن قطع وتر عقب مسن جترحه . وانتقم أقارب قالى 


أريهم بشج رأس فرانتشيسكو , وثأر برسييرو دى سانتا 'كروتشى 


لفرانتشسكو بأن قتل يرو مرجاف أسوع:ة11 ممعاط . وانتشر القثال ىف 
جميع أنحاء المدينة » وانضمت أسرة أرسينى والقوات البابوية إلى سانتا 
كر وتشى » ودافع آل كولنا عن أسرة قالى ؟ وأسر لورندسو أدونى كولنا 
3 0000111 0:620.] 2 وحو م » وعذلب نحى اعثر ف ء ثم أعدم 
سانت أنيجيلو » وإن كان أخوه فير يدسيو مآ قد أسلم مسكستس. 
حصنن من حصون آل كولنا أملا فى إنقاذ حياة اورندسو . وانفم 
برسبيرو كولنا إلى نايل فى حرمما ضد البابا » وعاث فى أرضى الكبانيا 
فساداً » رأغار على رومة . واستأجر سكستس ربرت مالانيستا )بعطهه 
1 من رعيى ليقود جنود اليابا : وهزم ربرت جووش __نابل. 
وآل كولنا فى كبو مورتوه]:ه84 هم#ة© » وعاد ظافرا إلى رومة » «حرث 
مات من الحمى البى أصيب بها فى مستنقعات كبانيا . وحل جير لامر رياريو 
محله » ويارك سكستس رمميا المدفيعة الى صوبمبا ابن أخرية على حصونة. 
آل كولنا . ولكن جسم البابا اهار بتأثير الأزمات التى توالت عليه ؛ 
وإن ظل روحه متعطشاً إلى القتال . وفى شهر يونية من عام ١484‏ أصيب 
هو أيضاً بالحمى . وجاءته الأخبار فى الحادى عشى من أغسطس بأن حافاءة 
قد عقدوا الصلح مع البندقية غير عايئين باحتجاجاته ؛ ورفض هو التصديق 
على هذا الصلح » ولكنه منت فى اليوم الثالى . 

لد كان سكستس من كثر من الوجوه مثلا سابقاً .لرولبوس الثانى ». 
كا كان جر ولامو رياريو مثلالحماة سيزارى بورجيا . كان سكسس فقسا 
استعاريا شديد الشكيمة يحب الفن » والحرب . والسلطان ؛ ويعمل لنيل 
ماربه دون وخز من ضمي أو مراعاة لآداب » ولكنه يعمل إلا مبمة 
وحشية وشجاعة لا تفتر أو ينال غرضه . ولقد خاق لنفسه أعداء . كا خاق 
.غره من اللابوات محبى الحرب ؛ وقد -حاول هؤلاء الأعداء أن يضعفوا 
قواه بتسوئة سمعته . من ذلك أن بعض الرثارين عللوا إسرافه فى تأييد 


بيترو وججبرولامو رياريو بأنهما من أولاده449© ع ووصفهما آتمرون مثل 
إنفسورا 570 بأنه كان يعشقهما » ول يترددوا فى أن يتهموا البابا 
« باللواط :0640© . على أن الصورة الى لدينا للبابا سيئة دون حاجة إلى, 
هذه الهم الثى لا يقباها العقل ولا تحد لها ما يؤيدها : فقد كان سكستس, 
يمول حروبه ببيع المناصب الكهنوتية لمن يردى عنها أغلى الآتمان » بعد أنه 
استتفد على أبناء إخوته كل ما خخلفه بوئس الثانى من الأموال الطائلة : 
ويروى عنه سفير بندق معاد له قوله إن « البابا لآ يحتاج إلا إلى قلم وحير 
لينال كل ما يرغب فيه 1"2» . ولكن هذا القول يصدق مذا القدر نفسه 
على معظم الحكومات الحديئة » الى لا نختلف قراطيسها ذات الربح فى كثير 
من الأ.حوال عن الوظائف الدينية ذات المرتب الضحم والعمل القليل الى 
كان البابوات يبيعونها بالمال . على أن سكستس لم يقنم مبذه الوسيلة . فقلد 
احتكر لنفسه ببع الغلال نى جميع الولايات البابوية ؛ وكان يبيع أحسها ف 
خارج هذه الولايات » وأسوأها لشعبه » ويحنى من وراء ذلك أرياج 
طائلة 2440 , وكان قد تعلم هذه الحيلة من حكام زمانه مثل فيرانتى صاحبه 
نابل » وق ظننا أنه لم يطلب لنفسه أكير مما كان يطلبه غيره من الأفراد 
لمحتكرين لوكانوا فى مكائه ؛ ذلك أن من قوانين علم الاقتصاد غير المسطورة 
أن تمن أية سلعة إنما يعتمد على غفلة المشترى . ولكن الفقراء تذمروا 
- وإنا لتغقر لم تذمرهم - لأنهم رأوا أن جوعهم يتخذ وسيلة لإشباج 
ترف 1ل رياريو. وخلف سكستس وراءه رغم هذه وغيرها من الأساليبه 
التى اتبعها ممع المال» ديوناً يبلغ مجموعها كرو فا كرلة وحطوي 1 
دولار) . 


عت 


(ه) كتب استفانو إنفيسورا تارضاً لروءة فى القرن الخامى عشر «ستمدا من سجلات. 
الأسر ومن ملاحظاته الخاصة . وكان استفائه هدا حمهوريا متبحمسا » يرى أن البابوات حكام 
مستبدون ؛ وكان فوق ذلك من أشياع آل كولنا ؛؟ وهذا كله فإنا لا نستطيع أن نثق به حين 
يروى تفاصيل قصمعصى عن آثام النابوات لا نجد ما يؤيدها فى مصادر أخرى . 


وكان ينف قدراً كبيراً من دشله على الفن والأشغال العامة » وقد 
حاول عيئاً أن يجفف المستتقعات الموجودة حوك فولنيو » وكان يحلم على 
الأقل بتجفيف مستنقعات بنتيى عدناهدم » وأمر بتخطيط شوارع رومة 
الكبرى من جديد وجعلها مستقيمة خالية هن الالثواء » ووسسعها » ورصفها » 
وأصلح موارد مياه الشرب ء وأعاد يناء المسور» والأسوار » والأبواب : 
والأبراج » وأقام على هر التيير جسر سستو 5]9أ5 6اهوم المسمى باسمه ) 
وشاد مكتبة -جديدة للفاتيكان ومن فوقها معيد سسئيى » وأنشأ مر نمة 
مستدى نمطت عوأاة1© )» وأعاد بئاء مساشى سانتو اسير يتو 1140م5 538143 
لغرب الذى كان عثره الأكير يبلغ هم قدماً فى الطول ويقسع لألف 
مريض . وأعاد تنظم ةوه وفتح للجمهور متحف الكبتولين الذى 
أنشأه بولس الثاق قبله » فكان هذا المتحف بذلك أول المتاحف العامة فى 
أوربا . وشيدت فى أيآم ولآيته » وبتوجيه بتيشيو بتئيل فى الغالب » كنيستا 
سائتا ماريا دلا ياتثشى ععقم «لاء0 15ئداة 5515 وسانتا ماريا دلا بويولو 
عأهوممم أأعل :ةما قامو 5‏ © ورممت كنائس أخرى كثيرة . ونئهت مياق 
دا فيسولى عاهوع51 دك 20أق1 وأندريا دراو عم وععلمة قل كنيسة 
سانتا ماريا دلا يويولو قيرأ فخشمآً للكردئال كرستوفورو دلا روشرى 
مم0 وزااعل م وان ( حوالى /ا/53١‏ ) كم صور يز رتشيو ف 
كنسة سانتا ماريا ببلدة إرا كوثيل ذاعمء3:ق حياة القديس ردينو السيناق 
فى مظلمات من أل ما وجد من المللمات فى رومة ( حوالى ١5484‏ ) . 

وكان الذى صم معيلك مسئينو هو جيوفى ده دلتشى عل أمسداه01© 
كاه2 » وكان تصميمه بسيطاً متواضعاً ليقم فيه البابوات وكبار رجال 
الدين الصلوات شبه اللخاصة . وكان معيداً حملا يحتوى على سثر رنائى 
لحرمه من صع مينو دا فيسولى » وعلى مظلمات واسعة تقص على ابلددار 
ابدنوى مناظر من حياة موسى » وعلى احدار الثمالى مناظر مقابلة لما من 


حياة المسبح . واستدعى سكستس إلى رومة لتصوير هذه المناظر أعظم 
الفنائين فى زمانه ٠‏ يروجينو » وسأبوريل » ويلتورتشيو » ودمنيكو ء 
وبندتوغرلندايو » وبنيتشلى » وكوزيمهو روزلى © وبيبرودى كوزيمو ؟ 
وعرض سكستس جائزة إضافية لأحسن صورة من الصور الحمس عشرة 
اللى رسمها هؤلاء الفنانون هناك . وكان روزلى يدرك تفوق غيره عليه ى 
التصمم فقرر أن يخاطر بكل ثبىء ق سبيل مبجة التلوين ؛ وكان زملاوؤه 
الفنانون يسخرون من إسرافه فى اللونين اللازوردى والذهى ؛ ولكن. 
سكستس منحه الحائزة . 

واستدعى البابا انمخارب مصورين آخرين إلى رومة » ونظمهم قف 
فقابة تراه شفيعها القديس لوقا ؛ وكان سكستس هوالذى قام له ملقسو 
دا فورلى بحر أعماله : ققد جاء هذا الفئاث إلى رومة حوالى عام 141/17 
بعد أن درس مع برو دلا فراتتشيسكا » وصور فى كنيسة سانى أيستولى 
مظلما بكثل صعود المسيح أثا رحماسة فاسارى ؛ وقد اختى هذا المظلم كله 
ما عدا قطعاً قليلة منه حين -جدد بناء الكنيسة فى عام" 7 وما بعدها د 
وصو را ا ملك وعزراء اليسارمٌ الحفوظتان فى معرض أفتزى ظريفتان رقيقتان : 


وأظرف منبما صورة الذلكين الوسيقيين أأم:ولااة [اعومخ أحدهها يعزف 
على الكمان والثانى على العود .. الموجردة ف الفاتيكان . وخبرآيات ملتسو الفتية 
على الإطلاق في الظلم المصور فى مكتبة الفاتيكان » والذى نقل بعدئذ على 
القاش :: وقد ضورق هذا المظلم الفاتم أمام عمد المكتبة المزخرفة وسقفها 
أصدق تصوير وأقواه ستة أشخاص : مكسنس راكعآ » ضخكما ؛ فخماً » 
وعن يمينه ييترو رياريو المرح ؛ ويقف أمامه جوليانو دلا روشيرى القائم 
اللون الطويل القامة » ويركع أمامه يلاتينا صاحب ابلحهة العالية اق أمر تغنينة 
أميناً للمكتبة . ومن خلفه جيوفى دلاروفرى والكونت بجبرولامو رياريو »> 
تلك صورة نحية حير كانث أيامه مليئة بالأحداث : 1 


وكانت مكتية الفاتيكان فى عام ه40١‏ محتوى 1ه" مجلداً باللغتدن 
اللاتينية واليونانية » قأضاف إلمها سكسس ٠‏ مجلد غيرها ‏ وفتح لأول 
مرة ة أبوامها للجاهر . وأعاد الكتاب الإنسانين إلى سابق مكانتهم وإذلم يكن 
يؤدى [إثهم الأموال بانتظام لانشغاله عنهم بر هم من الأعمال . واستدعى 
غيليلفو إلى رومة » وظل هذا اأرجل رب السيف والقام متحمساً فى مديح 
البابا حى تأخر له مرتبه السنوى البالغ ٠١‏ فلورين (60٠٠ره١‏ دولا) 
واستدعى يوآنئس أر جدر ويولس 5هاناوممءرعءق 035565[ من فلور نس إلى 
رومة » حيث كانت محاضراته فى اللغة اليوئانية وآداءها يحضرها الكرادلة » 
والأساقفة » والطلاب الأجانب مثل ريتشلين . واستدعى سكستس إلى 
رومة كذلك العالم الآلمانى جوهان مولر 55 منتانس «ع اناا مقطهل 
15- - وعهلد إليه إصلاح التو 6 اليوليوسى » ولكن موار 
توفى بعد عام من مجيثه (141/5 ) وكان لايد أن يتأخر إصلاح التقومم 
ماثة عام أخرى ( ١587‏ ). 

ومن أغرب الأشياء أن يصبح راهب من الفرنسسكان وأستاذ اافلسفة 
واللاهوت أول بابا يوجه اللوضة وجهة دنيوية ‏ أوإن شئت الدقة أن يصبح 
أول بايا من بابوات النهضة مم أعظ ما هم بدعم سلطان البابوية وجعلها 
أعظم القوى السياسية فى إيطاليا ٠‏ ولعلنا إذا اسكثلينا حالة فير ارا ممومع8 
التى أدى حكامها الأمناء ما علديم من الالتزامات الإقطاعية » قلنا إن 
سكستس كان محقاً كل الحق فى سعيه لأن يجعل الولايات البابوية بابوية 
بق » ولآن يجعل رومة وما حوها مكاناً أميناً للبابوات . وربما غفر له التاريخ » 
كنا غفر ليوليوس الثانى اتخاذه الحرب وسيلة لبلوغ هذه الغايات . وريما أقر 
أن دبلوماسيته لم تكن إلا اتباعاً للمبادئ التى كانت تسير عاءها الدول الأخرى 
والى لا تتقيد بالقيود الأخلاقية . ولكن التاريخ لا يجد شيئاً من المتعة ى 
أن يشهد أحد البابوات يأتمر مع المغتالين » ويبارك المدافع » أو يخوض غمار 


الحرب بقوة ارتاع لها أهل زمانه . لقد كان موت ألف رجل عند 
كاميو مورتوخسارة فى الأرواح أكير مما حدث ف أية معركة شّبت نارها 
حى ذلك الوقت فى إيطاليا أثناء اليضة . وكان مما زاد النحطاط الأخلاق 
فى بلاط رومة التحيز للأفارب بلامبالاة » وبيع الرتب الكهنوتية بلا حياء » 
والقصف الفاحش الذىكان سئة يجرىعلها أقارب البابا . هذه الأساليب 
وغيرها مهد سكستس السبيل إلى إسكندر اللناففين .ني وكا الو شري 
فى اتحلال إيطاليا الأخلاتى » لأنه استجاب لدواعى هذا الانملال . وكان 
ميكسلين هو الذى نصب توركو مادا 1202عنان:ه1 رئيساً لمحكمة التفتيش 
الأفرائة اود كاين دن اللى اناوه ف رومة مق ونان الجاء ولاح 
فخول مكمة التفتبش الحق ى أن تحرم طبع أ كتاب لاترغب هى فى 
طبعه . وكان خليقاً عند موته بأن يعترف بأنه عجز عن القيام بأموركثدرة ‏ 
ضد لورندسو » ونايل ء وفيرارا » والبندقية » وحتى آل كولنا أنفسهم 
لم يكونوا قد أخضعوا بعد : لكنه تجح نجاحا باهراً فى ثلاثة أمور: ققد 
جعل رومة مدينة أصح وأكثر جمالا مماكانت قبله » وحباها بالمواء الطلق 
النى أفاد أهلها قوة » وأعاد البابوية إلى مكانها بين أقوى الدول الملكية 
فى أوريا . ْ 


إعصرسايع 
إنوسنت الثامن : ١447-1545‏ 


أكدت الفوضى التى ضربت أطنابها فى رومة بعد ٠وت‏ سكساس 
عجزه عن بلوغ أهدافه . دلك أن الغوغاء نهبوا الأهراء البابوية » وسطوا 
على مصارف الكنويين » وهاجموا قصر جيرولامو رياريو » وجرد نخدام 
الفاتيكان هذا القصر من أثائه » وتسلحت أحزاب النبلاء » وأقيمت 
المتاريس ف الشوارع . واضطر جيرولامو أن يقف حملته على 7ل كولنا ؛ 
ويعود على رأس جنوده إلى المديئنة » فعاد آل كولنا إلى الاستيلاء 
على كثير من -حصوهم . ودعى مجمع مقدس عاجل فى الفاتيكان 
تبودلت فيه الوعود والرشا(**© بين الكردنال بورجيا والكردئال جوليائى 
دلا روفرى » وأدت إل انتخاب جبوقى باتستا تشييو الجنوى. 
2 أه وطأن 8252 أممدلزه01 وتسنى باسم إنوسنت الثامن . 

وكان عند انتسخابه فى الثانية والحمسين من عمره » طويل القامة ع 
وسم الطلعة » لطيف المعشس » تعالاً وديم لل حكن الضعف » متوسط 
الذكاء والتجربة ؛ وقد وصفه أنحد معاصريه بأنه و غير جاهل كل 
الجهل 026" . وكان له على الأقل ابن وابنة » ولكنه كان له فى أغلب 
الظن غيرهما من الأبناء0*© » يعرف بهم فى صراحة » ولا ارتدى الثياب 
الكهنوتية عاش كا يظهر عيشة العزاب . وكان الفكهورن من أهل روءة 
يكتبون النكات عن أبنائه » ولكن قل من الرومان من كان يأخذ على 
البابا هذا الإخحصاب فى أيام شبابه ؟ غير أنهم اعثر هم الدهشة حين حتفل 
بزواج أبنائه وأحفاده ف الفاتيكان . 


والحق أن إنوسنت بعد أن صار بابا قد قنع بأن يكون سجداً » وأن يستمتع 


بالحب الأبوى والراحة المازلية < قد منح بوليتيان مائتى دوقة لأنه أهدى إليه 
ترحمة لكتاب هيرودوت » ولكنه 5 عدا هذا قلا كان يعبأ يالكتاب 
الإنسانيين . وظل يعمل على مهل مستعيئا بغيره من الرجال لتتجديد بناء 
رومة وتجميلها » فاستخدم أنطونيو بلا يولو فى بناء بيت بلقدير 
ق حدائق الفاتيكان » واندريا مانتنيا فى تصوير المظلات ق معبد 
مجاور لهذا البيت ؛ لكنه كان فى الأغلب الأعم يئترك تشجيع الآداب 
والفتون لكبار الموظفين والكرادلة . وجرى عل هذه السنة نفسها » سنة 
ترك الأمور نخرى فى أعنتها ؛ فعهد بشئون السياسة الحارجية إلى الك ر دنال 
دلا روقوى »؛ م إلى لورندسو ده ميديتشى . وعرض المصرقى الرى. 
أن يزوج ابنته مدالينا »8824021 ذات البائنة الكبيرة من فرالتشسكو 
تشيبو ابن البابا » ووافق إنوسئت على هذا الزواج ٠‏ وعقد حلفا مم 
قلورنس ( ١487‏ ) » وترك من ذلك الحين الفلورنميى انجرب المسالم 
يقود السياسة البابوية » واستمتعت إيطاليا بسلم دامت حمس سنين . 

وحدثت فق عهد جم حادثة . أشبه ما تكون بالغثيليات المضحكة 
يستمتع ما أهل زماله » وكالت من أعجب الثثيليات الى .حدنت ى 
التاريخ . وتفصيل ذلك أن بايزيد الثاى وجم ابنى محمد الثاق أوقدوا 
قار حرب داخلية بعد موت أبهما ( ١1481‏ ) فى نزاعهما على عرش آل 
عهان . ولا هزم جم فى بروصه أراد أن ينجو من القئل بالاستسلام إلى 
فرسان القديس يوحنا ىق جزيرة رودس )١1587(‏ . وأبقاه رئيس الفرسان 
بير دو يسول 6ووؤناطناه”0 عنرعز2 عنده مبدد به باءزيد . وارتضى السلطان 
أن يدى إلى الفرسان ١٠٠٠رهع‏ دوقة كل عام لإنفاقها على جم فى الظاهر 
ولكنها فى الحقيقة كانت إغراء لم على ألا يشجعوا جم على المطالية بعرش 
السلطنة العئانية » وألا يتخذوه عونا نانعاً فى فى شن حرب صليبية 
مسيحية عل الأتراك + وأراد دوبسون أن يضمن سلامة هذا الأسير 


النى يدر المال الكثر فبعثه ليقم نحت حراسة الفرسان ق فرنسا . وعرضصض 
كل من سلطان مصر » وفردينائد وإزبلا ملك أسبانيا وملكتها » وماتياس 
كر قٌيئوس 15ا8 0119© 35لط1اج11 ملاك اجر » وفيرانتى #اسدمع7 ملك نايل » 
وإنوسنت نفسه » عرض كل واحد من هؤلاء مبالغ طائلة على أويسون 
إذا رضى بأن ينقل جم إلى بلده ليكون فبها مشمولا بعنايته . وفاز البابا 
بذلك لأنه وعد رئيس الفرسان بقلنسوة حراء”"© فضلا عن الدوقات » 
وأنه ساعد شارل الثامن ملك فرنسا على أن يتزوج آن صاحية بريطاق 
ويحصل بذلك على هذه المقاطعة لنفسه . وبناء على هذا سار « التركى 
العظم » كا كان جم يسمى فى ذلك الوقت » ف الثالث عشر من شهر مارس 
عام ١584‏ ىق موكب فح من الفرسان محرقا شوارع رومة حتى وصل 
إلى قصر الفاتيكان حيث سجن سجنا يستمتع فيه بضروب الثرف والجاملة ع 
وأراد يايزيد أن يضمن -حسن مقاصد البابا فبعث إليه بعرتب ثلاث سنين 
نفقة لم ء ثم إليه فى عام ١4417‏ رأس حربة أكد له أنه هو الذى 
نفل فى جنب المسيح . وشك بعض الكرادلة فى هذا » ولكن البابا أعد 
العدة لينقل هذا الأثر من أتكونا إلى رومة » ولما وصل إلى « باب الشعب » 
١‏ يورتا دل يويولو واممو5 اعك واءوط ) تلقاه هو بنفسه وحمله ق موكب 
فم رهيب إلى الفاتيكان » ووفعه الكردنال بورجيا عاليا ليعظمه الناس 
كم عاد بعدئذ إلى عشيقته , 


وقد وجد إنوسنت صعوبة كبيرة ف موازئة دخله ونفقاته رغم المعونة 
السخية الى حبا مها السلطان الكنيسة . ولهذا أخحذ يجرى عل الستة الى 
جرى علها ممكستس الرابع ٠‏ ومعظم حكام أوربا » فلا خزائنه بالأموال 
البى كان يتشاضاها من طلاب المناصب الكبيرة 2 ولا وجد ما قى هذا من 
نفع كبير أنشأ مناصب جديدة وعرضها للبيع ؛ فرفع أمناء البابوية إلى 


) أ أن يعينه كر دنالا . ( الارجم‎ (١ 


ستة وعشرين وحصل بذلك على ٠٠4ر7"‏ دوقة ؛ 6 رفع عدد حامل 
الأختام » وكان واجببم الثقيل هو مهر القرارات البابوية يام من 
الر صاص ؛ إلى اثندن وخمسن ؛ وجى من ذلك 7١6٠١‏ دوقة من كل واحد 
عينه فى المنصب ابحديد . ولقد كان يسع الإنسان ألا يرى فى هذه الأعمال 
ما هو أسوأ من ضريبة تؤدى نظير تأمن على منصب لولا أن من أدوا 
هذا المال لم يكونوا يعوضون أنذ سير عا ادرو ارقم افيه تس بل 
بابتزاني امالك بأسفل الطرق فى مناصهم . من ذلك أن اثنين من أمناء اليابا 
أقرا بأنهما زورا فى عامن أكثر من خسين مرسوما بابويا أحلا فها يعضعهم 
من الفروض الدينية ؛ وغضب البابا 7 هذا العمل فأمر بشنق الرجلين 
وإحراقت جثتهما لأنهما تجاوزا نى السرقة الحد الذى يجيزه منصباهها 
(1444 ل وبدا أن كل شىء فى رومة يمكن شرائئه من الإعفاء 
من الأحكام القضائية إلى مقام البابوية نفسه 00© . ويحدثنا أنفيسور! الذنى 
لايوثق بكثير من أقواله أن رجلا ضاجع ابنتيه ثم فتلهما قك عى عنه 
بعد أداء تمائمائة دوقة60© . ولا سكل الكردنال بورجيا عن السبب قى 
عدم إقامة الحد » أجاب كا تقول الرواية : « إن الله لا يريد أن كوت 
الثم ٠‏ بل يريد أن يعيش ويردى الوّن 0(6"» . وكان فر انتشيسكتو 
تشيبو ه016 وااعطعوعء2هةء5 وغدا مجر د من الذمة وااضمر ٠‏ وكات 

ق طريقه إلى ببوت الأهلين ٠‏ راقن جلف 4و رمن على أن 
مترل هل تدر واي الث امات | بى تحصلها اماك الكلسية ؟ ف رومة » 
لينفقه فى الميسر. وقد سر فى إحدى الليالى +٠٠ر4١‏ دوقة .هر «هم ؟ 
دولار ) كسها منه الكر دنال رفائيل رياريو مننموأه والعوئاهط » م شك 
إلى البابا بأنه دع فى اللعب » وحاول إنوسنت أن يسترد له المال » ولكن 
الكردنال أقر بأنه أنفقه على البلانسا دلا كنتشيلر يا ولىءالععصدح دااعكق مععوام 
الى كان يشيكه . ْ 


وكان نويل البابوية إلى سلطة زمنية ‏ البماكها فى السياسية + 
والحرب » وشئو ون المال - سببا فى امتلاء هرئة الكرادلة برجال اشمهروا 
بمقدرتهم الإدارية : ونفوذهم السياسى » وقدرتهم على أن يؤدوا أثمان 
مناصهم . وقد أضاف إنوسنت إلى مجمع الكرادلة انية آخرين كاث رمم 
فير صا حة قط لشغل هذه المناصب السامية » مع أله وعد ألا يزيد عدد 
أعضاء هذا المجمع على أربعة وعشرين . وبذلك خلع لقب كردنال على 
جيوفى ده ميديتشى » وكان ذلك جزعاً من الاتفاق الذى ثم بين البابا 
وين لورئدسى . وكان كثير من الكرادلة رجالا متعلمين تعلما عاليا . 
رين » مناصرين للآداب » والموسيتى » والقثيل » والفن . وكانت قلة 
منهم ثقية طاهرة » وكان مهم من لم يتجاوزوا المراتب الصغرى ف السللك 
الكهنوتى وم يصبحوا قسيسن ٠‏ لكن الكثرين مهم كانوا رجال دليا > 
تتطلب مهم واجباتهم السياسية » والديلوماسية » والمالية أن يشتغلوا 
بالشئون الدنيوية » وكانوا قادرين على أن يواجهوا أمثاللم من الموظفين ى 
الحكومات الإيطالية أو .حكومات البلاد التى وراء جبال الألب بنفس 
الكفاية العلمية والدهاء السياسى . ومهم من حذا حذو النبلاء الإيطالين »> 
#خصكوا فعنوري واحتفظوا برجال مسلحن يحمو بم من هؤؤلاء النبلاء » 
ومن غوغاء رومة ©» ومن غيرهم ' من الكرادلة06012*؟ ولعل باستور 
0 الموارخ الكاثوليكى العظم قد أفرط فى القسوة عام يسيب 
مهايهم الدنيوية حين قال : 

اقد كانت الممزاة المنحطة الى وضع فمبا لور ندسو ده ميديتشى جمع 
الكرادلة أيام إنوسنت الثامن قائمة لسوء الحظ على أساس صيح . فقد كان 
الكرادلة أسكانيو اسفوردما 23:ه510 مأأمةءوة »2 ورياريو ؛ و سي 5 
() حدث فى مجمع الكرادلة عقد فى شهر يونيه عام ١ ١4456‏ أن لام الكر دبال بورجيا 


زميله الك ردنال يالو لأمه نمل » فرد عليه بالو بأن قال الكر دئال الثى أصيح فيما بعد البايا 
إسكندر الثالث إنه وابن الزادية ه . 


وابيكا أفيناتوس ؤتاأومع1!وء5 » وجان ده لابالو عناج8 دا 46 مدعل »2 
وجوليانو دلا روشرى » وساقل [الء8ه5 » ا ا 3 00 
إيطاليا بين الطبقات العليا فى عصرالهضة . فقد أحاطوا أنفسهم رد 
الفخمة بأكثر ما تذي تنيحه المدنية الراقية اعم ضروب الآرف ؛ فكانوا 
يعيشون قا يعيش الأمراء اازمنيوث ؛ ويبدو أنهم كانو اسان أن أثوامهم 
الكهنوتية ليست إلا زينة تتطلها مراتوم 2 وكانواأ تصيدوك 6 ويقامرون 4 
ويقيمون الولاتم وضروب النساية الفخمة ويشيركون فى جميع ضروب 
المرح العثيل الذى يخرى به الم اشر المقئعة > ويتخمسون ىُْ الفساد الى 
الطليق من كل قيد ؛ وينطبق ذلك أكثر ما ينطبق علىردر يجو بورجيا0©, 

وكان الفساد المنقشر فى تلك الطبقة العليا صورة من الفوضى الأخخلاقية 
السائدة فى رومة كنا كان من أسياب انتشارها . فقّد كان العف » 
واللصوصية » والسلب والنهبب »ء والرشوة والتآم » والانتقام من 
الأعمال اليومية العادية . وكان كل صباح يكشف فى الأزقة عن رجال 
قتلوا ى أثناء الليل . وكان قطاع الطرق يثرصدون الحجاج وسقراء 
ا مسيسى 00592 . وكانت اأنسباء مها جحمن ف الشوارع وق البيوت . وسرقت 
قطعة من الصليب اللحق مغلفة بالفضة من مكان المقدسات فى كنيسة 
سانتا ماريا ى تر استيقرى عمعلاه!و7:2 ع م وجد خشبه مجرداً من غلافه 
الفضى فى كرمة2"2 . وكان هذا التشكلك الدينى واسع الاننشار » وشاهد 
ذلك أن أكير من <خسهائة أسرة رومة أدين أفرادها بالإلناد قَّ الدين 
ثم عنى عنهم بعد أن أدوا غرامات . ولعل حكومة البابا الملأجورة فى رومة 
كانت خيراً من محكة التفتيش المأجورة السفاحة التى كانت أعمالها تروع 
أسياتيا ؛ تللك الأيام 4 وحى القساوسة أنفسهم ١‏ يكونوا ار رين دن 


الشكوك الدينية » من ذلك أن أحدهم قد اتهم يأنه استيدل بعبارة التجسد 
الواردة فى القداس عبارة أخرى من عنده تقول : « أنبا المسييحيون 
البلهاء » يا منتعبدون الطعام والشراب وتتخذو :هما إن من دون الله 1201 

ولما قربت ولاية البابا إنوستت من نهايتها ظهر المتنبئون يعلنون اقتراب 
القيامة » وعلا فى فلورنس صوت سقترولا يصم ذلك العهد بأنه عهد 
المسيح الدجال . 

وق ذلك يقول أحد الإخباريين : « ف العشرين من شهر سيتمير حدث 
اضطراب شديد فى مديئة رومة » أغلق التجار على أثره حوانيهم » ورجع 
من كانوا فى الحقول والكروم إلى بيوتهم مسرعين ؛ وكان سبب ذلك ما أعلن 
من أن البابا [إلوسنت قد مات 296 + ورويت قفصص غريبة عما .حدث 
فى ساعات وفاته » فقيل إن الكرادلة وضعوا جم نحت بحراسة نخاصة 
خشية أن يستحوذ عليه فرانتشيسكتو تشيبو » وإن الكردنالين بورجيا ودلا 
روشرى كادا يتلاكان إلى جانئب سرير اميت . وإنفيسورا الذى لا يوثق 
بأقواله هو مصدر الراوية القائلة إن ثلاثة أولاد ماتوا من كرة ما نقل من 
دمائهم إلى البابا امحتضر أملا فى إنقاذ حياته9© + وأوصى إنوسنت بمانية 
وأربعين ألف دوقة ( 0٠006٠ر»٠756‏ ؟ دولار ) لأقاربه » ومات ودفن فى كئيسة 
القاديس بطرس » وغطى ؛ أنطونيو ارون سطاله يضر بع الكت .. 


لبا بلسادرئتر 


ب ا"اده١ا‏ 


بي سس سسا ع سب سس سسا ةا 


مصزالازل 
الكردنال بورجيا 
ولد أظرف بابوات البضة على الإطلاق فى أكساتيما وزذلهءا من 
أعمال أسيانيا فى اليوم الآأول من شهر يناير عام 148١‏ . وكان والداه ابنى 
عم كلاهما من آل بورجيا » وهى أسرة يمكن أن تعد من الأشراف . وثلى 
ردرجو معاءءله2 تعليمه فى أكساتيمًا . وبلئسية» وبولونيا » ولا أصبح 
عمه كر دنالا ثم البابا كلكتس الثالث 111 ودا»«ذادن فتح أمام الشباب طريق 
التقدم ق السللك الكهنوقى . وانتقل ردريحو إلى إيطاليا وغير اسمه إلى 
بوارحا وأصبح كر دنالا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ؛ ولا بلغ 
السادسة والعشرين عدن نائبآ لقاضى القضاة أى رئيساً احكومة الرابوية 
وقام بواجبات 000 وكفاية » ونال بعض الشبرة فى «حدسن الإدارة » 
وعاش عيشة التقشف » واتَمْل أه كثيراً من الأصدقاء من كلا الحنسن » 
ول يكن يعد 23.أ- وان يكون حتى يبلغ السابعة والثلاثين من العمر . 
وكان فى أيام شيابه وسم اللحلق » جذاباً حلو الطبع » حاراً فى عشقه » 
مرحاً فى مزاجه ء قويآ مقنعأ فى بلاغته وفكاهته المرحة . وقد بلغ ى هذه 
الصفات كلها درجة يصعب معها على النساء أن يقاومنه . وإذا كان ردريجو 


قد نشأ فى جو التساهل الأخلاى الذى يسود إيطاليا فى القرن الحامس 
عشر » حيث يرى كشرين من رجال الدين والقساوسة يييحون لأنفسهم 
المتع بالنساء » فقد ر ردريجو أن يستمتع بكل الم الى منحهم ومتحه 
إياها الله سبحانه . ويروى أن بيوس الثانى لامه مرة لحضوره « رقصا 
خليعاً مثراً للشبوات » ١47١0‏ » ولكن البابا قبل اعتذار ردر يجو وأبقاه 
نائباً لقاضى القضاة ومعينه وموضع ثقته(١©‏ . وفى ذلك العالم ولد لردريجو 
اينه الأول يدرو لويس 5أنهآ ملع أو جى ء له به » وولدت له كذلك 
ابنته جبرولاما التى تزوجت فى عام :أو بجىء له با . ولسنا 
تعرف من كانت أم ابنه أو اينته . وعاش بدرو فى أسيانيا حتى عام م4١‏ 

ثم انتقل ق ذلك العام إلى رومة حيث مات بعد مجيثه إلها بقليل . وراقق 
.ردريجو ييوس الثانى إلى أنكونا فى عام 5 وهناك أصيب برض تتاسل 
خفيف ١‏ لأنه ل ينم عفرده ؛ على حد تعبير طبيبه9© . 

تم عقد حوالى عام ١475‏ صلة أكثر دواما من صلاته النسائية السابقة 
مع قاننسا ده كاتانى أعمهاه© 06 50223دلا » وكانت وقتئذ فى -حوالى الرابعة 
.والعشرين من العمر . وكان من سوء الليظ أنها تزوجت بدمينيكو دا رنيانو 
0 سعأعة 0 معأنع تروط و لكن دمينيكو تركها ق عام )© . وولدت 
كانتسا لردريجو ( الذى أصبح قساً فى عام ) أربعة أبناء و 
فى عام 141/4 » وسيزارى فى عام 2147/5 ولكريدسيا فى 1١48٠١‏ ءوجيوقرى 
فى .1١481١‏ وقد نسب هؤلاء إلى قانتسا على شاهد قبرها . واعترف مهم 
ردريجو أبناء له فى أوقات مختلفة©© . ويوحى وجود هؤلاء الأبناء له واحدا 
يعد واحد وجود علاقة بن ردريجو وقانتسا عفردها2*2 ء ولعل الكردتال 
يورجيا إذا قورن بغنره من رجال الكنيسة يمتاز بقسط من الوفاء والاستقرار 


( * ) وقدكان رسكو عم»وم# حكيما حين قال : « يبدو أن علاقته بفانتسا كانت علاقة 
إخلاص و انتطام . وأنه كان براها زوجة شرعية » وإن كان القانون يتكرها بطبيعة الحال عغ22©. 


فى علاقانه الن.ءائية , وكان أآ خيراً رحما ؛ وكان مما يكسف له أن ما بذله 

ع التورد لتر قية أينائه فى المناصب الكنسية ل بكن على الدوام مما يرفم من 
5 الكيسة . وما أن ن تطلع ردر>و إلى كرسى البابوية وجد لقاننسا زوجا 
عتساباً » وعمل على أن تعرش فى راحاء ونم . وقد ترملت مرتين »ع 
وتزوجت يعا. ترملها » م عاشت فى عزلة بعيدة عن المظاهر الفخمة » 
بوابهجت ين علا صيت أبنائها وأ ثروا ؛ وحزنت لفراقها إياهم » واشهرت 
بعد.. بالتى والص_لاح » وتوفيت ىق السادسة والسبعين من حمرها . 
9(ماهاع + وأوصت بأملاكها العظرمة القيمة للكنيسة . وأرسل ليو العاشر 
رئيس تشريفاته الاشار الك فى موكب تعناز نها9© . 

وإنا خطل ى غهم معى التاريشخ إذا -حكنا على اسكندر السادس من 
.«وجهة الاظر الأخلاقية فى عصرنا هذا أو على الأصح فى أيام شباينا . 
وكان معاصروه ينظرون إلى خطيئاآته النسية قبل أن يرق عرش البابوية 
على أنها آثام مر ذولة »سب قوانين الكنيسة لا أكثر » واكنهم يروما بالأسية 
لاجر الأ.دلاق السائ. ى زمائه من الصفات التى يتسامح-فها ويعتى عنما 
بل إن الرأى العام بح اا اليل الصو رين الوك اللى انيل :فيه :بدورشى 
ردرتئجو على !..متاره وارتقاثه عرقن الااوية قد اميم أخر تاعا ى نظر» 
إل الامحراف الحاسى وعدم إطاءة قانون الكنيسة الدى يفرض العزوبة على 
ر-دال ائدين . يل إن بيوسسءالذلى نفسه كان له أطفال من عشيقاته ى أيام 
تابه قبل أن يأءط 


9 
من الآأوةت إلى [ا-: زو 3 التساومة ؛ كذلك كان لسكستس الرابع عدة 


ف سللك رجال دين 0 ولتّد تدعا قو نقسيه فق وقت 


رداغ والئاء إثر 0 ن يأبئائه إلى العاتيكات . ولقد ثلد بعتصموم بأخلاق 


رار كر 5 ولذن 50 أن 1ه بك دن شي عن هذه الأخلاق حين |ابوقك 


افاي | و أعونار 1000| لإنوسينت 1 وكان حمسية بابوات مهم نتولااس 
المادس ذو الفضائل الأءمّواة قد عينوه ى مناصب «وفورة الدخمل “خلال 


تلك اللءنن كلها ع و١هاءرا‏ إأيه بمهام شاقة ووضعوه ى مناصب حظمة 


التبعة ؛ وبلوح أنهم لم يعبأوا قط بم كان له من أبناء كثيرين ( إذا استثئينة 
منهم ببوس الثانى فى وقت من الأوقات)0) . وكان كل الذى عنوا بملاحظته 
فى عام 7 هر أنه قد عين م رتعن نائباً لرئيس المحكة البابوية العليا » وأنه 
قضى ق ذلك المنصب حساً. وثلاثين سنة » وأن خمسة من البابوات المتعاقبين 
عيتوه وأعادوا تعيينه فيه وأنه قام بمهامه جد وسحزم ملحو ظين ( وأن 
فخامة قصره ف الظاهر مخ وراءها حراة خاصة بسيطة إلى حد عجرب » 
ونه ياقوبو دا قلتيرا فى عام 5 بلبأنه : رجل ذو ذكاء يمكنه 
من عل أى شىء يريد » وذو عقل كبير ؛ وهو خخطيب سريع البدمة ؛ 
فطن بطبيعته » .حاذق حذقاً عجيباً فى تصريف الأمور :2100 . وكان أهل 
رومة محبونه » لأنه متعهم بالألعاب ؛ ولا أن بلغته أنباء سقوط غر ناطة فى 
أيدى المسيحيين متعهم بمصارعة للثيران على الطراز الاسبانى . 


ولعل الكرادلة الذين اجتمعوا فى المجمع المقدس قد تأثروا أرضاً بئروته > 
لأن المناصب الإدارية الى تولاها خخلالا! حكي خمسة من البابوات قد بجعاته. 
أغنى الكرادلة الذين شهدتهم رومة إذا استئزنا دسئونقيل من هذا التعمم .. 
وكانوا يعتمدون عليه فم| سيمنحه من ع الدايا القرمة لمن يعطو نه أصواتهم 5 
الانتخاب » ول ميب هو رجاءهم فيا أملوه . فقد وعد الكر دثال أسفوردسا 
يأن يعينه نائباً عنه ف المحكمة البابوية العليا » انا وعده بعدة مناصب تدر عليه 
3 كيرأ » وبقصرآل بورجيا فى رومة . أما الكردنال أرسينى فقد 
عده يأسقفية قر طاجنة الأسيانية وإبراد كناثسهاء و ببلدقى من _تشيلى وسريانو» 
5 يتولى ب أقالم الحدود . ووعد. الكردنال ساؤلى االعبج5 يتش قينا 
كستيلانا دسهااعادة© 01115 وأسقفية مايورقة » وما إلى ذلك . وقد وصف- 
[سورا هذه الأعمال بأنها : « توزيع إنجبلى لبضائعه على الفقراء 6١‏ . 
على أنها لم تكن من الأعمال الغثر المألوفة ؛ فقد كان يستخدمها كل مرش 
للبابوية» فى كشر من اميم المقدسة الماضيةء كما يستخدمهاكل مرشح للمناصصبه 


السياسية فى هذه الآيام . ولسنا واثقين من أن لارشا النقدية كان لها أيضآ 
نصيب فى هذا الانتخاب 2592© . وقد كان صاحب الصوت الحامم هوالكر دنال 
غرأردو 0016:28:00 وهو رجل قُْ اأسادسة والقسعين دن عره الا يككاد 
يختفظ بقواه العقلية )230 . واندفع الكر ادلة جميعآ آخخر الأمر فانضموا إلى 
الحانب الفائز سحتى كان انتخاب ردريجو بورجيا بإجماع الآراء ( ٠١‏ أغسطس 
سنة )١491‏ . ولا سئل أى اسم يريد أن يسمى به وهو بابا أجاب بقوله : 
« ياسم الإسكندر الذى لا يقهر » . وكانت هذه بداية وتزة أولاية 


دبنية وثلية . 


الفصلالشاق 
إميكتلن. السادمن 


وكان انيار اهمع المقدس «و الاختيار اذى يريده الشعب . ول تدث 
أن كان ابتهاج الناس بانتخاب البايا مماثلا لابتهاجهم فى هذه المرة© , 
كا لى يكن تتوبج واحد من البابوات أفخم من تتويحه . لقد ابتبج الشعب 
بالركنة العخم المذلف من اليوط البيضاء » والأشخاص الرمزين » 
والسجف المنقوشة » والصور الملونة » والفرسان » والعظاء » والحنود الرماة » 
والديالة الأنراك » والقساوسة السبعائة » والكرادلة فى أثو اهم ذات الآلوان 
إلزاهية وأخراً بالإسكندر نفسه » وهو فى الوااحدة والستين م ن العمر ع 
ولكنه رائع المنظر »؛ منتصب طويل القامة ع يفيض حعة و نشاطاً وكبرياء 5 
« رصين الوجه مهيب الطلعة » كا يصفه شاهد عيان50١))‏ ©» بدو كأنه 
إمراطور حتى وهو يبارك اللمموع التشدة . ولم يكن أحد غير عدد قليل 
من ذوى الأصالة أمثال جوايانو دلا روشرى وجيوقى ده ميديتشى يبدى 
مخاوفه من أن يستخدم البابا الخديد » المعرو فَّ بأنه أن مغرم بأينائه » سلطانه 
فى رفع شأن أسرته بدل أن يستخدمه فى تطهير الكنيسة وتقويتها . 

ويدأ أعماله بداية حسنة . فقد حدثت ى رومة فى الستة والثلاثين 
1 بن دوت إنوسذت وتتويج الإسكندر مائتان وعشرون من واف 
الاغتيال التى عرفت . ولكن البابا الخديد ضرب المثل يأول قاتل قبض عليه ؛ 
فقد شئق هذا النجرم » وشئق معه أخوه » وهدم بيته » وارتضت المدينة 
هله القسوة + وأخحفت الحريمة رأسها » وعاد النظام إلى رومة » وابتجت 
إيطاليا كلها إذ وجدت بداً قوية تقبض على أزمة الشئون20© , 

وكان الأدب والفن يترقبان من يأخذ بناصرها وقد وجدا فى الإسكندر 


نصيرهما » فقد شاد اليايا الحديد كثيراً من المبانى داخمل رومة وخارجها > 
وتترخ بالمال الذى أنشى؟ يه سقف جديد لكنيسة سائتا ماريا مجيورى «ضافة 
إلى هدية من الذهب الأمريكى من عند فرديناند وإزبلا » وأعاد تخطيط 
ضريح هدريان فأحاله إلى قصر سانت أنجيلو الحصين » وأعاد زخرفته من 
الداخل ليجعل منه سهوناً انفرادية للمساجين البابوين » وأجنحة مرغة 
لابابوات الميكن . وأنقا بين هذا القصر والفاتيكان طريقاً «خطى طويلا 
وقاه من شارل الثامن فى عام 114 )2 وأنجى كلمنت السابع من مكيدة 
لوثرية أثناء انتهاب رومة . واستخدم بنتورنشيو فى تزيين «سكن بورجيا 
فى الفاتيكان » فأعيد بناء أربع من حجره الست » وفتحت الجمهور 
أيام ليو الثامن ؛ ونختوى كوة فى واحدة ه«نها صورة رائعة للإسكندر 
نفسه ‏ ذات وجه مشرق »© وجسم ممتى* سلم » وأثوان فخمة . وق. 
حجرة أخرى صورت مرم تعلم الطفل القراءة » وقد وصفها فاسارى7© 
بأنها صورة ب+ويليا فارنزى ع5عم:ة" «ذاأنان وهى عشيقة مزعومة للبابا ‏ 
ويضيف فاسارى إلى قوله السابق أن الصورة محتوى أيضاً « رأس البابة 
إسكندر تزدان به » ولكنا لا نرى صورة له واضحة هناك . 


وأعاد بناء جامعة رومة » وأستدء ى إلا طائفة ٠.٠‏ ن المعاحين 07 
وكان يؤدى [لميم أجورهم بانتظام لم سمع عثله فى تلاك الأيام ٠‏ وكانه 
يحب المُثيل ٠‏ ويسره أن يمثل طلاب انجمع العلمى فى رومة بعض ا 
والعثيليات الراقصة فى الحفلات ااتى تقيمها أسرته ؟؛ وكان يؤثر الموسيتى 
الحفيفة على الفلسفة الثقيلة ؟ ومن أعماله أنه أعاد الرقابة على المطبوعات 
فى عام ١6١١‏ بأن أصدر 0 يحرم طبع أى كتاب إلا بعد أن يوافق 
عليه كبر الأساقفة انحل . لكنه ترك حدرية واسعة للهجاء والناظرة . 
وكانان مكلك من 0 الفكهين فى المدينة ولا يعبأ مما ؛ ورئض 
ما اقيرحه عليه سيز ارى يورجيا من وجوب تأديب دكلاء المجائين 1 


و رن .. الو 1 ن: انف دي 


وقال يوما لسفير فرارا : ( إن رومة مدينة حرة يستطيع كل إنسان فها 
أن يقول أو يكتب مايشاء . وهم يقولون عى ‏ كثيرآ ثما يسوءن ولكى 
لا أبالى بما يقولون ,230 . 


وكان تصريفه شئون الكنيسة فى الستين الأولى من ولايته تصريفا يشهد له 
بالقدرة والكفانة إل ته عي مألرف . ومن الأدلة :عل كلل آن: إنوسَيت 
السابع ترك الحزالة مدينة : وى حاجة إلى كل ماوهب الإسكندر من 
مقدرة لإصلاح حال الالية البابوية » وتطلبت منه موازنة المزانية سنن 
كاملتين :2110 . 

وقد تذرع إلى ذلك بإنقاص عدد موظق الفاتيكان ٠‏ ولخفرضش 
النفقات ٠»‏ ولكن السجلات كان يعتنى يحفظها وتدوينها ؛ وكانت مرتيات 
المو ظفين 7 ترادى فى أو قائها2150 . وكان الإسكندر يواظب على إقامة المراسم [ 
الدينية الشاقة الى يستلزمها منصبه بأمانة » ولكنه كان يملها ملل 0 
الكثير المشاغل . وكان رئيس تشريفانه رجلا ألماثيا يدعى -جوهان بركهارد 
مقط 8 «أمدطهز »2 عمل عل تخليد شبرة مولاه وسوء سمعته بأن دون قى 
يومياته كل ما شاهده تقريبا بما فى ذلك الكشر ما كان الإسكندر يود 
ألا يطلع عليه الناس . وقد وفى الإسكندر للكرادلة بها وعدهم به ف المجمع 
المقدس » بل كان أكثر سخاء لمن كانوا أطول الناس مقاومة له أمثال 
الكردنال ده ميديتشى » وعين بعد سئة من توليته اثنى عشرة كردثال 
جديدآ زيادة على الكرادلة الأصلين . وهن هؤؤلاء من كانوا ذوى مقّدرة 
وكفاية سحقة ٠‏ ومهم من عينوا استجابة ارغبة بعض السلطات السياسية 
الى كان من الحكة اسيرضائها ؛ وكان اتنان منهم صغيرى السن إلى 
حد يدعو للقبل والقال » وهما إيوليتو دست ول يكن يتتجاوز اللحامسة 
عشرة وسيزارى بورجيا وكان فى الثامنة عشرة ؛ وملهم ألسندرو فرنيزى 
الذى كان مدينا بمنصبه إلى أخته جويليا فرنزى وهى ف اعتقاد الكثرين 


«عشيقة البابا . وكان أهل رومة طويلو اللسان » الذين لم يدركوا وقتعل 
أنهم سيلقبون ألسندرو فى يوم من الأيام بولس الثالث » يسمونه الكردنال 
ذا التنورة . وغضب جوليانو دلا روقرى أقوى الكرادلة الشيوخ محدن 
وجد أنه وهو الذىكان يسيطر على إنوسنت الثامن ليس له نفوذ عند 
الإسكندر بعد أن اْحْدْ الكردئال اسفوردسا مستشاره الأمينوقريه إليه » 
وانتابته نوبة من القنط فذه بإلى كرسيه الأسقق ى أستنا وأنشأ لنفسه 
حوبا مسلحاً ء ثم فر إلى فرنسا بعد عام من ذلك الوقت » وطلب لل 
شارل الثامن أن يغزو إيطاليا » ويعقد مجلس عاماً » ويخلع الإسكندر الذى 
لايتورع عن 6 المناصب الكهنوتية . 

وكان الإسكندر فى ذلاث الوقت يواجه المشاكل السياسية القامة أمام 
بابوية تكتنفها القوى الإيطالبة الى تأتمر ما من كل جانب . وكانت 
ااولايات البابوية قد وقمت مرة أخرى فى أبدى طغاة لين + بدعون 
أنهم خدام الكنيسة ولكنهم انتهزوا الفرص الى أتاحها للم إنو سنت الثامن 
فاسكر دوا الاستقلال الفعلى الذى فقدوه هم و أسلافهم ف عهد ألر و 
أو سكستس الرابع . وكانت الدول امجاورة للمدن البابوية قد استولت على 
بعض هذه المدن » فاستولت نايى مثلا على سورا 83 وأكويليا ف عام 
/451 »ع واستولت ميلان على تورلى فى عام ١484‏ . وخذاكان أول 
واحبات الإسكندر هو أن خضع هذه الولايات نحت حكم بابوى هر كزى » 
بفرض علها الضرائب » كما أخضع ماوك أسيانيا . وفرنسا » وإنجلترا السادة 
الإقطاعيين . 'وكانت هذه هى المهمة الى عهد مها إلى سيزارى بورجيا 
والى أجزها بسرعة وقسوة جعلت 2-6" ع به ويدهش 


سس مقدر يه 5 


وكان أقرب إلى رومة وأشد «ضابقة للبابا وإقلاقاً لراحته النبلاء أشياء 
المستملين الحاضعون لايابا نطرياً والمعادون له واللخطرون عليه فعلا . وكان 


ضعف البابوية من الناحية الزمنية منذ أيام بنيفاس الثامن ( المتوفى عام ١".‏ » 
قد ترك طؤلاء النبلاء سيادة إقطاعية على ضياعهم شببة عا كان لأعراء 
الإقظاع فى العصور الوسطى ٠»‏ فكانوا يسنون لأنفضهم قوانينهم » وينظمون 
جيوشهم . ويخاربون » كلا شاءوا » حروجم الخاصة غير مبالين بالبابوات 
أنفسهم » وقد أدى هذا كاه إلى اضطراب النظام وكساد الجارة ىق 
لاتيوم . ولم بمض على ارتقاء الإسكندر عرش الابوية إلا قلرل من الوقت- 
حى باع فر انتشسكتآست وكسيبو إلى فر جنيو أرسينى أمزو,0© مدوملا ضياحاًا 
خخلفها له والده إنوسنت الثامن بمبلغ ٠٠ر٠4‏ دوقة (١٠٠در0١0ه‏ دولار)ء 
ولكن أرسيى هذا كان ضابطاً كبيراً ى جيش نايلى ؛ وكان قد تاتى من. 
قير انى ابوزرء الأكر من المال الذى ابتاع به الضياع » والواقع أن نايل كانت 
قد امتلكت ف الأر ا اضن البابوية حصنين ذوى مركزين حر بيان خطير ين202, 
ورد الإسكندر على هذا بأن عقد حلفاً مع البندقية » وميلان » وفيرارا ٠‏ 
وسيينا ٠‏ ويتتجنيد جيش »2 وتحخصان الأسوار القائمة بين سانت أنجياو 
والفائيكان . وتخذى فردينائد الثانى ملاك أسيانيا أن يئدى الهجوم المشتّرك 
على نايل إلى القضاء على سلطان أرغونة فى إيطاليا » فأقنع الإسكندر وفير نى 
أن يتفاوضا ؛ ونفح أرسيى البابا بأريعين ألف دوقة نظير الحتفاظه بالأملاك 
التى اشتراها » وخطب الإسكندر لابنه جيوفرى » وكا وقتقف فى الثالئة 
غشرة من خمره » سانتشيا وهة5 حفيدة مللكت نايلى الحسناء ( )١5955‏ . 
وكافأ الإسكندر فردينائد على وساطته الموفقة يأن منحه الأمريكتين . 
ذلك أن كولمبس كان قد كشف « جزائر المند » بعد شمرين *ن تولرة 
الإسكندر ومنح فردينانئد وإزبلا تلك البلاد . غير أن الرتغال طالبت علا 
العلم الحديد بالاسنناد إلى مرسوم صدر من كالكستس ونااءالة© الثالث 
١ )14195(‏ يويد فا امتلاكها جميع الأراضى الواقعة على شاطئ اليل 
الأطلنطى . وردت أسيانيا على هذا بأن المرسوم لم يكن يقصد غير الأرافى 


الواقعة على الشاطئ'ْ الشرتى من ذلك المحيط . وكانت نيران اللحرب 
وشيكة الاشتعال بين الدولتن حين أصدر الإسكندر 095 اف الثالث 
والرابع من شهر 1 سا3 ١‏ : عتحان أسيانيا جميع الأراضى المكتشفة 
فى غرب ءسنط وههمى عتد من أنحد القطبين إلى القطب الثانى على بعد مائة 
فر سمي أسياى من جزائر أذ وز رزالر ان الأحفض كنا منح الب تغال جميع 
الأراضى المكتشفة فى شرقه » مشترطاً ألا تكون الأراضى مما يسكاه 
المسيحرون » وأن يبذل الفاتحون كل ما أوتوا من -جهد ى أن ينشروا الدين 
المسيحى بين رعاياهم الحدد . ولم تكن ١‏ منحة ؛ البابا بطبيعة الخال إلا تأييدا 
لحق الفتح بالسيف » ولكنها حافظت على السلم فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ 
ويبدو أن أحداً لم يفكر قط فى أن لغير المسيحيين أى حق فى الأراضى 
الى يسكنوما . 

وإذا كان فى مقدور الإسكندر أن يوزع القارات » فقد وجد كثراً 
من الصعوبة فى الاحتفاظ بالفاتيكان . فقد .حدث عقب وفاة فير ني صاحب 
نايل ( )١595‏ أن استقر رأى شارل الثامن على غزو إيطاليا وإعادة نايل 
إلى أملاك فرنسا . ونخحثى الإسكندر أن يخلع من عرشه فخطا تلك الحطوة 
المحطرة وهى طلب المعونة من ساطان الأتراك . ولهذا بعث فى شهبر يولية 
من عام ١1944‏ بأمين له يدعى جيورجيو بتشياردو ولئ3اأءء80 وأع:وأا0 
ليحذر بايزيد الثابى من عزم شارل على دخول إيطاليا والاستيلاء على تابلى » 
وتملع البابا أو السيطرة عليه » وتحريض جم على المطالبة يعرش آل عهان » 
واستغلال هذا فى حرب صليبية ضى القسطئطينية . وعرض الإسكندر أن 
ياضم يايزيد إلى البابوية » ونايلى » ضد فرنسا » وربما انضحت [إأمهم أيضاً 
البندقية . واستقبل بايزيد بتشياردو بالحفاوة المأثورة عن الذمرقيين » ورده 
بالأربعين ألف دوقة المستحقة عايه نظير نفقات جم و وو تق 
عنده إلى الإسكندر . ولا وصل بتشيار دو إلى سنغاليا 3فالوجامع5 قبض عليه 


-جيوفنى دلا روشر أخو الكردنال الحانق » واستولى على الأربععن ألف 
دوقة » وعلى حمس رسائل قيل [مبا مرسلة من السلطان إلى اليايا . وتنشير 
إحدى هذه- الرسائل على البايا بأن يقتل ج ويرسل جنته إلى القسطنطينية 
على أن يؤدى السلطان عقب وصوفا ثلائة ألف دوقة انعد رءهلار” ؟ 
-دولار ) : ( تستطيع .ها ياصاحب العظمة أن تبتاع أملاكا لأبنانك )29 . 
وأرسلٍ الكردنال دلا روفيرى صوراً من هذه الرسائل إلى «للك فرنسا . 
وقال الإسكندر إن الكردنال قد زور الرسائل » وإنه اخسرع القصة من أوها 
إلى آخرها . والشواهد الى لدينا تؤيد رسالة البابا إلى بايزيد » ولكنها 
لا تيد رد السلطان وتنطق بأنه فى أغلب الظن مزيف9*؟© . وكانت البندقية 
.ونابلى قد دخلتا من قبل:ى مفاوضات مثلاهذه مع الأتراك » وسترى 
فرانسيس الأول يحذو -حذوهها فيا بعد ؛ ذلك أن الدين عند الحكام إتما هو 
-أداة أدوات السلطان . 


وأقبل شارل » وتقدم مجتازاً ميلان الصديقة » وأرهب فلورنس . 
يواقترب من رومة ( ديسمار عام ١5‏ م( 7 وساعده 1 ل كولتا باستعدادهم 
لغزو العاصمة . واستولى أسطول فرنسى على أستيا- مرف رومة على مصب 
تبر وغدد عع وصول الحبوب إلمها من صقاية : وأعلن كثيرون سن 
-الكرادلة 4 ومهم اسكانيو اسفوردسا تأريدهم لشارل 4 ؛ وفتعح فرعكو را 
قصوره للملك > وتوسل إليه نصف الكرادلة فى رومه 5 أن حلم اليابا2؟؟) 5 
-وانسحب الإسكندر إلى قصر سانت أنجيلو » وبعث مندويين عنه ليفاوضوا 
الفاتح . ونم يكن شارل يويد أن يثير أسبانيا ضده بإقدامه على لع البابا ع 
بل إن هدفه كان الاستيلاء على نابل الى لم يكن ثراوئها يغيب قط عن 
عقول ضباطه . وهذا عقد الصلح مع الإسكندر ٠شير‏ طآ أن سمح 
بايوشه باختراق لانيوم دون عائق » وأن يعفو البابا عن الكرادلة الذين 
الفنمو ليشار » وأن يسلمه جم . وقبل الإسكندر هذه الشروط » وعاد 


إلى الفاتيكان . واستمتع بركوع شارل ثلاث ركعات أمامه » وتفضل فنعه 

من أن قبل قد البايا » وتاتى من الملاك ‏ طاعة » فرئسا الرسمية ‏ أى تخليه 
عن جميع خططه الى كانت تهدف إلى شلع اليابا . وزحف شارل على 
نايل ى الحامس والعشرين من يناير ومعه جم © ومات جم ق اللماسس 
والعشرين من فعراير على أثر نزلة شعبية » ويقول بعضهم إن الإسكندر 
الماكر سقاه مما بطيئاً » ولكن أحداً لم يعد يصدق هذه القصة2©) , 

وما كاد الفرنسيون يرحلون حبى اسرد الإسكندر شجاعته وأكير 
الظن أنه أيقن فى ذلك الوقت أن ولايات بابوية قوية » وجيشآ صاللا » 
وقائدا محدكاً لا غنى عنها لسلامة البابوات من سيطرة أ©#اب السلطة 
الزمنية2© . ولهذا عقد مع البندقية » وألانيا » وأسبانيا » وميلان حلفا 
مقدساً ( "١‏ مارس سنة ١49‏ ) هدفه فى ظاهر الأمر الدفاع المتبادلك ونحاربة 
الآتراك » ولكنه مبدف ف السر إلى طرد الفرنسيين من إيطاليا . و 
شارل السر ع وارتد إلى بزا عن طريق 0 وأراد الإسكندر أن 
يتحاثى الا صطدام به فراح إلى أرقينو ويروجيا . ولما فر شارل عائداً إلى 
فرنسا دحل الإسكندر روءة دخول الظافرين » وطلب إلى فلوونس أن تنهم 
إلى الحلف وأن تطرد مها سشّرولا صديق فرنسا و عدو البابا أوا تر شه 
على السكوت : وأعاد تنظم اخيش البابوى » وضع على رأسه جيوفى 
أكر أبنائه الأحياء ؛ وأمره أن يفتح حصون آل أرسينى الثائرة ويضمها 
لأملاك البابوية . (1595) فى جرك بك اننا نكا » فهزم فى 
مريانو 59دلءه5 وعاد إن رومة يجلله العار »ء وانغمس فى الشهوات التى 
أدت فى أغلب الظن إلى موته المبكر . لكن الإسكندر رغم هذا استرد 
الحصون الى ,بعت لفرجينو أرسيتى » كا استرد أسئيا من الفرنسيين م 
وبدا له أنه تغلب على كل الدمعاب » فأمر بنتورتشيو أن ينقش على 
جدران الخناح البابوى فى سانت أنجيلو مظامات تمثل انتصار البابا على 
الملاك . وكان الإسكندر وقتتذ قد وسل إلى ذرمة مجده . 


لفصر/ثالث 
الام 

وحمدت له رومة حسن إدارته الداخلية ونجاحه رغم تردده ف سياسته 
الحارجية » ولامته لوم خفيفاً على مغامرات نحبه » ولومآ غنيفاً على سعيه 
0 ؛ وحقدت عليه لتعبينه فى مناصب الدولة برومة حشدا 
من الأسبان كان مظهر مم الأجنى ولغتهم الأجنبية مثاراً اغضب 
الإيطايين . وكان عدد ضحم من الأسبانيين من أقارب البايا قل هرعوا 
إلى رومة ١‏ حتى لم تعد ماثة ة بابوية تكنى ذلك الشد من أبناء الأعمام » ع 
كا يقول شاهد عيان22© . وكان الإسكندر وقتئذ وقد أصبح إيطائيا كاملا 
فى ثقافته » وسياسته » وأساليبه ولكنه لا يزال يحب أسبانيا » ويتحدث. 
بالأسبانية أكثر ما يحب مع سيزارى ولكريدسيا » ورفع إلى مقام الكردنااية 
تسعة عشر أسبائيا » وأنحاط نفسه يخدم ومساعدين قطلانيين » حتّى لقبه 
الإيطاليون.الحاسدون آخخر الأمر ١‏ البابا الجن 4806© يشيرون بذلك إلى 
اتحداره من مبود أسبانين اعتنقوا المسيحية نورك الإشكتيد دن هذا يقوله 
إن كثرين من الإيطاليين » ويخاصة فى م مجمع الكرادلة » قد غدروا به ؛ 
وإنه لا بد أن يجمع حوله طائفة من ا معه برياط الولاء 

الشخصى القائم على علمهم بأنه هو حامهم الأوحد فى رومة . 
وكان هو » وأمراء أوروبا حى زمن ابليون » يقولون هذا القول 
عينه لييرروا ترقية ة أقارمم إلى مناصب الثقة والسلطان . وقد ظل اليابا(*» 


( * ) انظر ما يقوله كريتن دهغطهواة:© : م ل يكن الحلفاء من يوثق بهم فى الاروف 
السياسية الإيطالية الازعزعة إلا إذا اعتمد إخخلاصهم على بواعث المنفعة الخاصة م . ود فإن سه 


فرة من الوقت يأمل أن يعينه ابنه جيوقنى على حاية الولايات البابوية » 
ولكن جيوفنى ورث عن أبيه حسه المرهف نحو النساء غير مصحوب يقدرته 
على حكم اأرجال . وأدرك الإسكندر أن ابنه سيز ارى دون سائر أبنائه هو الذى 
أو قى العزعة والصراءة اللتين لا بد منهما الحوض غمار السياسة الإيطالية قف 
ذلك العصر ا لىء بالعنف ء فخلع عليه عدداً كييراً من المناصب الدينية 
يدر عليه إيراداً بى بنفقات هذا الشاب ذى السلطان 1ل:* - 'ازيادة . وحتى 
لكريدسيا الظريفة نفسها اتخزت أداة سياسية » فألفت نفسها وقد ارتقت 
إلى حكم إحدى المدن أو إلى فراش دوق جليل الشأن . وكان البابا يحب 
لكر يدسيا حا أدى ببعض المغتايين الماممن إلى البامه ,عمضاجعتها و تصوير 
بالوالد الذدى ينافس أبئاءه فى عشقها() . وقد .حدث فى مرتين اضطر فهما 
ألكدندر إلى الغياب عن رومة أن عهد إلى لكرينسيا يمحجرة فى الفائيكان 
وتحولها حقفض رسائله وتصريف جميع الشثون العادية . وكان ويل الأساء مثل 
هذه السلطة كثير الحدوث فى بيوت الحكام بإيطاليا - كنا حدث ق فبرارا ؛ 
وأربينو » ومانتوا ‏ ولكن هذا العمل روع رومة نفسها وهى المتخمة 
بالممماسد . ولا أن قدم جيوقتى وسانتشيا من نايل بعد زفافهما » ترج 
سزارى ولكريدسيا لاستقبالما . وهرول الأريعة إلى الفاتيكان » وسعد 
الإاسكندر بقر مهم . وف ذلك بقول جوتشياردينى ذهأل:دأءءانانل ١‏ لقل اعتاد 
غير الإسكندر من البابوات أن يفوا فضانحهم بأن يسموا أبناءهم أبناء 
إخوانهم » ولكن الإسكندر كان يسره أن يعرف العالح كله أبناؤه »0© . 


ت الإسكيدر السادس اعذ صلات الرو اج فى أسرته وسبلة حيط بها ذفسه معزب دواسى قوى . ولم 
يكن يثق بأحد غير أبنائه يتخذم أدر 3 اعنفيذ خططه م من كتاب . 5 يكن ومغطواعيت .3 

0 تاربح البابوية عهد الإسدع الديل 4 الحزء انالك 5 ؟ . وهذا الأسقثف الأتجليكال لا يضار عه 
فى ذزاهده وغزار” علمه فى هذا المبدان إلا أ مائة لد جَ كن باسعرنث 8ه80د5 5زم ج1 لامآ 
وغل الراك ل كاوه كارع الالو ص 00 ودود دين التار مين المظ. نت خليها أن 
اسع مو بعل غيو الأقاصيص الار اانه لور كوه اكنافيا الس كرون جو لفيا راق ابقة : 


وهل رمن 


وكانت رومة قد غفرت لأبابا علاقته يقاننسا الساذجة » ولكبها دهشت 
لعلاقته يجويليا الى تنقلت من عشيق إلى عشيق . واشتهرت جويليا فرنتزئ لم 
5#عمعةظ دثلتن0 يالا الرائع » وخاصة بشعرها الذهبى ؛ فإذا أرسلته 
ووصل إلى قدمسها كان له منظر يلهب دم ررجال أقل توقداً من الإسكندر . 
وكان أصدقاوها يلقبوئها و الحميلة ءااع8 18 » . ويصفها سانودو 538000 
بأنها مهبوبة اليايا » وأنها فتاة رائعة ابلهال » قوية الإدراك » رحيمة » 
ظريفة 616 . ووصفها إنفيسورا فى عام ١597‏ فقال إنها شهدت مأدبة 
زواج لكريدسيا فى الفاتيكان » ومماها محظية الإسكندر ؛ وأطلق ماتارتسي 
المؤرخ اليروجى هذا اللقب ذاته على جويليا ولكنه فى أغلب الظن كان بنقل. 
عن إنفيسورا » وسماها أحد الظرفاء الفلونسيين فى عام ١494‏ «عروس. 
المسبيح و15 41 دومم5 » وتلك عبارة لا تطلق عادة إلاعلى الكنيسة9© , 
وقد حاول بعض العلماء أن يطهروا اسم جويليا بسجة أن لكريدسيا التى دل. 
البحث على نقاء سيرتها ‏ ظلت صديقا إلى آخر أيامها » وأن أرسينو 
أرسينى أسأو,© وأة رن زوج جويليا ببى معيداً تكر عأ اذ كر اها الشريفة229ي 
وولدت جويليا فى عام ١491‏ ابنة سميت لورا 8:ناها » قيدت رسمباً منسوبة 
إلى أرسينى ؛ ولكن الكردثال ألسندرو فارئيزى اعترف بأن الطفلة اينة 
الإسكندر نفسه42) (*) , وينسب إلى البايا أيضاً ابن غامض ندى ولد له منى 
امرأة أخرى حوالى عام ١4418‏ ويعرف فى يومية يركهارد بامم الطفل. 
رومانرس 5ندههدره؟ وصوأد22©01 . وليست نسبته إلى البابا مواكدة » ولكن 
زيادة واحد أو نقصه فى عدد أو لك الأبناء أمر غير ذى بال . 

وليس ثمة شك فى أن الإسكندر هذا كان رجلا شروانيا حار الدم, 

(«) يرى داستور (ف المزء المامس هامش ص 4١7‏ ) أن هذا دليل قاطم على إثم 


الإسكندر » ولكن المنتابين المعادين للبابا قد سوءوا سممته تسويثاً يجمل المشمقين عليه 
لا يتسر عون فى المي على أخلاقه استناداً إلى هذا الدايل . 


إلى درجة لا تنفق قط مع العزوبة : والشواهد على ذلك كثيرة : «نها أله 
أقام احتفالا عاما فى الفاتيكان مثلت فيه مسلاة ( فبراير » »)١5+8"‏ 
وأنه استمتع فى هذه المناسبة بكثر من ضروب اللاههى » وسره أن 
يلتف حواله عدد من النساء الرائعات ابلهال » وأن يجلسن على «تماعد 
منخفضة عند قدميه م ذلك أنه كان رجلا » ويبدو أنه كان يشعر بما بشعر به 
كثير ون من رجال الدين فى تلك الأيام » وهو أن فرض العزوية على رءجال 
الدين *خطأ وقع فيه هلدبرائد » وأن الكرادلة أنفسبم يجب أن يسمح لم 
بأن يستمتعوا بلذة صحبة النساء » وإحنهن . وكان يظهر لقانتسا مشاعر الحنان 
الزوحى ؛ ولعله كان يظهر بخويليا الحب الأبوى . لكن إخلاصه لأبنائه » 
الذى كان يتغلب ق بعض الأآحيان على إخلاصه لمصالح الكنيسة » يمكن. 
أن يتخذ حجة تيرر لها حكمة القانون الكنسى الذى يفرض العزوية 


وكان الإسكندر فى السنء من الوسطى من ولاءته 4 وقيبل أن يطغى عابه 
فا سيزرارى بووجيا » يتصف بكثر من الفضائل نعم إنه كان ىق 
تصريف الشئون العامة مهي هيبا ذا شم وكير ياء » ولكنه كان فى ا 
مرحا 4 طيسب السريرة 4 بشوشا 3 سدر ريصا على الاستمتاع باسلميأة 3 
يستطيع أن يضحلك ملىء شدقيه حصن يرى من نافذة غرفته استعر اضا 
للرجال المقنعين « ذوى أنوف مزيفة طويلة كبيرة الجعجم فى شكل عضو 
الت كر 07 0 1 

وكان وقضل بدينا إلى حل ما إذا جاز لنا أن ثاق بصورته وهو يصلى الى! 
رمدها لَه ينتورتشرو والى بدو لنا أنها صورة صادقة 5 ومع هذا فإن كل 
ها و5 رةه ميك يأنه كان مقتصدا 06 طعأة4 وشرابه 4 وأن مائدته كانت 
تبلغ من اليساطة ححدا ينفر منه الكرادلة70©) . وأنه : يكن يبرعى «ق. 
ملانه أثناء قرامه بالشئون الإادارية » فكان يقفضى ف العمل جزءاً كيرا 5 


«لليل » ويراقب يجد ونشاط شئون الكنيسة فى جميع أنحاء العالم المسيحى . 


ترى هل كان استمساكه بالدين المسيحى تصنعاً ورياء ؟ أكبر الظن لا 
«ودليلنا على ذلك أن رسائله حتى الى مختص منها يحويليا مليئة بعبارات التى 
الى لم تكن من مستلزمات الرسائل اللخياصة20؟© . ولقد كان هو رجل 
«نشاط وعمل تغلبت عليه أخلاق زمانه السبلة غير المتحرجة ؛ حى لم يكن 
عرى » إلا فى القليل النادر من الأوقات » أن ثمة تناقضاً بين ححياته وين 
ميادئٌ الأخلاق المسر.حية . وكان كعظم الذين ستمسكو : يقواعد الدين 
كاملة » يسلك مسلك رجال الدنيا كاملا . ويبدو أنه كان يشعر أن البابوية 
فى الظروف انحيطة مما فى عهده تحتاج إلى حاكم سياسى لا إلى ولى ٠ن‏ أولياء 
الله الصالحن . وكان يعجب بالتى والصلاح » ولكنه كان يظن أن هذا من 
«مستلزمات الرهبنة والدياة اللخاصة » لامن صفات رجل يضطر إلى أن 
.يعامل فى كل خطوة من خخطواته طغاة » دهاة » يعملون للكسب والسلطان ؛ 
أو دبلوماسيين غادرين لا ذمة للم ولا ضمير . وانتهى به الآمر إلى اتباع 
جميع أساليهم ؛ واصطناع أكير ما نحوم حوله الريب من حيل من سبقوه 
فى البابوية ‏ 

واضطرته خاجته إلى المال لآداء نفقات حكومته وحرويه » فباع 
المناصب » واستولى على ضياع الموتى من الكرادلة » واستغل عيد سنة ١6٠٠‏ 
لأتم استغلال » فكان الإعفاء من الواجيات الدينية والإذن بالطلاق يمنحان على 
أنهما عملان مريحان فى المساومات السياسية : مثال ذلك أن لادسلاس' ملك 
«اخجر دفع "٠,٠٠٠‏ دوقة نظير إلغاء زواجه ببياتريس أميرة نابل © واو أن 
هترى الثامن قد وجد بابا كالإسكندر يتعامل معه » لببى إلى آخر أيامه 
حاتى حمى الدين . ولا لاح أن العرد سيخفق من الناحية المالية لأن الذين 
كانوا يريدون الحج قعدوا فى منازلم خوفاً .ن اللصوص ء أو الوباء 
نأو الخرب » لم يشأ الإسكندر أن يخسر ما قاءره لنفسة من مال » وجرى على 


.سئة أسلافه البايو ات » وك سيوم بابوياً ( 5 مارس سنة ١6٠٠‏ ) 
يفصل فيه ما يستطيع المسيحيون أداءه من المال ليحصلوا على النفران الذئ 
كانوا سيحصلون عليه بالحج إلى رومة ؛ ويأى فن يستطيع التائبون أن 
يغغر لم زواجهم من المجارم ؛ دم يؤدى رجل الدين لكى يغقر له بيع 
'المناصب أو واأش وذ +650 . وأمر فى السادس عمر من ديسمار أن مك 
العيد حتى يوم الغطاس . ووعد الحياة دافعى المال بأن أموالم سلس خم 
فى حرب صليبية على الأتراك » وو بهذا الوعد بالنسبة إلى الأموال 
المجموعة من يولندة والبندقية » ولكن ار بورجيا استخدم ما جمع 
من الأموال فيا شنه من الروب لاستعادة الولايات البابوية 210 , 
وأراد الاسكندر أن يزيد حفلات العيد جلالا فءن فى الثامن والعشرين 
من ملثمر عام | الى عشر كر دالا ودرا - تجموع ما أدوه 
1 اناصوم د.٠.؟‏ دوقة » ويقول جوتشيارديبى إن هذه المناصب 
0 0 إلبا كر النائن جدارة مها بل كانت من نصيب من يؤدون فا 
غلى الأمان ,12:) م عبن فى عام ه6١‏ تسعة كرادلة آخرين حصل 
7 على أثمان مجزية ,650 , وأنشأ كذلك فى هذه السنة ذاتها تمانين منصباً 
فى الكومة البابوية لا موجب لا على الإطلاق » وبيع كل منصب هن هذه 
.المناصب بسبعائة وستدن دوقة كا يقول بجوستيانيى 30181أ]5أنا0 سفسر 
البندقية ولف أعدام الاعف ولصق أنحد الحجائين على تمتال بسكو 1 
)١6١ (‏ هذا الشجاء اللاذع : « إث المفاتيح ومذابح الكنائس والمسيح بدرعها 
الإسكندر تق اله أن بريعيا ع لتك لذ هو ]440 
وكان الثازون الكنسى ينص على أن تعود أءلاك رءجال الادبن إلى الكنيسة 
بء'. وفاتهم » إلا إذا قضى البابا غر هذاله» . وكان لكا وأنخى 
بغر هذا عل الدوام إلا إذا كان المتوق من اأكرادلة . واستجاب الإسكندر 
اأضغط از أرى بورجيا وللماحه فجعل الاستيلاء على الثروة الى يتركها . 


وراءهم كبار رجال الكنيسة من المبادئ العامة المقررة ؛ وجاءت مده الطر يقققه 
أموال موفووة إلى بيت امال . وخدع كثشرون من الكرادلة البابا ماح 
هيات كثيرة: من أموالهم قبل وفاتهم ع 97 من عمد فى أثناء -حراته إلى 
إنفاق أموال كثيرة لإعداد أنصاب تذكاريه لم تبى بعد مولهم . ولما مات 
الكر دنال ميشيل ( 160 ) جرد عملاء البابا من فورهم بيته هن كل ما كان 
فيه » وقبض البابا تمنهء إذا صدقتا ما يقوله جوسئنيانا » البالغ مائة 
وخمسين ألف دوقة . وكان ما يشكو منه الإسكندر أنه لم يدل منه نقد 
موى لامر 7 دوقة00 , 

وسار جئ هنا البحث المأفصل فيا يغزى الاسكيلن. أو سيؤارئ يورا 
من دس السم لكبار رجال الكنيسة الذين تطول أعمارهم » ولكننا تقبل. 
موئقتاً النتيجة القاثاة بأنا و لانمجد قط دليلا يغبت أن الإسكندر قد دس السم 
لإنسان 7926© , عل أن قولنا هذا لا بثبت براءته » وريما كان هو أ»عهر ف 
أن يرك وراءه للتاريخ ما يدينه » لكنه مع ذلك لم ينج من الحجاثين و الغامين ‏ 
وغير هم من الظرفاء الذين كانوا يبيعون نكاتهم القاتلة إلى أعدائه » وقد. 
رأينا كيف كان سنادسارو يسلط شعره القاتل المقئى على البابا وو لده أثناء. 
التزاع الذى شجر بن البندقية ونايل » كذلك مخر ألغفيسو را قامه للتشنيع 
على البابا خمحدمة لآن كولنا » وكان جيروليمو منشيوف مسصأدمءهة0»: 
موعمدلة فى يد بارونات سافل أقوى 57 فرقة عسكربة . وكان من 
الوسائل الى استخدمها الإسكندر نفسه ى حروبه مع نبلاء كيانيا » أن. 
أصدر فى عام ١١1‏ مرسوما.سبابوياً يفصل فيه الحرائم التى ارتكها آل 
ساقل وكولنا . وكان أشد من هذا مبالغة ب الرسالة الذائعة الصيت الى كتنها 
م'تشيولى وامسماة « رسالة إلى ملفيوساقل ؛ يعدد فمها رذائل سكيد 
وسزارى بورجيا وجراتمحها . وقد نشرت هله الوثيقة فى مدى وا٠.م‏ ء 


وكان لما أثر كبير فى تصوير, الإمكندر بصورة و«حش فى قسوئد 


وشذوذه22© . وفاز الإسكندر فى حروب السيف ٠‏ ولكن أعداءه النبلاء » 
الذين لم يكبح حماحهم عدوه البابا يوليوس الثافى ظفروا به ' درب القلم 
ونقلوا صورته الى صوره مما إلى التاريخ : 

ولم يكن يبالى قط بالرأى العام . وقلما كان .رد على السراب الى 
ضاءفت من غر رحمة عبوبه الحقة . لفد عقّد الرجل العزم على إقاءة دولة 
قوية » وكان يظن أن هذه الدولة لا تقام بالأساليب المسيحية . وكان 
استخدامه لأدوات السياسة الأثورة التقليدية - الدعاوة » والخداع 
والدسائس » والنظام » والخرب - لا بد أن يسىء إلى أعيان رومة » ودول 
إيطاليا الذين يرون أن هن مصاحتهم أن يسود الصعف والفوضى فى البابوية 
نمسها وى ولاياتها . وكان الإسكندر فى بعض الأحيان يقف ليحكم على 
حياته حسب المقابيس الإنجيلية » ثم يقر بأنه كان يبيع الرتب الكهنوتية » 
وأنه فاسق » وأنه قضى بالحرب على حياة بنى الإنسان + وقد فد مرة 
مبادثه المكقلية البى لا تقيد صاحها بالتبعة الأخلافية 7 واعتر ف بوبه 


وأقسم ان يصلح من أمره وأمر الكئيسة 7 


وكان يحب ابنه جيوقنى حباً يفوق حبه لكرديسا نفسبا ؛ ولا أنبه 
أبنه بدرو لويس حرص الإسكندر على أن هب جيوقى دوقية غنية 
آسيانيا . 

وكان من اليسير أن تحب فتاة هذا الصبى » فقد كان وسما ء رقيقا » 
فوا بف بولكن الأ الشفوق بولده لم يكن .يزى أن الشاب لق الحب 
بل للحرب ؛ ولهذا عينه قائدا للجند » وأثبت القائد الشاب أله غير 
كفء لهذا العمل » فقد كان جيو فى يرى أن امرأة حيلة أن من من فاح 
مدينة . وق اإرابع عشر هن شهر يونية تعشى مع أخيه سيزارى وغيره 
ن الضيوف ف بيت أمه فائندسا . وافترق جيوثنى عن سزارى وسائر 


الضيوف دعم عائدون م6 وقال إنه بريد أن يرودل سيدة من معار فه ١‏ 


ول بر سحياً بعد تللت الساعة : ولا لوحظت غيبته طلب اليايا أن يبحث عن 
ابنه الحبيب . واءتئرف صاحب زورق أنه رأى جثة تابى فى مبر التيير 
فى ليلة الرابع عشر من الشبر » ولا سثل لم لم يبلغ عمها » قال إنه شاهد 
فى حياته مائة حادثة من هذا النوع » وإنه تعلم ألا يشغل ياله ما . وفتش 
#رى اللونتع ووحددت المثة 4 مطعونة ف تسعة مواضع عتلفة ؟؛ ويلوح 
أن الدوق الشاب هاحمه عدد من الأشخاص ؛ و حط الحزن قلب الإسكندر 
وأدى به إلى أن يغلق على نفسه باب غرفته الخاصة » ويمتنع عن الطعام ؛ 
وكان أنينه يسمع ف الشارع نفسه . 


وأمر أن يبحث عن القتلة » ولكن لعله ارتضى بعد قليل من الوقت 
أن يبى الحادث فى طى الخفاء . وكانت اللثة قد عبر علها بالقرب هن 
قصر أنطونيو يبكو ديلا مير ندولا وأه50ةأ80 دالعل معزم 556 ويقال 
إن الدوق أغوى ابنته الحسناء ؛ ويعزو كثيرون من المعاصرين ومنهم 
«اسكالو نا ههواوء5 سفير مانترا مقتله إلى ماعة من السفاحن المتشردين 
استأج رهم الكو نت لهذا الغرض » ولا يزال قولم هذا ار التتفاسير 
ادئالا«45» _ ويعزو آخرون ومهم سفيرا فلورنس وميلان فى رومة هذه 
الخريعمة إلى أحد أيناء أسرة أرسينى الى كانت وقتكذ مشتبكة مع البابا 
فى حرب6©*:7. ويقول بعض الترثارين الهامين إن جيوقى غازل أخته 
لكريدسيا » وإن مقتله كان بأيدى بعض أتباع زوجها جيوفنى اسفور دسا 6012 
ول ينهم أحد فى ذلك الوقت سيزارى بورجيا » ويبدو إن سسزارى 
وهو وقتئل فى الحادية والعشرين من عمره » كان على أتم وفاق مع أخحيه 
فقد كان كردنالا » وكان يسير فى طريق الرثى الخاص به © ول يغير 
هذا الطريق ويسللك طريق الحندية إلا بعد أربعة عشر شهراً من الحادث » 
ولم يفد شيئاً ما من مقتل أخيه » ول يكن هو ليتنباً بأن جيوفى سرفارقة 
فى طريقه وهما عائدان من .بيت قائدسا . ولم يرتب الإسكندر وقتئذ فى 


مسيزارى ٠‏ بل إنه فعل مايدل على عكس هذا » فعينه مصفيا لتركته . 

وكان أول ماورد من الأقوال عن أن سيزارى هو القاتل ى رسالة 
كتمها يئيا وعوزط سفير فبرارا ف الثاى 5 من فبراير عام ١549/8‏ 

يعد عمانية عشر هرا من وقوع الحادث + ولم يريط الوأ العام بينه وبن 
الدرعة إلا بعد أن كشف عن كل ما فى أنخلاقه من قوة وقسوة ؛ وحركل 
فقط اتفق مكيقل وجوتشياردينى على اتهامه مما . ولعله كان قادراً على 
افكاناة ل مرسلة اغوي عن مركدل اتطرره لق آنه حدوتق فارفية بق 
ا الأمور الحيوية + ولكنا نكاد جزم أنه برىء من هده الدرعة , 


ولا اسيرد البانا سلطانه على نفسه جمع مجاسا من الكرادلة 19 يونيه 
سنة ١4917‏ ) » وتلق تعازسهم وأبلنهم أنه دوق غنديا كان أحب إليه من 
أى شخص آخخير فى العالم » وقال إن هذه المصيبة 2 وهى أكر 
المصائب الى فكن أن ل به 0 عقابا له من عنك الله على ذنوبه ْ 
أضاف ١‏ ولقد عقدنا العزم على أن نصلح من شأن حاتنا » وأن نصلح 
الكنيسة . . . . وستكون المناصب من هذه الساعة وقفا على من يستحقونها ؛ 
تعطى -حسب أصوات الكرادلة . وان نتحيز قط لأقاربنا » وسنداً 
الإصلاح بإصلاح أنفسنا » ثم نسير به فى جيع مراتب الكنيسة حتى ننجز 
العمل كله 00*؟ . وعينت لحنة من ستة كرادلة لتعد برناتجا للإصلاح ٠‏ 
وأخذت تعمل يجد وقدمت للإسكندر مرسوما نا الإصلاح بلغ من 
عظٍ الشأن درجة لو نفذت معها مواده لنجت الكنيسة هن حركة الإصلاح 
الدينى الى حدثت فق هذه الفيرة ومن ححركة الإصلاح المضادة . غير 
أنه لا سئل الإسكندر كيف تقوم «وارد البابوية : بغغر المال الذى يدفم 
نظير التعيين فى الماصب الكنسية » بالوفاء بنفقات الحكوهة », لم يجد 
جواباً شافيا . وكان لوبس الثانى عشر يتأهب فى ذلك الوقت لغزو إيطاليا 


ا لا الصصضيد 


مرة أخمرى ء وعرض سيزارى بورجيا أن يسترد الولايات البابوية من 
تائبى البايا » المعادين : واستحوذ على روح البابا ذلك الأمل العظيم وهو 
اد صرح قوى موب الكنسة سلطانا ماديا وماليا ى عام متمرد غير مستقر . 
ولهذا أخذ يرجئ الإصلاح من يوم إلى يوم ؛ ثم نسبه آخر الأمر وسط 
الانتصارات المثرة التى نالها. ولد له أخذ يفتح له مملكة » ويحسله 
ملكا بحن . 


لقصل رابخ 
سيزارى بورجيا 


وكان لدى الإن.كثاءر أسباب كثيرة للفخر بالابن الذى أصبح الآن 
أكر أبنائه ؛ فد كان سيزارى أشقر شعر اارأس واللحية كما يريد كثر 
من الإيطاليين أن يكونوا » حاد البصر » فاره الطول ٠‏ معتدل القامة ع 
قوى البنية » ثابت الخحنان لا يعرف الحوف سبيلا إلى قلبه . ويقال 
عنه » كما يقال عن ليوناردو إنه يستطيع أن يلوى حذءاء فرس بيده العارية . 
وكان يمتطى صصبوة الحياد اللمامحة البى "كان يجمعها لاسطبله . وكان يخرج 
إلى الصيد بتلهف الكلب الذى شم رائحة الدم . وقد أدهش بجماعة من الناس 
فى أثناء عيد رومة حين قطع رأس "ثور فى «مصارعة للشران فى أحل 
.ميادين رومة بضربة واحدةء من يمينه . وثى.اليوم الفى من شهر يناير 
سنة ١5٠07‏ © .ركب إلى داءة مصارعة للثثر ان نظمها هو فى ميدان سان 
بيئرو ؛ ومعه تسعة غيره ؛ يبن الاسهان » وهابجم بمفرده وبيده حربته ثور] 
من ائثنن هما أشد الثدران وحشية أطلتنا فى للجلبة ؛ نقد نزل عن جواده 
وأخذ يصارعه راجلا بعض الوقت » حتى إذا أثبت ما يكى من بسالته 
ومهارتهة: ترك الحلبة إلى الله: ١:‏ 2*9 . وقد أدنيل هذا الصراع إلى رومائيا 
م كا أد ناه إلى رومة ؛ ولكنه برد 3 أدميانيا بعك أن قتل فيه 
علد م* ن المصارعدن الهواة . 

ونحن إذا ما صورناه فى صورة وحش ضار أخطأنا فى هذا التصوير 
أشد الحطأ ؛ وقد وصفه أحد معاصريه بأنه : «وشاب عظم النشاط إلى 
حا. لايضارعه أحاء فيه » وذو استعداد ممتاز » بشوش » بل قل مرح ع 
عالى الحمة على الدوام © . ووصفه آخخر بقوله إنه «يفوق أخاه دوق 


غنديا فى منظره وذكائه 6500 . وقد أدرك الناس دماثة أخصلاقه ء 
وأعجبوا بماسه الغالى البسيط » ونظرته المسرطرة الآمرة . وطلعة الرجل, 
الذى يشعر بأنه قد ورث العال . و كانت النساء يعجين به ولكلون لا يحبينه » 
فقد كن يعرفن أنه يستتخف مهن حين يتصل عبن وحين يهن . وكان 
قد درس من القانون فى جامعة كما 1 يكى لآن يقوى من ساءة 
ذهنه الفطرية ؛ ولم يكن يحد إلا الفليل من الوقت ينفقه فى قراءة الكتب 
أو فى ١‏ تثقيف » عقله » وإن كتب الشعر من آل إلى آن كما كان يفعل 
كل الناس » وبلغ نه أن كان يزدهى على شاعر بين «وظفيه . وكان 
يقدر الفن تقدير العارف به القادر على التفريق بين الطرب منه والحبيث ؛ 
وشاهد ذلك أنه لما رفض الكردنال رفائلو اران يبتاع صورة اكبويد 
لأنها لم تكن قديمة بل كانت من صنع شاب فاورنسى غير مشهور يدعى 
ميكل أنجيلو بيونارق عرض فنها سيزارى تمن عالياً . 
وما هن شلك ف أنه ل يخلق ليكون من ربجال الدين + ولكن الإسكندر 
الذىكانت له أسقفيات لاإمارات تحت تصرفه عينه كبيراً لأسائفة باأسرة 
(؟494١)‏ ء ثم كردنالا( ١498‏ ع ؛ ولم يكن أحد دن الناس برى أن 
هذه مناصب ديئية بحق ٠»‏ بل كانت فى نظر الناس وسائل تدر دخلا على 
الشبان الذين للم أقارب ذوو نفوذ » والذين يستطاع تدر كم لتصريف شئون 
أملاك الكنيسة والإشراف على موظفها . وتدرج سعزارى نى المراتب الكهنوترة 
الصعرى ٠١‏ ولكنه لم يصمح قط قساً . ولماكان قانون الكنسة رم الآبناء 
ر الشرعيين من الكردنالية . فقّد أعان الإسكدر بمرسوم صادر ى 
48 من سبتسر سلة 4837 ١‏ أنه أبق شرعى لثاندسا ودارثيانو ممومعل:ة:'0 . 
ونم يكن من الأءور اللبنة أن يصفه البابا سكستس الرابع فى هره.وم أصدره 
فى ١5‏ أغسطس سنة 1487 بأنه ابن ردريجو . الأسقف ونائب رئيس 
المحكمة .٠‏ وغض اللحمهور النظر عن هذا التناقض » واكتى بالابتسام , 


فد اعتاد أن يرى الأكاذيب القانونية تستر الحقائق الى لم ين بعد 
وقت إعلاما . 


وسافر سيزارى إلى نابل فى عام ١591‏ بعد قليل من وفاة جيوقى » 
مندوباً من قبل البابا » وكان من حظه أن توج ملكا من الملوك . ولعل لمس 
التاج قد أثار وقتئذ عواطفه 4 قأما عاد إلى رومة ألح على أبره أن يسمح له 
بالتخلى عن منصبه الكذسى ؛ ولم تكن ثمة وسيلة لتتذليه عنه إلابأن يعترف 
الإسكندر صراحة أمام مجمع الكرادلة بأن سيزارى ابن غير شرعى له . 
وهذا ما صرح به فعلا » وأعقيه إعلان يقول إن تعيين النغل الشاب كردنالا 
الف اقانون ١11١‏ أغسطس عام 72)1498© . ولما عادت إلى سزارى 
بنوته غير الشرعية » الهملث بكليته ف الأعمال السياسية . 


وكان الإسكندر يرجو أن يرضى فدرجو مونعلعم الثالت ملك نابل 
يسيزارى زوجا لابلته كارلتا 2ا]ؤماءة© ؛ ولكن فدريجو كانت له ميول 
فر هله الول بزعلا كلق نالا فق انسار در لوعي خطر ار يا 
برشو أن سض ةا هل اتسادة" الرلآرات اللاروتية وتؤؤاتته: القرمية يون طن 
إليه لويس الثافى عشر أن يبطل زواجا أرغم عليه فى قيانة .ؤادض الآن آنه 
لم يصل إلى غايته . ولا .حل شهر أكتوبر من عام /1441 أرسل الإسكندر 
ابئه سيزارى إلى فرنسا يحمل إلى الماك مرسوماً بالطلاق ومائتى ألف دوقة 
خط 1 روطة (# يسوي" قسن كنذا الفالا قم ع «وهرية قوف ذلك رذن 
البابا له بزواج آن البريطائية أرملة شارل التاءدن » فعرض على سيزارى 
يد شارلوت داارت إمعطاقة/ل عااماءمط0 أحت ملك نيرة ؛ ولم يكتف 
هذا بل منح سيزارى اقب دوق قلاتنو! 5أهم ناهلولا وديوا وأهز » وهما 
مقاطعتان فر نسيتان ابابوية علموما بعض الحق القانونى . وى شهر مايوهن 
عام 5919 ١أتروج‏ الدوق الحديد قلنتينوه118امءاولا - وهوالاسم الذى تسمى 
به بعدئذ فى إيطاليا ‏ شارلوت الثرية » المسناء » الطيبة ؛ وأقامت رومة » 


/ 


حين أبلغها الاسكندر الدا ا معام الأفراح . وأطلقت الألعاب النارية اينهاجا 
بزواج آميرها . وأوجب هذا الزواج على البابوية أن نعقد حلفا 2 ملك 
يستعد علا لغزو إيطاليا ويستولى على ميلان ونابى . وبذلك لم يكن 

الإس كنل رق عام ١499‏ أقل من جرم لودوفيكو وسفوئارولاق عام 0 
وأثيديل هذا الحلف حيع أعمال الحلف المقد.ى الذى كان لالإسكندر يد فى 
عقّده سنة 1١40‏ ومهد السبيل لحروب يوليوس الثانى . وكان سيزارى 
موترع انر وق الأقاة القن مفازاوا اى ركاجو- اريمن انان عق إل لذن 
السادس 0 أكتوبر سنة ١5499‏ » وقد وصف كستجليونى الذى كان 
فها وقتئذ دوق فلتينو بأنه أطول رجال حاشية الملك قامة وأعظمهم 
جإلا010 , ول يكن كبرياوءه يقل عن مظهره . وقد نقش على خاتمه : 
0000 بعد ذلك ما يكون و . أما سينمه فقد نقشت 
عليه مناظر هن حياة يوليوس قيصر ؛ وكان يحمل شعارين : فكان على 
أحل وجهيه : «ألق المر د ؛ وعلى الوجه الاخخر : (إما قيصر أو لا أحد ,(55) 


ووجد الإسكندر أعسراً فى هذا الشاب اللترىء وانتمارب السعيد القائد 
لقف طلز سداق صن من زرا للعو تزاف الكميدة للع لعا 
ما الولايات البابوية . وأمده لويس بثلمائة من حملة الرماح الفرنسيين » 
وجند أربعة آلاف من الغسقونيين والسويسريين » وألفين + ن المرتزقة 
الإيطاليين . وكان هذا جيشاً أقل مما يحتاج إليه للتغلب على اثنى عشر من 
الحكام المستبدين » ولكن سزارىكان تواقا إلى هذه المغامرة . وأراد البابا 
أن يضيف الأسلحة الروحية إلى الأسلحة العسكرية » فأصدر مرسوماً يعلن 
فيه ذلك الإعلان الخطير زهو أن كترينا اسفور دسا وابنها أناقيانو #تلكان إمولا 
وفورلى ‏ ويندلفومالاتستا بمتلك رعيى ‏ وجويليوفارانو 70 أن © 
عتلك كرينو ‏ وأستورى منفريدى 8138/8601 ع:ءوادة تلك فائندسا ‏ 


وجويدويادويمتلاك أربينو - وجيوقى اسفوردما يمتلك ببزارو - لأنهم 


'اغتصبوا أرضين » وأملا كا ء وحموقاً دس 5 الكنيمة قائرناً وعدلا » 
وأنهم حميعاً طغاة مستيدون أساءوا استخدام سلطتهم » واستغلوا رعاياهم » 
وأن علهم الآن أن يتخلوا عن أملاكهم أو يطردوا مها قوة واقتداراً2© . 
ولربما طاف خاطر الإسكندر ‏ كا يتهمه بعضهم ‏ أن يم هذه الإمارات 
كلها نى مماكة واحدة يها ابنه . ولكنه لم يكن يذكر جديا فى هذا العمل . 
ذلك أنه كان يدرك بلا ريب أن “دلفاءه لن يسكتوا » وأن الدولة الإيطالية 
لن تسككت »ء زمنآً طويلا على هذا الاغتصاب الذى هو أشد ماافة للقانون » 
'وأكثر بفضاً لم » من أى حكم براد أن يحل مله . وربما كان 0 
نفسه يكلم ؛ وغ هذه الغاية » وكان مكفلى يرجى نحقيقها ؛ ويسره أن يرى 
يدأ قوية مثل بد سزارى توحد إيطاليا ورج منها جميع الغز اليتوين أن 
سيزارى نفسه ظل حى آخر أيام حيانه يعان أنه لا غاية له غير 4 سرة 
ولايات الكنرسة لاكنسية » وأنه يقنع بأن يكون حاكاً على روءانيا مجةهدم8 
من قبل الباب0101) 1 

وزحف سيزارى على رأس جيشه فى شمر يناير عام ٠6٠١‏ على 
فورلى بعد أن اجتاز جبال الأبنين ؛ وسلمت إمولا من فورها اثدوبه ؛ 
وفتحأهل فورلى أبواما ترحيباً » ولكن كترينا امنموردسا فعلت ما فعلته 
قبل اثنى عشر عاما من ذلك الوقت فامتئعت هى و 0 القلحة بودافيت 
عنها دفاع الأبطال . وعرض علبها سيزارى شروطا سهلة . ولكها آثرت 
أن تقاتل » واستطاعت القوات ا ب بعد حصار قصير مر أن تقتحم القاعة 
وتعمل اليف فى رقاب المدافعين غلا وأوهلت: كزين إلى بروعة ع 
واستضيفت ضيافة لا ترغب فها ى جناح بلقديز بقصر الفائكان » وأبت 
أن تنزل عن حقها فى حكم 00 وإمولا » وحاولب الفرار . فقلت إلى 
تاك الحنلو : م للق سراحها بعد ثمانية عشر شهرا : وآوت إى دير 
للنساء . وكانت امرأة باسلة » ولكنها كانت سليطة صطابة9'© . وحاكة 


إقطاعية من أسوأ طراز » وكان رعاياها وغبرهم من أهل رومانيا 
18 يرون أن قرصر منتقم بعثه الله لإطهر البلاد من الظام والاستداد 
اللذين داما عصوراً طوالا مه2©59 , 

ولكن انتصار مسيزارى الأول كان قصير الأجل » فقد رد جنوده 
الأجانب لأنه لم يجد ما يكنى من المال لأداء أجورهم 2 وماكاد يستر ضهم 2 
حتّى استدعى لويس الثانى عشر الفرقّة الفرنسية لتساعده على 8 داد 
ميلان التى استعادها لدوفيكو هن وقت قريب . وسار سيز ارى على و 
الباقتن من جنوده إلى رومة » واستقبل فبا استقبالا لايكاد يقل مهابة عن 
اسقبال القواد الرومان المنتصرين . و لع الإسكندر بانتصار ابنه » وفى ذلك 
يقول سفير للبندقية : « إن البابا أكثر ابتهاجا مما رأيته فى أى وقت من 
الأوقات ,040 . وعين سيزارئ نائباً عن البابا ؛ فى المدن المفتوحة » وشرع 
من ذلك الحدن يدفعه الحب الشديد إلى قبول نصائح ولده ؛ وامتلأت 
خزائنه بالأموال الى جمعها من عرد رومة ومن بيع مناصب الكرادلة . 
واستطاع سيزارى يفضلها أن يضع خطة حملة أخرى . وكان أول ٠١‏ عمله 
أن عرض مباغآً مغرياً من المال على باولو أرسينى ليقنعه بأن ياضم هو ورجاله 
إلى القوات البابوية ؛ وجاء باولو كنا جاء على أثره عدد آخخر هن الذلاء 
وبذه الضمربة الماهرة قوئ يز ارى جاشه » وحمى رومة من غارات 
البارونات أثناء غياب ابتيوش الوا الأبندن . ولعل هذه المعريات 
نفسها » وما يذله لناصريه من وعود بالغنام هى الى ضمن 5 حدمات 
جيان يولو تجليوق سيد بروجيا وجنوده » واستخدم مما قرتيلاسو رتل 
لامالا ه«عماع)زلا ليقود مدفعيته . وبعث إليه لويس الثا عشر بلواء 
صغر من حملة الرماح » ولكن سيزارى لم يعد يعتمد على الإمدادات 
الفرنسية . فلما تم له هذا الاستعداد هاجم فى سبتمير من عام ١6٠١‏ بتعحر يض 
الإسكندر القصور البى بعتلها آل كولنا وسفلى المعادين له فى لاتيوم . 


.واستسلمث له هله القصور الحصيئنة واحداً يعد واحد » وسرعان ما كان 
فى مقدور الإسكندر أن يطورف وهو آمن طواف المنتصر بالأقاليم الى 
فتدما البابوية من زمن طويل ؛ واستقبل فى كل مكان 0 هق 
الشعب250© ء لأن رعايا البارونات الإقطاعيين لم يكونوا يحبونهم . 

ولا بدأ سمزارى حملته الكرى الثانية ( أكتوبر عام )١6٠٠‏ كان نحت 
إمرته جرش مؤلف من ٠٠هر4ة١‏ جندى ء ومعه حاشية من الشعراء , 
وكبار رجال الاءين » والعاهرات للخدمة جنوده 2 وعرف بنديلفو مالاتستا 
أنهم زاحفون على رعينى فأخلاها قبل وصولى إلمها » وفرجيوقنى أمغوردسا 
من ينزارو » ورحيت المديئتان م رار وعدتاه محرراً لما > لكن 
استورى مانفريدى قاومه ق فائندسا » وأبذه أهلها بإخلاص وولاء ؛ وعرض 
عليه بورجيا شروطا لاتسلم كريمة رفضها منفريدى ؛ ودام حصار المدينة 
طوال الشتاء ثم ا.ةسلمت فائندسا آخر الآمر بعا أن وعدها سيز زارى بأن 
يكون رحما بأهلها جميعاً . وكان مسلكه مع أهلها بعد استسلامها حسياً » 
وأنى على منفر يدى ودفاعه القوى ثنا ثناء مستطايا أحبه من أجله ب ذا نوات 
القائد الهزوم ولبث معه ضمن حاشيته أو أركان حريه . وفعل هذا الفعل 
نفسه أخ أصغر لأستورى » وإن كان هو ومنفريدى قد أجيز لما أن يذهيا 
إلى حيث شاءا2© » وظلا شهرين يسيران فى ركاب سيزارى فى جميع 
تجواله » ويعاملان معاملة كلها إجلال ولكلهما ما أن وصلا رومة 
حتى زج هما فجأة فى قصر سالت أنجيلو المحصان عانقا عاما 
كاملا ء حى إذا كان اليوم الثالى من شهر يوئية سنة ١6١”‏ قذفت 
مياه نهر النثر بتقهما على الشاطئ؛ . ولسنا نعرف السبب الذى من أجله 
قتاهما سزارى أو الإسكندر » وستظل هله الحادثة كغيرها من الحوادث 
الكثيرة 31" ى تبلغ المائة عدا من ال" سرار الغامضة التى لا يسير غورها 
إلا العارفون . 

وأخصل سيزارى بعد أن أضاف « رومانيا » إلى ألقابه يدرس 
الدريطة » وقرر يع دراستها أن يم الواجب الذى عهد به إليه أبوه . وكان 


قد بتى عليه أن بسئولى على كر ينو وأربينو . ولا شلك فى أن أربينوكانت بابوية 
فى شرائعها » ولكنها كانت دولة نعودجية من حهة النظر السرام.ة ف تلاك 
الآيام ؛ وبدا أن من العار أن يلع عن عرشبا شخصان موبان مثل جويدويلاءو 
وإلزبتا » ولعلها فى هذه الآيام الآخيرة كانا يقبلان أن يكونا نائبين 
عن اليابا بالاسم وبالفعل معاً . ولكن سزارى كان يدعى أن تلاك المديئة 
تسد أسهل طريق له إلى البحر الأدرياوى ؛: وأن فى مقدورها إذا وقعت 
فى أبد معادية له أن قط عليه سبل الاتصال مع سعزارى وريمى + واسنا 
نتعرف هل وافق الإسكندر على هذه المجج » ويدو أن ذلك بعد ا-حهال » 
لأنه أقنع جويدويلدو قل ذلك' ' الوقت بأن يعبر جيش البابوية مدافعه99© , 
وأقرب من هذا إلى العقل أن سيزار ى نخدع أباه » أو بدل خخططه , وسواء 
كان هذا أو ذاك فإنه بدأ حملته الثالثة فى الثانى عشر »ن يونيه عام ١6١‏ 
وبصحبته ليوناردو دافنتشى كبيراً للمهندسيه ؛ وكان «تجهاً فى الظاهر نحو 
كمير ينو 02160100 . ل على حين غفلة . فانجه و الشيال » 
واقآرب امن أربت بسرعة لم يد معها تا كمها المريض متابعا من الوك 
للهرب إلا بشق الأنفس . وترك هذا الحاكم المدينة تسقط ؛ فى يلد سيزارى 
دون أن تدافع عن نفسها ( 5١‏ يونه ) . وإذا كان هدا الفتح قد 9 بعلم 
الإسكندر وموافقته » فإنه يكون من أدنأ أنواع الغدر وأوجها للاحتقار 
فى التاريخ » وإن كان مكيقلى ببتيج يما ينطوى عليه من مكر ودهاء . وعاهل 
المتتصر أهل المدينة شببة برقة السنائير » ولكنه استحوذ على ما كان 
للدوق المغلوب من مجموعات فنية كيزة وباعها ليدى مها رواتب جنده , 


واستولى قائده فوتيلى 1لاءاذ/ا نى هذه الأثناء على أردسو النى كانت 
تابعة لفلورنس من زءهن طويل » ويبدو أنه فعل ذلك من ثاقاء نفسه وعلى 
مسئوليته . وارتاع مجلس السيادة لهذا العحل فأر مل أسقف قلثيرا . ومعه 
مكيقل » لستغيث بسيزارى فى أر بباو . واستقبلهم القائد باطف كان له 


الفضمل فى باوغه ما يصبو إليه . فقد قال لم : « إفى لم آت إلى هنا لأكون 
طاغية مستبد؟ » بل سجئت لأقضى على الطغاة المستبدين 8(6© . ووافق 
على أن نع زحف قرثيل » وأن يعيد أردسو إلى طاءة فلورنس » وطلب 
فى نظير هذا أن توضع سياسة محددة المعالم للصداقة المتبادلة بينه وبين 
فلورنس . وظن الأس.قف أنه مخلص فى قوله » وكتب مكيقلى إلى مجلس 
السيادة ماسة غير دبلوماسية يقول : 

إن هذا السيد جايل عظم ؛ وإنه ليبلغ من ابخرأة حداً يبدو معه كل 
مشروع مهما عظ شأنه صغير أ فى عينه وهو يحرم نفسه من الرالحة 
ليظفر بالمجد ويستحوذ على الأمصار » ولا يحد الحطر ولا التعب سبيلا 
إلى نفسه . وهو يصل إلى المكان الذى يريده قبل أن يدرك الناس تواياه ؛ 
وهو يكسب محبة جنوده ء وقد أنختارهم من أحس الناس فى إيطاليا : 
وأدى هذا كله إلى نصره وقوته » وساعده على ذلك حظه الموفق على 
الدوام ,3050© , 


وسلمت كبرياوق 7٠١‏ يوليه إلى قواد سيزارى » وعادت الولايات 
البابوية بابوية كنا كانت قبل . وحكمها سيزارى بنفسه أو على أيدى نوابه 
حك صاكاً ينرر ما كان يدعيه من أنه ثل عروش الطغاة ؛ وبلغ من 
نأك آنا تدده المدن كلها » إذا استئلينا منها أربيئو وفاث:دسا ,» حرنت 
لستوطه7"9© . وممع سبزارى أن جيان فر نتشيسكو جندساجا ( أنما إازبتا 
وزوج إزبلا » ذهب هو وحاعة من الأشخاص البارزين إلى ميلان 
ليستعدوا عليه اويس الثاتق عشر ء فأسرع باختراق إيطاليا » وواجه 
أعداءه » ولم يلبث أن استعاد رضاء الملك ( أغسطس منة 15١١‏ ) , 
وجما هو جدير بالملاحظة أن يجمع أسقف » ومليك ٠»‏ وديلوماسى اشر 
فما بعد بالدهاء »ء حيّى ذلك الوقت » وحبى بعد مغامرته المريبة » أن 
يمع هؤلاء على الإعجاب بسيز ارى ويؤئمنوا! بعدالة مسلكه وأهدافه . 


لكن إيطاليا كانت مع ذلك لاطاو من رجل فى أماكن مختلفة مها 
يتمئون سقوطه . فالبندقية مثلا » وإن كانت قد منحته ٠واطنتها‏ الفخرية . 
لم يكن يسرها أن تعود الولايات البابوية قوية 5 كانت من قبل » وأن 
تسيطر على جزء كبر ٠‏ ن شاطى* البحر الأدرياوى . وادتعضت فلورنس 
وهى تذكر أن فورلى البى لا تبعد عن أرضها أكثر من ثمانية أميال كانت 
فى يدى شاب عبقرى فى ذئون السياسة والحرب مجرد ٠ن‏ الضمير 
ولايحيب حساباً للعواقب . وعرضت إيزا عليه أن يتولى أمرها . فرفض 
هذا العرض فى أدب ؛ ولكن من يدر ى ع قد يدل نخطته كما بدها 
ودوق طريقه لحمترينو . وربما كانت المدايا الى بعثشت لها إزبلا له 
ستاراً يحنى ما تشعر به هى وماتتوا من استياء لاغتصايه 1 ٠‏ ولعد 
ربت انتصاراته بيوت آل كولنا وساقل » وكذلك آل أرسيى وإن لم 
يصب هؤلاء ما أصاب بيوت الأسرتين إل ولبين ؛ وكانلوا حيعا يترقون 
الساعة الى يسثطيعون فها أن يكونوا حلفاً 007 . ول يكن « أحسن 
رجاله » » الذين قادوا فيالةه ونالوا له النصر , واثقين من أن خطوته 
التالية و تكون هى اهجوم عل بلادهم هم أفين : ومها ماكانلت 
تطالب به الكنيسة . وكان جيان بولو »>ليوى ترتعد فرائصه فرقاً من 
استحواذ سيزارى على يروجيا » آنا كانت ترتعد فرائص جروفى بنتيفجليو 
لحكمه بولونيا ؛ وكان ياولو أرسينى » وفرانتشيسكو أرسيبى » ودوق 
جرافنو ينساءلون كم من الزمن بمضى قبل أن يفعل سيزارى آل أرسيى 
ما فعله بآل كولنا . وقد ثارت ثائرة قيتيل بعد أن اضطر إلى التخلى عن 
أرده.و » فدعا هؤلاء ومعهم ألشرتوه]اء0116 صاحب فرمو ويندلفو 
بييروتشى صاحب سينا وممثلين لجويدوبلدو للاجياع ق لامجيوى 
عممعع13 ها على حدر ترازميى 7235151606 1316 ( سبتمير سنة 


)١٠9٠*‏ . واتفقوا فى هذا الاجتماع على أن يواجهوا جيوشهم ضد 


سزارى » فيةبضوا عليه » ويخلعوه » ويقضوا على حكمه فى رومانيا 
وأقالم التخوم » ويعيدوا الأمراء الذين ثلت عروشهم . وكانت هذه 
مؤامرة قوية واسءة المطاق » لو أنها جحت لكان يماحها ».با فى القضاء 
على الخطط التى أدسن تدبيرها الإسكندر وولده . 

وجناف" الركيرة بطولة ين 'الانشعارات لقره ققدت اللذن ل 
أربينو وكرينو واستعين على تنظيمها بأدل الديئتين » وطردت الحاميات 
اليابوية مهما » وعاد لد إلى قصره 18 أكتوبر سنة 5ل)ء 
ورفع الأمراء الساقطون رءوسهم فى كل مكان » وأنخذوا يضعون القطط 
لاستعادة ما كان لم من سلطان .ووجد سيزارى فجأة أن قواده بعصون 
أوامره » وأن قواه قد نقصت إلى حد يستحيل عليه معه أن يتفظ بفتوسحه » 
وأسعفه ال فى هذه الأزمة فات الكردثال فيرارى فعومءم؟ » وأصسرع 
الإسكندر فاستولى على انلدمسين ألفآ من الدوقات التى تركها وراءه » وباع 
يدض المناصب التى كان الكردئال يتولاها » وأعطى ما حصل عليه إلى 
سزارى » فبادر هذا بتجبيش حبش جديد قوامه ستة آلاف جندى - 
وأعول الإسكندر فى ذلك الوقت يتفاوض وحده مع المتآمرين » وبذل 
لم وعودا سكة ) ورد الكثر ين منهم إلى طاعته » فلم يته فول | كور 
1 عقدوا جيعهم الصلح 8 سيزارى . وكان هذا عملا ديلوماسيا رائعاً 
مدهثشاً ؛ وقبل سيزارئ معذر رم بصمت المتتكلك المرتاب ظ وم يفته أن 
يلاحدظ أن آل أرسيى لا يزالون يستولون على حصون دوقية أربينو وإن 
كان جريد, يلاءو قد فر هلها مرة أخرى 

وى شور ديسممير -حاصر قواد سيز زارى تتفي لأمره بلدة سنجاليا اإقاة 
عل انحر الأدربارى. + وشرظان ها فلي الديقاى بولك قاين الاضدن 
أى أن سامه إلا لسزارى ففسه » فأرسل رسولا إلى الدوق فى ميسينا » 
فاستحث ,طى بإزاء الراحل ومن ورائه تمامائة من أشد جنوده إنخلاصا ‏ 


فلا بلغ سنجاليا حرا زاعماء المثامرة الأربعة ‏ قر دلدسو قيتلى » وباواو »> 
وفرانتشيسكو أرسينى » وألقرتو - نحية طيبة فى الظاهر » ودعاهم إلى مواتم 
يعقدونه معه قى قصر الحا كم ؛ فلا مجاعوا أمر بالقيض عامم » ور ق ثلاث 
الليلة نفسها "١ (١‏ ديسمير م نة 6١‏ )نحاق قيتلى وألفرتو . أما ياواو 
وفرانتشيسكو أرسيى فقد أودعا السجن حى يفاوض سيزارى أباه فى 
شأنهما » ويبدو أن آراء الإسكندر كانت تتفق مع آراء ولده » وف اليوم 
الثامن عشر من يناير أعدم الرجلان . 

وازدهى سبزارى بضريته الحاذقة فى سنجاليا ؛ فق كان يظن أن من 
حقه غلى إبطاليا أن تشكره إذ أنجاها موه الوسيلة الطريفة «ن أربعة رجال 
لم يكتفوا بأن يكونوا [قطاعيين مختصبين لأراضى الكنيسة » بل كانوا فوقه 
ذلك مستبدين رجعيين ظالمين لرعاياهم الضعفاء المساكين . ولربما أحس يقليل 
من وخز الضمر لأنه اعتذر عن فعلته لمكيقلى بقوله : « إن هن الدير أنه 
نقتنص الذين ا ا براعتهم فى اقتناص غير هم و9 . ووافقه مكيفلى على 
هذا أثم الموافقة ؛ وكان فى ذلاكث الوقت يرى أن سيز ارى 0" الناس بسالة 
وحكة فى إيطاليا كلها . ويرى باولو جيوقيو 01505 واودوط » المؤرخ 
والأسقف » فى القضاء على المتآمرين الأربعة « حيلة هن أظرف اللولى )3720). 
وأرادت إزيلا دست أن تضمن لنفسها الئجاة ذأر سات تمن سيزارى على 
فعلته » كما أرسلت إأيه «ائة قناع يتسلى مبا وبعد كفاسه وتعيه ق هذه 
الحملة الجيدة ؛ » وأثبى لويس الثانى عشير على هذه الضربة ووصفها بأنها 
وعملا خليقاً بأيام رومة اليدة9” ؛ . 

وكان فى وسع الإسكندر وقتثذ أن يعير عن غضبه الشديد «ن المؤامرة 
الى دبرت ضد ولده ؛ من المدن الى استردتها الكئيسة » فادعى أن اديه 
من الأدلة ما يثبت أن الكردنال أرسلرى قد اثتمر مع أقاربه لاغترال 
سيا ارى70)ء ثم أمر باعتقال الكردنال وطائفة أخرى من المشاره قرم 


( " يناير سنة 1608 ) » واستولى على قصره وصادر كل أملاكه . وقضى 
الكردنال تحبه فى السجن فى الثانى و'لعشرين من فراير » ولعل موته كان 
بسبب اهتياج أعصابه وانهيار قواه » وإن كانتت رومة تقول إن البايا 
قد سمه . 

وأشار الإسكندر على سسزارى أن يستأصل شأفة آل أرسيى بأجمعهم 
من رومة وكميانيا ؛ لكن سيزارى لم يكن مثله شديد الرغبة فى هذا العمل » 
ولعله هو أيضاً كان منهوك القوى ؛ فأجل عودته إلى العاصمة بعض ااوقت » 
نم شرع على كره منه0© فى محاصرة حصن جيوليو أرسينى الحصين فى 
تشرى لم0 ( ١5‏ مارس من عام 1١9017‏ ). واستخدم هذا الحصار 
ولعله استخدم فى غيره أيضآ ‏ بعض الالات الحربية الى اتتترعها 
ليوناردو . ومن هذه الآا لات برج متحرك لسع لثلائمائة رجل » ويمكن 
رفعه إلى أعلى أسوار العدو0© . واستسلم جويليو » ورافق سيزارى إلى 
الفاتيكان يطلب إلبها الصلح ؛ وارتفى الإسكندر أن يصطلح على شرط 
أن ينزل آل أرسيى عن جميع قلاعهم فى الأملاك البابوية ؛ وقبل جويلر 
هذا الشرط . وكان يروجيا وفرمو قد قبلنا ق هدوء حا كوين علمما بععث 
مهما سيزارى . ولم تكن بولونيا قد استردت يعد » لكن فيرارا ارتضت 
مسرورة أن تكون لكر يديس ا بورجيا دوقة لها . وإذا اسئثئينا هاتين الإمار تعن 
الكبيرتن ‏ وهما اللتان شغاتا خلفاء الإسكندر ب استطعنا أن نقول إن 
البابوية. استردت أملا كها بتّامها » ومبذا وجد سيزارى بورجيا نفسه وهو 
ف الثامنة والعشرين هن عمره يكم مملكة لا يضارعها من محرمثة اتساع 
رقعتها فى شبه الحزيرة إلا ملكة نابلى ؛ وأجمع الناس كلهم على أنه أقوى 
رجال إيطاليا وأعلاهم شأنا . 

وظل بعدئذ وقتاً ما هادا هدوءاً غير معتاد فى الفاتيكان + ولقد كنا 
نتوقع أن يرسل فى ذلك الوقت فى طلب زوجته ولكنه لم يفعل . وكان 
قد تركها فى فرنسا عند أسرتها » وكانت قى ولدت له طفلا فى أثنام غيابه 


(ه علج ؟ي-م) 


فى اسغرب ؛ وكان يكتب إلها ويرسل لما المدايا أحياناً » ولكنه لى يرها 
بعد قط , وعاشت دوقة ثالزتنوا عيشة متوسطة منعزلة قى بورج عع1نام8 
أو ف _قصر لاموت فى باتنع علاملق 5[ فى الدوفينيه ؛ يلداعيا الأعل 
3 أن بعث فى طلها أو أن يأنى هو إلا . وما أن نكب وتخل عنه من 
حوله -<اولت أن تذهب هى إليه » ولما مات علتت السثر السوداء على 
بيها » وظلت تلبث ثياب الحزن عليه -حتى توفيت . واعله كان ييبعث 
فى طلها فيا بعد لو أنه أتيحت له فترة من ااسلم دامت أكير من بضعة 
أثمر » وأكثر من هذا احتالا أنه لم يكن ينظر إلى زواجه ما إلا على أنه 
صفقة سياسية لا أكثر ع وأنه لم يكن يشعر وها بشىء 01 المنان , 
ودبدو أنه لم يكن بفغطرته حنونا إلا بقدر معتدل . وأنه كان محتفظ ببذا القدر 
لأكرينسيا التى كان يحبا ا هو كل ما يستطيع أن يحب 4 امرأة . وشاهد 
ذلك أنه وهر يسرع من أرييو إلى ميلان مع لويس الثاى عشر أيمخادع 
بذلك أعداءه » خرج عن خط سيره ازور أخته فى فيرارا وكانت وآت 
اكه بعالا ردني ووالعد عند قراوا مزه أعرى وهو اله اك 
ميلان ٠‏ واحتضنها بين ذراعيه » بِيما كان الأطباء يحجمونها » 3 معها 
حتى زال عنها اللحطر © . وجملة القول أن سيزارى 0 قد 
للزواج وكانت له عشرقات » ولكن عشقه لم يدم لآ د 
وسبب ذلك أن حرصه على الد.لطان يستتفد كل 520 : فلا يرك 
لآية امرأة مكانا تنفذ منه إلى نفسه وتستولى على عواطفه . 


وا كان ؛ ف رومة ك'ن يعيش معيشة العرلة 6 ويكاد يكون محتفيا 
عن الناس ؛ وكان يقضى الأول 5 العمل وقاما كان برآه أجل بالنهار. 
ن عناء 
الأعمال ؛ وكان يفرض رقابة شديدة على عماله فى الولايات البابوية 


ويعاقب من يسيئون استخدام سلطتهم » وأمر بإعدام واحد منهم لقسوته 


واستغلاله نفوذه ؛ وكان على الدوام د من الناس من يحتاجون إلى أن 
يعلمهم كيف بحكون رومانيا أو يحافظون على النظام نى رومة . وكان 
الذين يعرفونه يقدرون ذكاءه » وقدرته على أن ينف مباشرة للبه 
الموضوع الى يعالحه » واغتنامه كل فرصة تتيحها له الظروف وإقدامه 
على العمل السريع اللراسم المثمر . وكان محيوياً من جناءه ؛ لأهم كانو ا 
يعجبون ف السر بنظامه الذى ينجهم من المهالك بقسوته : 5-8 | يوافقون 
كل الموافقة على كل ما يلجأ إليه من الرشا ء وأساليب المكر والمداع الى 
قالى مها من عدد أعدائه وأضعف م عنادم 


مم 
الحربية الى نحا ضها جنودهة وعدد قبلااهم فوا خاضوه ]050 . وكان 
الدبلوماسيون يغضبون إذ يجدون أن هذا القائد الاب السريع الحركة 


وأن فى مقدوره إذا دعت الحاجة أن يكون مثلهم فى الكياسة 


2 وأنقص من علد المعارك 


والفصاحة والفتنة . 


وقد جعلته نزعته إلى ال هدفاً سهلا 00 ف | إيطارا » 
أن يخترعوها عنه أو ينشروها . وليس قى استطاعتنا الآن أن نمز الحقيقة 
من الحيال فى هذه النهم الفظيءة . ومن هذه الأقوال الواسعة الالاشار 
أنه كان من عادة الإسكندر وولده أن يعتقلا الأغنياء من رجال الكنيسة 
لنهم تذاع علهم » ثم يطلقاهم إذا أدو ١‏ مبالغ كبير 5 من المال فدية أو غراءة ع 
ارتكب جرية لم تذع حقرقتها . ثم أطلق سراحه بعد أن دفع لابابا عشرة 


اف دوق812) 1 


وليس فى ومعنا أن نقول أهذه عدالة أم لصوصية ؛ ولكننا إنصافاً 
للإسكندر يجب ألا نسى أنه كان من عادة امماكر الكنسية والمدنية فى 
5 ويرك ا 


تلاك الأيام أن نكم فى ابد رام بغر امات كبيرة تؤدى للمحكة بدل السجن 
الذى يكلف الدولة نفقات باهظة . ويقول -جوستنيانى سفير البندقية 
وفيتوربو سوديريى سفير فاورنس إن الوود كثراً ما كانوا يعتقلون منهمين 
بالإلماد » وإن الطريةقة الوحيدة الى لطع ن ما إثبات إيماتهم هى أداة 
مبالغ نشم إخزانة النارو 30 اوقلم كون عدا يدان بولك رون 
اشتبرت فى تلك الأيام بحسن معاملة الهود » ولم يكن أى مبودى يعد من 
االاحدة » و يدم محكمة التفتيش أنه مبودى . 

وتنهم كثير من الشائعات آل بورجيا بتسمم الكرادلة لتعجل بعودة 
ضياعهم إلى الكنيسة . وخيل إلى الناس أن بعض هذه الحوادث ثابت 
حعيح ‏ يويد صته التواتر لاالبراهين - ولذلك ظل المؤُرخون اللروتستات 
بوجه عام يصدقونه حبى زمن يعقوب بركهاردت ( 1 513 ( 
الفطن الأآريب 602 ؛ وكان باستور :هؤووط المؤرخ الكاثوليكى يعتقد أن 
١‏ من الأمور المرجحة كل الترجيح أن سيزارى سم ميشيل ليحصل بذلك 
على ما يريده من المال 24006 . وقد بنى كه هذا على أن مساعد شماس ى 
عهد يوليوس الثانى ( وهو الشديد العداء للإسكندر) يدعى أكوينو 
داكلور يدو ولعروااهم© قل هتقأدوة أقر بعد أن عذب أنه سم الكردنال 
ميشيل بتحريض الإسكندر وسيز ارى4*0© . وقد يعذر مرخ فى القرن 
العشرين إذا شك فى اعثر افات تنتزع من صاحها بالتعذيب ؛ ولقد أثبت 
إحصائى مغامر أن نسبة الوفيات بين الكرادلة لم تكن قُْ أيام الإسكندر أعلى 
مها فى العهود السابقة له أو اللاحقة9202© ؛ ولكن الذىلاشك فيه أن رومة 
كانت قى الثلاث الستين الأخيرة من حكمه ترى أن من أشل الأخطار 
أن يكون الرجل كردنالا وغنيً» . وقد كتبت إزبلا دست إلى زوجها 
تحذره بأن يكون حريصاً كل الحرص فما يقوله عن سيزارى لآنه : لا ببردد 
مطلقاً فى أن يدير الموكامرات للقضاء على ذوى قرباه »6400 . والظاهر أما 


صدقت القّصة الى تروى عن قتاه دوق غنديا ' كان الرئارون من أهل 


رومة يتحدثون عن سم بطىء المفعول يسمونه سكمير يمر والعنهامه0 
أهم عناصره الزرئيخ . ويقولون إنه إذا وضع مسحوقه فى الطعام أو الشراب 
وحتى ى ثيل العشاء الربانى نفسه ‏ فإنه يحددث موناً بطيثاً يصعب 
تقيع سبيه . غير أن المؤرخمن فى هذه الأيام يرفضون بوجه عام ما يروئ 
كن القصص عن الموت البطىء قُْ أيام المضة ويرون أنه ف ندا الخيال 

وإن كانوا يعتتّدون أن آل بورجيا فى حالة أو حالتين قد سموا بعض 
الذر اداة الأغنياء الزكامة . وقد تؤدى اليحوث مق الأيام إلى 
كاي هذه الحالات بأجمعها . 


ورودتث فصوص. شر من هله عن سيز ارى . دمنها واحادة زوك كد لنا أنه 
أراذ مرة 5 يسلى الإسكندر ولكر يدمها فأطلق قْ فناء عددا من المسجوندن 
حك علبيم بالإعدام » ثم وقف هو فى مكان أمين وأظهر حذقه فى الرماية 
بإطلاق سام قاتلة علهم واحداً بعد واحد بينا كانوا هم يتحدثون عن عاصم 
م دمن مامه 060 8 الا اأوحيك طلدمه الخشصة مو كاييليومئدوب المندقية 8 


وحن فى هذه الال بن اثثتين » فإما أن السيامبى كاذب فى قوله وإما أن 


ءِ 
| 
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سيزارى قاء أتى هذا الأءر حقاً » ولكن أول القرضين أرجح فى رأينا 


٠‏ رأانسيهما 
فى 1 بج عق 5 


أ بعاء فظطائع آل بورجيا عن العقل فهى الى تظهر ف ؛وميات 
بر كهارد 2:0طء:ا8 رئاس النشريفات عهد الإسكندر »؛ وهى يوميات 


) 0-3 4 يأ ا! احثون دو ده عام إلى بير 0 الى من أيطع ٠6‏ لرئة 4 من العم ألا لأنلاتبة ) وإن كاذوا 
يارد جع امار لات الاؤي البى نراد با إطهار اإسكدر فى صورة المل الأعلى للبابوات . 
ىق 50 با ف موود ال وم السرى لساوب عه المالى 3 و 0 ى مهمه انعدو أ سا اده 04 أو ٠ريية‏ 


دق اقتطة وى جات اسه و كر ولك هله انقالة قد معدل ا عن أت جالات أخر 
تصوايدة . نر ترا اكيت 3 الحديث لزرمأوقط منعلمكة ععلارطووه املد الا زد 4)ء 


يوثق مها عادة . ففها نجد تحت تاريخ ٠١‏ أكتوبر هن بام ١8١١‏ وصفاً 
لعشاء فى -جناح سيز | رتيورنها لقص التاركاك 2 أخلات دناه ااماهرابت 
العاريات يجرين وراء عدد من الكسئناءات نرت على الأرض والإشكاد 
واكريدسيا ينظاران إلمن 0 . وتظهر هده النصة أيضاً فى أقوال المور+ 
ابر وجى ا ار الذى لم ينقلها عن بركهارد ( لأن الروميات كانت لاتزال 
سراً مكنوناً ) بل أخذها عن الشائعات التى انتشرتهن رومة فى أنحاء إيطاليا 

ويقول : « إن هدا كان معروفاً فى طول البلاد وعرضبا ,669 . فإذا كان 
هذا صعيحاً دإن من العجب ألا يرد له ذكرف تقرير سفير فيرارا . وقد كاذ 
وقتئذ فى رومة » وعهد إليه فها بعد أن يفحص عن أخلاق لكريدسيا © 
وهل تليق بأن تتزوج ألفنسو ابن الدوق إركولى . بل إن هذا السفير قد أثنى 
علمما أعظر الثناء فى تقريره هذا ( كما نرى ذلك بعد ) : فإما أن يكون 
الإسكندر قد رشاه وإما أنه لم يلتفنت إلى الشائعات الى لا يقوم علبا الدلبلى . 
ولكن ترى كيف وصلت هذه القصة إلى يوميات بركهارد ؟ فهو لا يدعى أنه 
كان من الحاضرين فى هذا اغخلس » وهن أبعد الأشياء أن يكون هن ساضريه 
لأنه كان من ذوى الأنخلاق القوعة . وهو لايضمن مذكراتئه عادة 
إلا ما يشهده من الحوادث » أو ما ينقل إليه ٠وداً‏ بالدليل . ترى هل 
أفحمت القصة إقحاما فى المخطوط ؟ إن كل ما بق من الْخطوط الأاصل 

لا يزيد على ست وعشرين صفحة تبحث كلها ف أحوال اإفيرة اابى أعقرت 
مرض الإسكندر الأخير . أما ٠١‏ بى من اليوميات فإنه لا توجد منه إلا نسخ 
منقولة عنها » وكل هذه النسخ تذكر القصة ٠»‏ ولربما كانت قد دسها 
فها كاتب معاد ظن أله يستطيع تفكهة التاريخ كاف بقصة ٠ن‏ القصص 
الطريفة ؛ أو لعل بركهارد قد أجاز مرة لاشائعات أن ندسرب إلى هلى كراته ؛ 
أو لعل الندحة الأصلية قد نبت إلى أن هذه القصة ٠ن‏ الشائعات 
لا أكر » وأكير الظن أن هذه القصة تعتمد على مأدبة أقيدت فعلا 
وأن الزخرف المكفهر قد أضافه إلبا الحقد أو الخيال . وقد كتب 


فرنتشيسكو بيى سفير قلورنس » وهو الذى كان على الدوام من أعداء 
آل بورجا 'لآن فلورنس كانت فى ججميع الأوقات على خلاف معهم » 
كتب فى غداة هذا الحادث يقول : إن البابا ظل إلى ساعة متأخرة ءن الليلة 
السابقة فى جناح سيز ارى. » وإنه كان فى هذا الحناح 9 رقص وضححلك 2096 . 
وم يرد فى قوله هد ذكر للعاهرات . وليس من المعقول أن يخاطر البابا » 
الذى كان يذل غاية الحهد لمزوج ابنته دن وارث دوقية فيرارا » بإفساد 
مه لهك زواع رق عند سلف :رارماني نظال لمان بالانيية له 
وذلك بأن يسمح للكريدسيا بأن تشبد مثل هذا المنظر2؛" , 


ولننتقل الآن إلى لكر يدسيا نفسها . 


لعص لاسر 
لكريدسيا : ١٠61١9-158٠‏ 


كان الإسكدر يعجب بولده » ولعله كان يخافه » ولكنه كان عب 
ابنته يكل ما فى الطبيعة البشرية من عاطفة قوية . ويدو أنه كان يحد فى حالما 
المتوسط » وق شعرها الذهى الطويل ( الذى بلغ من الثقل -حداً يسيب لا 
الصداع ) » وق قوامها الحعيف المتزن حين ترقص2»9*0 » وى [إخخلاصيا 
البنوى له فى كل ما عاناه من تحقير وحرمان » نقول يبدو أنه كان يجد ى 
هذاكله متعة آكر مما وجاءه يوءآ 5 الأيام فى مفائن قانتسا أو جويليا . 
ولم تكن ذات جمال بارع غير معتاد » ولكنها وصفت فى أيام شباما ا 
ملو الوم, هبعءء عءاول ؛ 0 احتفظلت هذا « الوجه الحلاو » إلى آآخر 
حيائها العقدية بينما كان يحيط ها من فظاظة واتملال ؛ وفى خلال ما مر ما 
من مرارة الطلاق » اناما وهى ترى زوجها يقتل » وتقول إما تكاد 
ترى متتلة بعينها . ويدل على احتفاظها به أن ذلاك من الأقوال البى 7تردد 
عل الشنة القع افق قاراه 

وتتفق الصورة اابى رسمها لها ينتو رتشيو والحفوظة فى اجناح آل يورجيا 
ف الفاتيكان مع وصفها هذا فى أنام شياما . 

وذهبت لكريده.! إلى دير النساء لتتلى فيه تعليمها كا كانت تذهب 
إليه كل من تستطم أداء تفقات هذا التعلم من البنات الإيطاليات » وانتقلت 
فى سن غير معروفة من بيت أمها فانئتسا إلى بيت دنا أدريانا ميلا » وهى 
عرة للإسكندر . وثى هذا البيت عقدت صداقة وثيقة دامت طول حياما 
مع جويليا فرنيزى عدعهة دلاسأن كنة أدريانا » وعشيقة والدها المزعومة . 
وقد وهبت لكريدسيا كل ما يستطيع الحظ الطيب أن لبها إياه ما عدا 


البنوة الشرعية » وهذا نشأت فى جو من الأنوثة المرحة المبنبجة » وكان 
الإ.. كدر سرع يدا لمبعادتم! . 

واتبى هذا الثياب الذى لم يتسرب إليه الهم بالزواج ؛ و أكر الظن 
أالم يسئها قط أن أباها هو الذى اختار لا زوجاً ؛ فقَا. كان هذا هو العادة 
اللألوذة فى زواج البنات الطربات ؛ ولم يكن لينشأ عن هذا الاختيار من 
الغقاء أكثر مما ينشأ عن اعهادنا :يمن على الحكمة الكامئة فى الاختبار العام 
عل الحب الغرابى . وكان الإسكندر يرى + كنا يري بى حاكم ميوأه ؛ 
أن زواج أبئائه يجب أن يكون سبيلا لضان مصالح الدولة » وما من شك 
فى أن هذا أيضاً كان يبدو أمراً معقولا لا غبار عليه فى عينى لكرياسما . 
وكانت نابلى وقتكذ عدوة للبابوية » وميلان عدرة لنايل » وهذا فإن زواجها 
الأول قآدها وهى ى سن الثالئة عشر بجيوقى اسفوردسا سرك ييزارو » 
وابن أخى لدفيكو » ونائب حاكم ميلان ( 1491 ) : وكان وفتئذ فى سن 
السادسة والعشرين : وأخخذ الإد.كندر يشبع سحبه الأبوى بتبينة بيث الزوجين 
فى قمر الكردئال دسيئو القريب من الفاتيحان . ١‏ 

ولكن اسموردسا كان مضضصطراً إلى الإقامة فى يزارو بءعض الورقت » 
وحن" أذل ذللف لهاع : ووس الحا ممه ركد كرالك اشر ل انه 
الشراطئ النائية » بعيدة عن أبها المغرم سا : ومراهج روم ودتعة! . 
ول تنقض على انتقالها إلا بضعة أشبر حى عادت إلى العاصمة . ولق دا 
جيوقَى فما فها بعد » ولكنه ظل بعد عيد الفصح دن عام ١441/‏ ى 
ييز ارو 5-5 حى فى رومة . وى الرابع عر من شور بونية طلب !ليه 
الإسكتدير أن يفوم عرى الزوجية ممجة أن الزوج عدن - وهى اسعجة 
الوحيدة التى يرى القانون الكنسى أنمها جز فصم عرى الرواج » وآوت 
لكريلسيا بعدئ إلى دير للنساء لتدفن فها -حز ما أو عارها . أولتقطع ألسنة 


الوشاة0©© . ثم قتل أخرها دوق غنديا بعد بضعة أيام من ذلك الوف ء 


وتهاءس العكهون المظرفون من أهل رومة أن متتاه كان بأيدى علاء 
اسفوردسا لأنه حاول إغواء لكر ,يدسيا9) . وأنكر زوجها أله عنن ع 
وأشار إلى أن الإسكندر كان يضاجع ابأته . وعين اليابا لخ.ة » 57 
ائناث من الكر ادلة » لتنظر هل بلغ الزواج غايته . وأقسمت لكريدسيا أنه 
لم يبلعها ؛ ارالك اللجنة للإسكندر أنها لاتزال عاءراء . وعرذى الدقيكو 
على جيوقى أن يثبت قدرته ابخنسية أمام لحن تضم امندوب اإابوى قى 
مرلان » ولكن جيوثنى رفض هذا العرض » ولسا نحد مأخذاً عليه قى 
رفضه . برد أنه وقع وثيقة رسمية يعترف فهها بأن الزواج لم ياغ غايته » 
ورد إلى لكريدسا بائتها البالع قدرها ٠٠٠,را‏ دوقة » وفصمت عررة 
الزوجية فى ٠١‏ ديسمير من عام ١491‏ . وولدت لكريدسيا لزوجها التالرس 
أبناء وإن لم تلد أبناء لحروى ؛ ولكن زوجة اسفوردما الثالثة وادت قى 


عام ١508‏ ولداً يظن أنه ولدوه©© . 


وكان يظن من قبل أن الإسكندر إثما فصم عقدة الزواج » ليستطيع عقد 
زواج آخخر أكثر فائدة سياسية من الزواج الأول . ولكنا لانجد دلبلا يؤياد 
هذا الادعاء ؛ وأكثر من هذا احيّالا أن لكريدسيا قد أفصحت عن الحقرقة 
امحزنة . ولم يشأ الإسكندر أن يبقمها بلا زوج ؛ فأخذ يسعى إلى التقرب من 
نابل ألد أعداء المابوية ؛ وعرض على الملك فدريجو أن يزوج لكريدسيا 
0 دن ألفنسو دوق بستشجل هذاع»و86 » وهو ابن نغل لألفنسو الثانى 
ولى عهد فدريجو . ووافق الملك على هذا العرض » ووقم عتّد اللخطبة 
الرسمى ( فق بونية سزة ) . وكان وكيل فيدريجو فى هذا الزواج هو 
الكردثال اسفوردسا » عم جيوفنى «طلق لكريدسيا . وشجع لدفيكو صاحب 
ميلان فيدريحو على قبول هذه الخطة © » ويبدو أن عم جروفى لم يسئه 
قط فصم عرى الزوجية الأولى » واحتفل بالزفاف ق الفاتيكان فى شهر 
أغسطس التالى . 


ويسرث لكريد».يا الآمور بأن أحبت زوجها : ويسرها فوق ذلك 
أن تكون له بمنزلة الآم . فقد كانت هى وقتئذ ى الثامئة عشرة من عمرها 
وهو بعد طفل فى المابءة عشرة . ولكن كان من سوء حظهما أن يكونا 
شخصين ذوى شأن فى العام ٠‏ وأن يكون للسياسة مكان فى فراثبما الزوجى. 
ذلك أن نايل رفضت أن تقدم زوجة لسيزارى بورجا فذهب إلى فرنسا 
يطاب فنا هذه الروجة (أكتوير سئة )١444‏ . وتحالف الإسكندر مع 
لويس الثانى عشر عدو نايل اللدود ؛ وساء بستشيجلى الشاب أن يد رومة 
تتفاوض مع وكلاء ملك فرنسا : ثما كان منه إلا أن فر مسرعاً إلى نايق » 
وحطم هذا الفرار قلب لكر يلسيا ؛ وأراد الإسكادر أن يسترضما » ويجبر 
قلها المككلوم فعينما نائبة عنه فى اسوليتو ( أغسطس عام )١414‏ - وعاد 
ألفنسو فانهم إلها هناك » وزارهما الإسكندر فى نبى » وطبأن الشاب ع 
وعاد 0 إلى رومة ؛ وفمها وضعت لكر يدسيا ولدآ مع ردرجحو ناسيم أبمبا . 

ولكن سعادتمما كانت فى هله المرة أيضاً قصيرة الأجل ؛ ذلك أن 
ألفنسو قد امتلاً قله بغضاً اسزارى يورجيا » وربما كان سبب ذلك البغعض 
أن أامنسو نعسه كان متوتر الأعصاب محاد المزاج » أو لعل سببه أن سيزارى 
يورجيا كان فى نطره رمزاً للحلف الفرنسى مع البابوية » وبادله سيزارى 
بغضاً ببغنس وزاد عليه الاحتقار . وحدث ق مساء اروم الخامس خشر 
من يواية سئة ١6٠٠١‏ أن هم على ألفف-و جماعة من السفاحين المأجورين 
أثناء خروجه من كنيسة القديس بطرس . وأصيب ألفنسو بعدة جراح » 
واكنه استطاع أن يصل إلى بيت كردنال سانتا ماريا فى برتيكو . واستدعيت 
لكريدسيا له دلا رأنه أغمى علبا » ولكلها سرعان ٠١‏ أفاقت » وأممذت 
ض وأندته سانتشيا تعبى به أعظم عناية , وأرسل الإاسكيدر حرساً موثلا من 
خمة عشر رجلا ليدفع عنه أى أذى آخر » وئقه ألفنسو على «هل ؛ وأبصر 


نوها ا ل اد ربسير فق مدلهمة قردبة فنك » ول يكن يمخالحه أدل شك قى 


أن هذا هو الرجل الذى استأجر من كانوا يريدون قتله ٠‏ فأمسلك بقتوس 
وسهم وأطاق السهم يريد أن يقتله به . وأسأ السبم ادف خطأ يسيرا 5 
ولم يكن سيزارى بالرجل الذى يتيبح لعدوه فرصة أخرى » هاستدعى 
حراسه » وبعث بهم إلى حجرة الفنسو » ويبدو آنه أدرهم بقتله ٠‏ فوضعوا 
وسادة على واجهه وما زالوا يضغطون ما عليه حى بات مختنقاً . ورعا 
كان ذلك على مرأى *ن زوجته وأختها: ') . وصدق الإسكندر رواية 
سيزارى للقصة » وأمر:بدفن ألفنسو ف غير ااحتفال وبذل كل ما فى وديعه 
لمواساة لكريدسيا التى كان خطبها أفدح هن أن يواسى 


وائزروت لكر يدسرا ف بدى . ودناك كتبت رساثاها المسهاه أتهس 
الزممرات وأمرت بإقامة الصلوات تطلب ما الرحمة لألفنسو . ومن الغريب 
أن سيزارى زارها ىق ف باى (أول كتوبر سنة )١449‏ ؛ ولا يحض على 
موت ألفنسو 1 من شمهرين ونصف شبر © وأما استضافته طول الاياة . 
ذلك أن لكريدسيا كانت صروراً لينة ابلحانب ٠‏ ويبدو أنها أخذت ٠1تل‏ 
زوجها على أنه رد فعل طيعى هن أخحها على محاولة قتاه . ويلوح أنما لم 
تكن تعتقد أن سيز ارى هو الذى اس.تأحر السغاسمن الأ.ن حاواو! اغتيال 
ألعنسو وم درا فى محاولتهم ؛ وإن كان يخيل إلنا أن هذا هو أرب 

التفاسير هذه امأساة الى هى إحدى المآبى الغادضة فى حر د ١‏ 
3 نقد أظهرت فى المدة الباقية من اتا كثيراً من الكتواهد عل أن سما 
لأخمما لم بمحه جميع هاده لمحن . ولعل بحبه لها وحب أبها » اللذين يبلغان 
000 ة كل ما تستطيعه العاطفة الأسوائية اللحائشة » هو الذى جعل الفكه.ن 
من أهل رومة » أو بالأحرى ءن أها نايل200 المعادية » يتهموما على 
الدوام بمضاجعة أبببا وأخها ؛ نحبى دى وصضلنها أحد الكتاب ذلك الوصف 
الجامع الموجز بأنها : «ابنة البابا ‏ وزوجته » وزوجة ابنه »299 ء 
وصير ت على هذا أيضاً وهى هادئة مستسامة ؛ ولتذ أحع المطلءون الباحثون 


فى هذه الفئرة أن هذه كاها انهامات قاسية لا نصيب لا عن الصعدة0"*9© : 


و لكن هذه المطاعن ظلت تدس أسعها عدة قر ون , 


واسنا نرجح أن سيزارى قتل ألفنسو ليزوجها من بعده زواجا أكثر 
نفعا من الويجهة السياسة . فقد عرضت 0 فترة الحزن على كبير ٠ن‏ 
أسره ارسينى ) 5 على آخر ٠ن‏ أسرة كولنا ‏ وهما زواجان لا يبلغان من 

' الفائدة السياسية «بلغ زواجها من ابن وارث عرش ثابلى : ولسنا نسسع 
بأن الإسكندر عرض على إركولى دوق فيرارا أن يزوجها من ابنه 
لفن 60١9‏ ؛ إلا فى نوفير من عام م + ها آنا لم نسمع إلا قى 
سبتمير من عام ١901‏ أهبا خطبت له . وياوح أن الإسكندر كان يأمل 
أن فبرارا الى يحكمها زوج ابنته » ومنتوا اانى ارتبطت مع فيرارا بالزواج 
من زمن بعيد ستكونان فى واقع الأمر ولايتين بابويتين ؟ وأيد ٠ؤارى‏ 
هذه المطة لآنما تومن له فتوحه أكثر من ذى قبل © وتضع ف يده 
قاعدة طيبة ج, منها على بولونيا ..وتردد إركولى وألفاسو للأسباب الى 
سبق تفصيلها ؛ وكان ألفنسو قد عرضت عايه بد كونتة أنجوام 801 
ولكن الإسكندر أضاف إلى عرضه وعدا ببائة ضخمة » وا يكاد يكو 
إاغاء نا»] للجزية الى كانت فيرارا تعطما للبابوية . على أن أحدا رغم 
هذا كله لا يصدق أن أسرة «ن أقدم الأسر الحاكمة فى أوربا » وأعظمها 
ثراء كان يقبل اكريدسيا زوجة لدوقها المرئقب لو أمها كانت تصدق 
القصص القذرة التىكان يذيعها سرا الكتاب الامون فى روءة . وإذ لم 
كن إركولى "أو ألفاسو قد رأيا لكريدسيا حبى ذلك الحين » فإنمهما مجريا 
على الخطة الألوفة فى هذا الزواج السيابى » وطلا إلى سفير فبرارا 


(*) اثطر تاريين كيمبر دج الحديث «إنوأوزة) مععلوئة معلأءرطصوت الخلد الأول 
س و١٠‏ : ولاشىء أبعد عن لكريدسيا الحقيقية من لكر يدسيا الى يصفها كتاب المسرحيات. 
والروايات الغرامية . 1 


فى رومة أن يبعث الا بتقرير عن شكلها وأخلاقها » وميراتها . وجاءها 


ارد الى : 


سريادى العظم ذهت اليوم مع دن “جبر أردو عر اتشيرى 2,3:00 © 
أمععدمة5 فى زيارة إلى السيدة العظيمة لكريدسيا لنبلغها احثر امنا بو صفنا 
ناثبين عن فخامتكم وعن جلالة دون ألفنسو . ونحدتنا إأمها طويلا فى عنتاف 
الشئود . وتحرجنا من -حداثنا معها على أنبا غاية فى الذكاء والظرف » وأنها 
سيدة غاية ى الرشاقة . والنتيجة التى وصلنا إلمها أننك ياعاءحب الفخاءة ودن 
الفنسو العظم ستسرون منها غاية ال.رور . فهى فضلا عن رشاقها الفائقة 
فى كل ثىء © متواضعة » ودودة » مؤدية © وهى إلى هذا كله «سرحية 
مامنة تاف الله . وستذهب غداً للاعثراف ع وستتناول العشاء الربلى 
فى أسبوع عيد الميلاد . وهى فى مثّهى الحمال ء ولكن محر أدما وظرفها 
ليدهشنا إكثر من جمالها ؛ وجملة القول أن أخلاقها تننى عنها كل ٠ظنة‏ 
« السوء» . بل أننا على العكس من هذا لا نجد فا إلاكل ما هو خليق 
بالثناء . . . رومة ىق ٠‏ ديسمير سنة ١ه‏ ... 


خادمم 


جوانس لوكاس 5هعنانا 5عمووه[ 65١6(‏ 

واقتنع صاحبا الفخامة وابخلالة من آل امتنسى وبعثا بطائقة فخدة 
من الفرسان تصحب العروس من رومة إل فيرارا ‏ وأعد سيزارى 
بورجيا من عنده مائئى فارس لهذا الغرض 57 كا أعد طائفة من 
الموسيقيين والمهرجين لتسليتها فى ر-حلها الشاقة . ودل الإسكندر على 
افتخاره وسعادته بأن أمدها بحاشية من ١8٠‏ شخصا تضم خمة أسائفة . 
-وحمل جهازها على عربات صنعت لمذه الر-حلة مخاصة » وعلى ءاثة وخحسين 
بغلا ؛ و كان من هذا اللحهاز حاة تولغ قيمها ٠٠٠ر ١٠١‏ دوقة( 1 
دولار) » وقبعة قيمها عشرة آلاف دوقة .و١٠8٠‏ صدرة كلفت كل 


واحدة مها مائة دوقة20© . وبدأت لكريديسا سفرها فى اليوم السادس من 
يثاير عام 16٠17‏ يعد أن استأذنت 1 من والدتها قائئدسا » وعبرت إيطاليا 
للانضام إلى ندطيبها . وأخذ الإسكندر بعد أن ودعها يتتقل فى الموكب 
من مكان إلى مكان » ليلق علها نظرة أخرى متطية صهوة بجوادها 
الأسبانى الصغر المكسو كله بالخلد والذهب ء وظل بيرقها حتّى اختفت عن 
الأنظار حدما التى تضم ألف رجل وامرأة 4 وأعلة كان يظن أنه لن 
وراها مرة أخرى . 

وأكبر الظن أن رومة لم تشهد قط من قبل مثل هذا الموكب يخرج مها » 
كا أن فرارا لم تشبد قط موكبا مثله بيدندلها . واستقبل لكريدسيا بعد 
و-دلة دامت سبعة وعشرين يوما » الدوق إركولى ودن ألفنسو 00 
موكب كبير من الأعيان » والأسائذة » وحمسة وسبعين من الرماة خملة 
الأفواس ؛ وممانين من النافخين فى الأبواق والمزامير , وأريع عشرة عربة 
مستوية السطح تحمل سيدات من بنات الأسر الكر: ممة فى ثياب فخمة . 
ولما بلغ الموكب الكنيسة الكبرى نزل من أبراجها رجلان ممن يمشون على 
الحبال » وقدما التحية لأكريدسيا . وما يلغ الموكب قصر الدوق » أطلق 
سراح جيع . المسجو نين ؛ وابمهج الشعب يهال دوقته المقبلة ويسمامها » وسعد 
ألمنمو بأن كانت له هذه الزوج العظيمة الفائنة"2 . 


س5٠‎ 


رةه 
امبيار سلطان آل بورجيا 


يبدو وأن الإسكندر قضى سبى حياته الأخيرة سيدا موفتقا . فقد 
تزونيك اله فى أمرةامى الأدواق<: وكانك هر ازا ليا غاية :وتمطمها : 
كذلك أنجز ولده ما عهد إليه بوصفه قائدا وحاكما ؛ وكانت الولايات 
البابوية مزدهرة ذات .حكومة ممتازة . ويصف سفير البندقية البابا فى تلك 
السنين بأنه مرح نشيط » يبدو أنه مرتاح الضمير لا ينغص عليه حياته 
شىء ) . وقد بلغ فى أول يناير من عام ١6١١‏ سن السبعين ولكنه » 
كنا يصفه السفير : « يخيل إلى من يراه أنه ينقص فى السن يوءا عن 
يوم » (218 , 

وحدث ى الحامس من شبر أغسطس من عام ١5١0#‏ أن كان 
الإسكندر » وسيزارى » وجماعة غيرهما يتعشون فى الحواء الطاق فى بيت 
الكردنال أدريانو دا كرئيتو ماع8:ه© ول موؤأءلق8 الخلوى غي البعيد عن 
الفائيكان » وبقوا حميعا فى حديقة امازل حتى منتصف الليل لأن حرارة 
ابلنو فى داخخل الدار لم تكن تطاق . فلما كان اليوم الحادى عشر أصيب 
الكردنال بحمى شديدة دامت ثلاثة أيام ثم ز الت . وف اليوم الإانى 
عشر أصيب البابا وولده بحمى وىء واضطرا للازمة الفراش . وتنحدثت 
رومة كعادتها عن السم وقال القامون إن سسزارى أمر بد السم للكردنال 
لبحصل على ماله » وإن الضيوف كلهم تقرياً أكلوا خطأ هن الطعام 
المسموم . لكن المئرخين الآن متفقون مع الأطباء الذين عابخحوا البابا على, 
أن الحمى هى عدوى من الملاريا سببها طول التعرض لمواء الليل فى رومة 


ق منتصف الصيف١2‏ . وقد أصيب هذا المرض نفسه نصف آل بيمّه 


البابا » وكان كثر من هذه الإصابات مميتا370© » وقد همات مها فى 
زومة عل يناك ى ذلك الفصل عينه . | 

وظل الإسكندر ثلاثة عشر يوماً بن الحياة والموت »© يستعيد هته 
تارة حى ستطيع عقد احالس العامة ؛ بل حدث فى الثالث عشر 
من أغسطس أن تسل بلعب الورق . و.حجمه الأطباء عدة مرار » ولعلهم 
قد أذوا من دمه فى إحداها أكير مما يحب ؛ يمحيث استازفوا قواه 
الطبيعية . وتوف البابا فى الثامن عشر من أغسطس ؛ وما لبثت بجثته أن 
أصبحت سوداء اللون كرمة ارائة ٠‏ تيد زعم من يشيعون بأنه مات 
مسمومآ . ويقول بركهارد إن النجارين والحدفين كانوا يتفكهون » وي#دفو” 
وهم يحدون من الصعب علوم أن حشروا المنة المنتفخة ى التابوت الذى 
أي 101 و ريسيت الرنازون ننم رأوا شيطانا صغير أ ساعة أن مات 
الإسكندر يحمل روحه إلى امبسح 01199 


وابّبج أهل رومة لموت البابا الأسباى وانتشر الشغب فى المديئة » 
وطرد ١‏ القطلانيون » منها أو قتلوا وهم ى طريقهم إلى خارجها » ونبب 
الغوغاء بوهم » وحرق مائة بيت مها . ودخل المدينة جنود آل كولنا 
وأرسينى المسلحون ف الثانى والعشرين والثالث والعشرين من أغسطسر, 
غير عابثين باحتجاج جمع الكرادلة . وق ذلك يقول جوتشيارديى 
الوطى الفلوور نون .. 

١‏ و تجمع أهل رومة بسرعة لا يكاد يصدقها الإنسان » وتزاحموا حول 
جثة البابا فى كئيسة القديس بطر س ؛ وم يكن فى مقدورهم, أن يشبعوا عيونهم 
من منظر ذلك الأفعوان المالك الذى طمس على قلوب العالم كله » وأعمى 
بصائره مطامعه التى تجاوزت كل ححا ء وبغدره البغيض » وما ارتكيا 
من أعمال القسوة الرهيبة الى لا محصى لما عدد » وفجوره الوحثى » 


وعر ضه للبيع كل ما هو مقدس وغير «قدس دون تغرقة بن هذا 


وذاك219© . ويتفق ميكفل مع جوتشيارديى فيقول إن الإسكندر : 

لم يئثر عنه إلا الخداع » وإنه لم يكن يفكر ف غير هذا طول حياته 
كلها » ولم يقسم قط إنسان إياناً أقوى من إيمانه بإنجاز الوءود ثم ينقض 
هذه الآيمان فما بعد . ولكنه مع هذا يجح فى كل شىء لأنه كان ملم كل 
الإلام ذا الخزء من العال24؟2©33 . 

وقد بنيت هذه الأحكام على فرضين أساسين أوهما أن القصص الى 
كانت تروى فى رومة عن الإسكندر صادقة » وثانهما أن الإسكندر لم 
يكن مقا فى سلوك السبل التى سلكها لاستعادة الولايات البابوية . ويشخرك 
المأرخون الكاثوليك نى الطعن على أساليب الإسكندر وأخلاقه » وإن 
كانوا يدافعون عن حقه فى استعادة سلطان البابوية الزهى . ومن ذلك 
ها يقول باستور الآمين . 

« إن الاس بوجه عام يصفونه بأنه حيوان لا إنسان » ويلصقون به 
كل أنواع الخراتم الشنيعة . ولكن البحث النقدى الحديث يكم عليه 
دكا أعدل من هذا » و بنى عنه بعض ما يلصق بيه من أشنع الهم 3 
غير أننا وإن كان من واجينا أن نكون حذرين فى قبول القصص البى 
ا معاصرو الإسكندر عنه دون بحث ومتحقيق » وإن كان الفكهون 
الحاقدون من الرومان قد وجدوا متعة لهم فى أكل مه ميتاً دون رحمة , 
فوصموا حراته فى مطاعنهم الشعبية ونكاتهم ااشعرية أو صافاً قذرة لا يصدقها 
إنسان » نول إنه وإن كان من واجبنا أن نكون حذرين فى قبول هذا 
كله فإن ما ثبت عليه من هذه الهم ليضطرنا إلى رفض ما يبذل ى هذه 
الأيام من محاولات ترى إلى تيرئته » لأن فى هده المحاولات عيئا بالتقيقة 
لا يليق : + . ويستحرل علينا من و-جهة النظر الكاثوليكية أن تتجاوز اليد 
اللائق فى لوم الإسكندر وتعنيفه . 


وكان المئر نون الير وتسدنت كراماً فى حكلهم على الإسكندرء فاصطنعوا 


معه اللن ى بعض الأحيان . فقد كان وللم رسكو عمءوه؟ 5 3زالا#ا من 


أوائل الذين قالوا كلمة طيبة عن البابا وذلاك فى كتابه الشهير عيبا لبو العاسشر 


وبالو يم ( /1871) : 
ومهما تكن جرائمه » فإن الذى لا شلك فيه أنما قد بولغ فها كثراً : 

فليس ثمة من ينك ر أنه قد صرف جهو ده ف رفع شأن أسرته 7 وأنه استخدم 
السلطة اابى أسبغها عليه منصبه ى فرض سيطرته الدائمة على إيطاليا وشخص 
ابنه ؛ ولكن يبدو أننا نظلم الإسكندر إذا وصمئاه بقسط بخاص غير عادى 
من السفالة والإسفاف فى الوقت الذى كان فيه أمراء أوربا كلهم تقريياً 
يحاولون تحةيق مطامعهم بوسائل لاتقل إجرام عن وسائاه . فبينا كان 
لويس ملك فرنسا » وفرديناند ملك أسيانيا يتآمران للاستيلاء على مملكة 
نايل واقتسامها بيئهما » ويستسخدمان فى ذللك أساليب من الغدر لا يمكن أن 
نوفها ما تستحقه من المقت واللعنات » فإن الإسكندر بلاريب أن يظن نفسه 
ععقاً فى كبح جماح البارونات المشاكسن » الذين ظلوا أجيالا طوالا يمزقون 
أملاك الكنيسة بالحروب الداخخلية » وق إخضاع صغار الأمراء فى رومانيا » 
وهم الذين كانوا يعترفون له بحق السيادة عاهم ٠»‏ والذين حصل معظمهم 
على أملاكهم بوساتل لانجد لحا ما ييررها ؛ وهى أبعد عن العدالة من الوسئل 
الى استخدمها هو ضدم . أما الهم الى يعتقد يصدقها كشرون من الناس » 
وما يعزى إليه من الصلة الإجرامية بيئه وبين ابئته . . . فليس من العسير 
أن نثيت بعدها عن الصواب . يضاف إلى هذا أن رذائل الإسكندر كان 
يصحما » وإن لم يعوضها » كثير من الصفات الطيبة العظيمة الى يحب 
أ تمر مها صامتين فى حكمنا على أخلاقه . . . . وإن أشد الناس عداوة له 
لاينكرون أنه ذو عبقرية فذة » وذاكرة عجيبة » وأنه كان فصيح الاسان ؛ 
يقظأ » بارعاً فى تصريف ميم شئونئه270 1 , 


وقد أوجز الأسةفك كريان 8مأطعاء:© أخحلاق الإسكندر وأعماله 


جنا يتفق بوجه عام مع حكم رسكو عليه » وكان أكثر رأفة به من باستور572©, 
زئمة حكم آخر متأخر عن حك هؤلاء جمبعاً وهو أرح به مهم ونعى به 
حكم العالم الدروتسنى رتشرد جارنت 4اعصنة0 لمهطءزه ق تاريخ 
كيسر دج الحديث : 

« لقد كسبت أنخلاق الإسكندر بلا ريب من بحوث المؤرخين امحدثين : 
ولقد كان من الطبيعى أن يظهر بمظهر الظلم والفجور رجل اليم مهأه حرام 
الكثرة ؛ وكان بلا ريب مصدر الكثير من الفضائح . غير أن هذا الأوصف 
أو ذاك لا يليق به . لقد كان العامل الأسامبى قى أخخلاقه كلها فطرته الغزيرة 
الفياضة . ويسميه سفير البندقية الرجل «١‏ الحسدى ؛ وهو لا يقصد مهذا 
أن يعزو إليه أية نقيصة من النقائص الحلقية » بل يقصد أنه رجل حاد 
الطيع » عاجز عن السيطرة على عواطفه وانفعالاته النفسية . وكانت طبيعته 
هذه مبعث الخيرة للإيطالين المحادثين غير ذوى العواطف الحياشة من رجال 
الصئف الدبلو مال الش ب و ن بعن الحكام وراجال السياسة ؛ وقد أساءوا 
كثيرا إلى الإسكندر بعجزهم عن فهمه على حقيقته 0( مع أنه فى واقع الأمر 
لم يكن أقل إنسانية من معظٍ أمراء زمانه بل كان يفوقهم كثيراً ى هذا 
النجال . وكانت هذه الغريزة اللسدية العارمة مصدر كشير من اللسر والشر 
فيه . ذلك أمها قد ساقته إلى شووانية عارمة من نوع ما . وإن كاك فى نواح 
آخر ى معتدلا زاهداً » وسبب ذلاك أنه م تكن تيده مبادئ أسحلاقية قوية 
بن . أما فى صورتها التى هى أدعى إلى 
الإجلال والتقدير » وهى حبه لمر ته ذتمّد ساقته هذه النزعة إلى الاعتداء 
على جميع مبادئ العدالة » وإنلم يفعل حتى فى هذه الناحية أكثر من قيامه 
يعمل ضرورى محتوم لا مك٠‏ ن أدائه بالماء المتنددس د كنا قال أسحد عماله ‏ 


لكن دهاثة أخعلاقه ومرحه قد أ بعداه عن الاستبداد بالمعنى العادى لهذا اللفظ.. 


أو أذكار روحية مستمكة من الد 


ذتاء. كان قى العادة يعى عصسالح شُعبه هن الناحية المادية » ولمهذا بعك من 


خخير الحكام فى زمانه » وكان فى حكمه يضارع شير حكام تلك الأيام من 
الناحية الءءلية . غير أن عدم تقيده فى سياسةه بالمبادئ الأخلافية قد أفسد 
عليه ما كان يستطيع أن يدركه يبصيرته القوية النفاذة » ذلك أنه كانت 
تعوزه الكة العليا الى تمكنه من أن يدرك خخصائص الفثرة التى يعيش فها 
ويتبأ بمجربات أمورها » ولم يكن يعرف للمبدإ مني :010 ,000 


والذين هم ما للإسكندر من إحساس مرهف بمفاتن النساء ورشافهن 
لا تطاوعهم نفوسهم على أن يقذفوه بالحجارة بسبب عشقه وهيامه بالنساء » 
ذلك أن ما يذ عليه فى هذه الناحية قبل أن يرت عرش اليابوية لم يكن 
فيه هن الضائح | كير مما فى مغامرات [ياس سلقيوس وناذالزة 0625ع8م 
المبب إلى الموئرخين » أو يوليوس الثانى الذى أ كرمته الأيام فغفرت له 
آثامه . ول يدل الناريخ أن هذين البابوين قد عنيا بعشيقاتهما وأبنائهما 
كا عنى الإسكندر بعشيقاته وأبنائه . والحق أن ابو الذى كان يحبط 
بالإسكندر كان فيه من خخصائص الأسرة والمئزل ما كان يجعله رجلا خايقاً 
بالاحترام إلى حدما » لوأن قوانين الكنيسة وعادات إيطاليا فى عصر 
النهضة » وألمانيا وإثنائرا فى زمن الإصلاح الدبنى » قد أجازت زواج ررجال 
الدين . ذلك أن خخطاياه لم تكن خخطايا ارتكها ضد الطبيعة البشرية » 
بل كانت ضد القواعد الى تلزم رجال الدين بأن يظلوا عزاباً » وهى 
القواعد التى رفضها نصف ااعالم المسيحى بعد قليل من ذلك الوقت , وليس 
فى مقدورنا أن تقول إن صلته يجويليا فرننزى كانت صلة جسدية ؛ ومبلغ 
علمنا أن قائندسا » ولكريدسيا » وزوج جويلبا ل يعترضوا قط على هذه 
الصلة ؛ ولعلها لم تكن أكير من المتعة البسيطة التى يجدها الرجل السوى 
فم| تستمتع به امرأة جميلة من جاذبية ومرح وحيوية . 

ومن واجبنا حين نحكم على أعمال الإسكندر السياسية أن فرق بن 
غاياته ووسائله . فأما غاياته فقد كانت كلها غايات مشروعة ‏ هى اشتعادة 


و مبراث الرسول بطرس 6 ( وأه ما فيه لاتيوم القديمة » من الباروناته 
الإقطاعيين أصماب النظام الفاسد المضطرب ء وأن يسترد من الطغاة المغتصبين 
الولايات الى هى من أملاك الكنيسة من أقدم الأزمنة . وأما الوسائل الى 
استعان مما الإسكندر وسيزارى على تحقيق هذه الغايات فقد كانت هى 
بعينها التى استعانت مما جميع الدول الأخرى فى ذلك الوقت وذلك المكان - 
كرتب 2 و الدب اوماسة » واللتداع » والغدر » وخيرق المعاهدات » والتخلى 
عن الخلفاء . لقد كان ترك الإسكندر الحلف المقدس » وشراؤوه ابلنود 
الفرنسن والمعونة الفرنسية بتسلم ميلان لفرنسا . من اللحراتم الكبرى فى حق 
إيطاليا ؛ وإن هذه الوسائل الدنيوية الى تستخدمها الدول فى غايات التزاع 
الدولى التى لا يعرف فبا معنى لاقانون » إن هذه الوسائل لتشميز مها نفوسنا 
إذا استخدمها بابا تعهد أن يحافظ على مبادئ المسيح وأيا كان الخطر الذى 
تتعرض له الكنيسة ى أن تصبح خاضعة لسلطان .حكومة مسيطرة علما 
كا ضعت لفرنسا أيام وجودها فى أفنيون ‏ إذا ما فقدت أملاكها » 
فقد كان أفضل لا أن تضحى بسلطتها الزمنية كلها » وأن تعود فقرة كما 
كان صيادو اللخليل » من أن تلجأ إلى الأساايب الدنيوية لتحقيق أغراضها 
السياسية . ذلك أنها حين أت إلى هذه الوسائل ووفرت لا ما يلزمها 
من المال فد كسبت دولة وخسرت ثلث العالم الميحى . 

ولنعد إلى سيزارى بورجيا فنقول إله بعد أن. شى شفاء بطيئاً من 
امرض الذى قضى على حياة البابا » وجد نفسة خوط بما لا بقل عن عشرة 
أخطار لم يكن يتوقعها . ومنذا الذى كان يتنأ بأنه هو وأباه سيعجزان 
كلاهما عن العمل فى وقت واحد . فبينا كان الأطراء يحجمونه استرد 
آل كولنا وأرسيى مسرعين القلاع التى انتزعها منهم قبل ؛ وشرع 
الأمر اء الخلوءون فى رومانيا » تشجعهم البندقية يطالبون باسستعادة 
إمارائهم ؛ وكان غوغاء رومة الذين أفلت الآن زمامهم بعد أن مات 


الإسكندر يتحفزون لهب الفاتيكان_ى أية لحظة من الاحظات . ويهبون 
الأموال التى يعتمد علها سيزارى فى أداء رواقب جنده . فلم ير سيزارى 
بدا من أن يرسل عدداً من الرجال المسلحين إلى الفاتيكان ؛ وأرغم 
هؤلاء الكر دنال كسانوفًا واهن0هة4ود© بقوة السيف على أن يسلمهم ما ف 
الخزانة من الأموال ؛ وهكذا فعل سيزارى ٠١‏ فعله يوليوس قيصر قبل 
خسة عشر قرناً من ذلك الوقت . فقلد جاء إليه الحند عائة ألف دوقة 
ذهباً » كما نجاءوا إليه يصحاف وجواهر قيمتها ثلائة ألف دوقة » وأرسل 
فى الوقت عينه سفن وجنوداً ثمنع مها الكردنال جوليانو دلا روفيرى أقوى 
أعدائه من الوصول إلى وومة ؛ وكان يمس بأنه إن لم يستطع إقناع 
امجمع المقدس بانتخاب بايا من أنصاره فقد ضاع تكل آماله . 


وأصر الكرادلة على أن يجلو جنود سيزارى وآل أرسيى وكولنا 
عن رومة حبّى يستطيعوا أن يختاروا البابا الخديد فى جوخال من الإرهاب . 
ووافق الأطراف الثلاثة على هذا المطلب » فانسحب سيزارى ورجاله إلى 
تشيفينا كستلانا هم هااعاكة© 0112© »2 ق الوقت الذى دخل فيه الكردنال 
جوليانو رومة » ونزعم فى مجمع الكرادلة القوى المعادية لآل بورجيا . 
وثى الثانى والعشرين من سيتمير عام 60 انعتارت الأحزاب المتنافسة 
ق مجمع الكردنال فرانتشيسكو يكو لوميى نهتسرهامعهنم مءوعممهءم بابا 
مرضاة لجميع الأطراف المانازعة » وتسمى ياسم بيوس الثالث ؛ تكريعا 
لعمه إبنياس سلفيوس . وكان بيوس رجلا غزير العلم طيب الحلق » وإِن 
كان أيضاً أب لأسرة كبيرة<11١62‏ . وكان وقتئذ فى الرابعة والستين من 
عمره مصاباً بخراج فى ساقه . وكان من أصدقاء سزارى ولذلك سمح له 
بالعودة إلى رومة » ولكن يروس مات ف الثامن عشر من كبر اكتون 

وأيقن سيزار ى أنه لا يستطيع وقتئذ أن كنع انتاب الكردئال دلا" 
روشرى وهو بلاريب أقدر رجل ف المع المقدس :, لهذا عقد سزارئ: 


اجياعا حاصا مع جوليانو وأزالا فى ظاهر الأمر ما كان بيهما من عداء : 
فقَد وعد جوليانو بتأييد الكرادلة الأسيان ( الأوفياء لسزارى ) » ووعده 
جوليانو إذا اخشر للبابوية بتثبيته دوق على رومانيا وقائداً للجيوش البابوية . 
وابتاع جوليانو أصوات بعض الكرادلة الآخرين برشا بسيطة(© . 
وبذلك اختير جوليونو دلا روشيرى بايا ( فى #١‏ أكتوبر سنة ١908‏ ) 
وانحذ لنفسه اسم بوليوس الثائى كأنه يريد أن يكون هى نفسه قيصرا » وأن 
يفوق الإسكندر . وأجل تتويجه حى اليوم السادس والعشرين من نوفير 
لآن المنجمين تنبأوا باقتران بعض الكواكب ى ذلك اليوم اقتر انآ 
يبشر بار . 

ولم تنتظر البندقية مطلع نجم سعيد » فقد استولت على رعينى »؛ 
وحاصرت فائندسا » وكشفت عن نيتها فى أن تستولى على ما تستطيم 
الاستيلاء عليه من رومانيا قبل أن تتمكن الكنيسة من إعادة تنظم قواها . 
وأمر يوليوس سيزارى بالتوجه إلى إمولا ومجبييش جيش جديد للهاية 
الولايات البابوية . ووافق سيز ارى على هذا وسار إلى أسئيا معتزما أن 
يبحر ممما إلى زا . لكن رسالة نجاءت إليه من البابا وهو فى بيزا تأمره 
يأن يسلم م ل كانه من -حصون رومانيا > وارتكب سيزارى فى تلك 
الناءة طلا جويا روي [لنناء بذ ار عى قله أفبيت علد رانه 431 فقن أن 
يطيع أمر البابا » وإن كان من واجبه أن يعلمى حق. العلم أنه أ.ام وجل 
لا يقل عنه فى قوة إرادته إن لح يفقه . وأمره إوليوس أن يعود إلى رومة ؛ 
وأطاع سيزارى الأمر » فلما عاد قرض عليه قى منزله . وءجاءه جويدوبادو 
الذى أعيد فى دلك الوقت إل أربينو ؛ ثم عين فوق ذلك قائداً للجيوش 
البابوية لبرىسليل آل بورجيا الساقط » وأذل سيزارى نفسه أمام الرجل 
الذى خلعه وهب أملاكه » وأطلعه على كلمة السر فى الاصون » وأعاد 


إليه بعض نفائس الكتب والسثر المزركشة اأتى بقيت بعد نمب أربينو » وتوسل 


إليه أن يتوسط بينه وبين يوليوس . ورفضت تشيزينا 5602© وقورلى 
أن تطيعا كلمة السر حى يطلق سراج سيزارى » ولكى يوليوس رفص 
أن يطلق سراحه إلا بعد أن يقنع قلاع روءانيا بالتسام إلى البابا . وتوسلت 
لكريدسيا إلى زوجها أن يساعد أخاها ؛ ولكبنى ألفنسو ( وم يكن وقتئل 
قد جلس على عرش الدوقية بل كان فقط ولى عهد لها )لم يفعل شيا . 
شاكان منها إلا أن بهأت إلى إزبلا دست ؛ وم يكن حظها معها بأحسن من 
عدفظها مع ألفنسو » ولعلها هى وألفنسر قد عرفا أن يوليوس لن يتحول 
عن رأيه ٠‏ فلم ير سيزارى آخر الأمر بدا من أن يطلب إلى ميديه فى 
.رومائيا أن يسلموا الحصول ؛ وأطلق ابابا سراحه » ففر إل نايل ١‏ 19 
إبريل سنة ١6١5‏ ) . 


ورحب به فها جندسالو ده كردوبا ( جندسالو القرطى ) الذى أمنه 
حل حان اناد هرررة سه . وعادت إلبه شجاعته أسرع من عوادة بصيرته » 
فنظم قوة صغيرة »؛ وبيئا كان يستعد إلى الإ حار مها بيومبيئو م0أطصهام 
( بالقرب من لغورن ه«روطهم! ) إذ قبض عليه جندسالو يأمر فرديئائد 
ملك أسيانيا ؛ وكان يوليوس هو الذى دفع هذا : الملك الكاثوليكى ؛ إلى 
العمل لأنه لم يشأ أن يثير سيزارى ف البلاد حربا أهلية . ونقل سيزارى 
إلى أسيانيا ى شهر أغسطس وظل يعانى مرارة السجن عامين كاملن م 
وحاولت لكريدسيا مرة أخحرى أن تطلق سراحه ولكنها لم توفق . كذلك 
دافعت عنه زوجته الى هجرها عند أخحها حجان داليرت امعطاق 0 ددعل 
ملك نيرة » ودبرت له خخطة (لهرب ©» وشخرج سزارى من السجن مرة 
أخرى وأصبح طليقا فى نبرة فى شبر نوفسر من عام 1901 . وسرعان 
ما واتته الفرصة لبرد لدا لبرت الحميل . ذلك أنكونت لرين 06تنا © 
وهو من أتباع الملك خرج على سيده » فتولى سيزارى قيادة جزء من جيش 
حجان وهاج, به حصن الكونت فى قيانا وهوالا . وحرج الكونت على رأس 


الحامية من الحصن وهجج على سيزارى » فصده هذا » وتعقب القوة 
المهزومة يبور وقلة مبالاة ؛ وجاء المدد إلى الكونت وقتئذ » وهجم على 
عدوه » وفر جنود سيزارى القلائل » ول يثبت إلا هو نفسه ورفيق له واحد» 
وحارب حتى أنْدْن بالحراج ومات فى القتال ( ١١‏ مارس سنة ١6١17‏ » 
وهو قى سن احادية والثلاثين 5 


وكانت هذه خاتئمة شريفة لحياة تحيط لبها الريب . ذلك أن فى حياة 
سيزارى بورجيا أشياء كثيرة لا تروقنا » نذكر مها كبرياءه وتبجحه » 
وإغماله زوجته الوفية » ومعاملته النساء كأنين أدوات للفاته العابرة » واسوتة 
على أعدائه ى بعض الأحيان ‏ مثال ذلك حكه بالإعدام على جويليو قارنو 
موعولا ولانز0 صاحب كبر ينو 0م لمعم09 وعلى ولديه ؛ وقتله فما يبدو 
اثدن من أيناء منفريدى 831524601 » وهى قسوة تناقفض كل التناقض 
ر أفة الرجل الذى يتسمى باسمه2*© . وكان يعمل عادة بالمبدأ القائل إن تحقيق 
أغراضه ييرر فى رأيه كل وسيلة يستخدمها هله الغاية » فالغاية فى رأيه 
ترر الوسيلة . لكننا نذكر مع هذا أنه كان يجد نفسه مموطا بالأكاذيب » 
وأنه استطاع أن يتفوق فى الكذب على من عداه -حتى كذب عليه يولبوس . 
ونكاد تجزم بأنه لم تكن له يد فى مقئل أخيه جيو فى » ولكن أكير الظن أنه دو 
الذى حرض السفاحن على قتل دوق يستشيجلى غذاعءءوز8 ِ ولعله كانت 
تنقصه ‏ بسبب مرضه ‏ القدرة على مواجهة مصائره بشجاعة وكرامة » 
وكان موته هو العمل الوحيد الذى شرفت به حياته . 

ولكنه حتّى هو كان يتصف ببعض الفضائل » فا من شلك فى أنه كانه 
ذا كفاية غير عادية مكنته من أن يرق هذا الرق السريع » وأن يتعلم هذه 
السرعة فئون الزعاعة » والتفاوض » والحرب ‏ ولما أن عهد إليه بذلك 
الواجب الشاق » واجب استعادة سلطة اليابا ى الولايات البابوية » ولم يكن 


(*) يربد يوليوس قيصر .- ١(المترجم)‏ 


نحت اوائه إلا قوة صغيرة » قام ذا الواجب بحركة سريغة مدهشة . 
ومهارة فى الئنون العسكرية » واقتصاد فى الوسائل . ولا عهد إليه أن عم 
وأن يمتح حبا رومانيا م ما استمتعت به منذ قرون من عذالة ىق الحكم 
ورنناء ق السام . ولا أمر بأن يطهر الكقيانيا من الأتباع العصاة المتمردين 
المذاكسين » قام هذا العمل بسرعة يصعب على يوليوس قيصر افسه أن 
يزه فها ؛ ولعله حين طافت هذه الأعمال العظيمة برأسه قد راوده | 
الذى راود بترارك ومكبقل : وهو أن مب إبطاليا » بالفتح إذا لزم الأمرء 
الوحدة النى تمكلها من أن تقف فى وجه قوقىفرنسا وأسهانيا المركزتين0*© . 
ولكن انتصاراته » وأساليبه » وقوته » وأعماله السرية الحفية » وهجاته 
!ا.ريءة الى لا محصى لا عدد » جعلته سوط عذاب على إيطاليا بدل أن تجعله 
عاملا على حريرها . ذلك أن عيوبه الخلقية كانت سيباً فى القضاء على 
ما أثمره من الأعمال بقوته العقلية . وكانت مأساته الأساسية أنه م يتعلم 
قط أن يب . 


ولنمل مرة أخرى كامة موجرة عن لكريدسيا : ألا ما أكر الفرق 
بيئها وبين أخها الى هوى من حالق يجده » ثى تواضعها » وهناءتها فى 
سذها الأخيرة . ذلك أنبا » وقد كانت فى رومة مضغة فى فم كل نمام 5 


(*) وأصحتث هله الأنمى ‏ فرئسا » وأسهائيا » و[نلترا » وهفاريا ‏ ووقتئذ 
دولا ملكية قوية لهس ى مندور تاك الإضمامة المفككة من #كريلات » الإيطالية م أن ثقن فى 
وجهها . ولقد كان يسم رجلا مثل سيزارى بورجبا » فى أعلب اللن » أن ينجها لو أنه 
كان يقوم بأعمالء فى أوائل القرن الحاس عثر لافى هايته . . . . وكان أقرب ماحدث 
إلى الوحدة فبيا هو إقامة سلطة البابا اإزمنية التى كان الإسكندر ويوليوس أكير العاملين عليها . 
ولسنا نكر أن ما استخدم من الوسائل لإثشائها كثيراً ماكان ذميما إلى أبعد حد » ولكن 
إقامة هذه السليطة كان يبرره ٠١‏ تؤول إليه البابوية من ضدعش لى لم تذشأ » والمّرة الطيبة الى 
أأمرها وجودها بمد أن أصبحت هى كل ما بى فى إيطاليا من آثار الكرامة والاستقلال » . 
تاريخ كرمبر دج الحديث » انولد الأول ص 767 , 


قد أحبها أهل فبرارا ورأوا فبا مثلا أعلى للفضائل النسوية2©22 . فقد 
ارت فها أن تذدبى جميع مجن ماضما ومآسية ؛ واستعادت مرح شياما 
ودلم رج فى ذلاك عن حدود الاعتدال والآناة » وأضافت إلى مرحها هذا 
اهتاماً كرعاً بحاجات غيرها من الئاس . وقد أثبى علها أريستو » 
وتسلديو 71881060 » وعبو د » وإركولى اسفوردسا فى أشعارهم را 
جنت منه أكير الفائدة ؛ فقد وصفوها بأنها « أحمل فتاة ؛ ولح يشر أحد ممم 
إلها بسوء . ولعل يبو أراد أن يكون لما كنا كان أبلار لهلواز موزوزع](*» 
1 أضحت لكر يدسيا وقتثل نجيد عدة لغات فتتكلم الأسبانية » والإبطالية , 
والفرنسية » وتقرأ ١‏ قليلا من اليونانية وأقل منها من اللاتينزة » . ويقول 
بعضهم إنها كانت تقرض الشعر مبذه اللغات جميعاً299 , وقد أهدى إلبها 
ألدو س مانرتوس 5نا ]84301 55 الطبعة الى أصدر ها من ديوات أسثر تسى 
مم5 وأشار فى المقدمة إلى أنها عرضت عليه أن مول مشروعه العظم 
فى الطباعة9؟0 , 
وقد وجدت بين هذه المشاغل العلمية الكثيرة ٠تسعاً‏ من الوقت حملت 
فيه لزوجها الثالث ثلاثة بندن وينتاً واحدة قله عور قا ا لفقي على طر يقته 
الدافقة العارمة . من ذلك أنه بم دعاه الداعى إلى مغادرة فيرا رآفى عام ١6١١‏ 
أنامبا عنه فى حككها » فقامت بواجبات الحكم فمبا 2 وحسن ببصيرة 
جعلتا أهل فرارا بميلون إلى مساعمة الإسكندر ١‏ تركها ف وقت ما تشرف 
على شئون الفاتيكان 


(ع) كان أبلار أول الأمر ملا لحلواز » ثم هام بها وانتبى سبهما بأثد المآ 
دأزوغها فى التاريخ . وقد دارت بيهما رسائل أدبية تعد .ن أشبر الرسائل فى آداب المصور 
الرسطى . وقد ترحمت هذه الرسائل إلى كشير من اللذ'ت وعنما الاخة العربية . انظر قصممما 
ورسائلهما فىكتابنا : « أشبر الرسائل العالمية » ٠.‏ (المترحم ) 


وكرست جهودها ف السنئن الآخيرة من حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم » 
ولأعمال البروالرحمة » وأضحت راهبة فرنسيسية من الطبقة الثالئة > ووضعت 
فى الرابع ا شهر يولية عام ١95١9‏ طفلها السابع » ٠‏ لكنه مات قبل 
أن يرى الضوء » ولم نغادر قط فراش المرض. » حتى إذا كان الروم الرابع 
والعشرون من ذلك الشور ماتت وهى فى سن التاسعة والثلانين لكر يلسيا 
بو رجيا ااتى ظلمها الناس أكثر مما ظلمت هى نفسها  ١‏ 


ابارباسا كمثر 
بو لبو س الشانق 


ىه با" الها 


لال 
المحارب 


إذا ما وضعنا أمامنا صورة رفائيل الفاحصة العميقة ليوليوس الثانى حكنا 
من فورنا بأن جوليانو دلا روشرى كان من أقوى الشخصيات الى جلست 
على كرمى البابوية . ذلك أنا نرى فى الصورة رأمآ ضخماً ينحى من فرط 
الإجهاد ومن التواضع المتوالى » وجهة عريضة عالية : وأنفاً كبيراً يم 
عن الءنأد » وعينن وقورتن » عميقتين ) نفاذتين » وشفتين منطبقتين تشهدان 
بالصلابة والعرعءة » ويدين مثقلتن بأنحتام السلطة » هيا مكتيا يكشث 
عما فى السلطة من مخداع . وهذا هو الرجل الذى ظل عشر سنين يقذف 
بإيطاليا فى أتون الهرب والاضطراب » والذىحررها من الحيوش الأأجنبية ؛ 
وهدم كنيسة القديس بطرس القديمة » واستدعى برامننى ومائة غيره من 
الفنانين إلى رومة ؛ وكشف » ونمى» ووجه ميكل أنجيلو ورفائيل » وقدم 
للعالم على أيدهم كنيسة للقديس بطرس جديدة » وسقفا «جديدا لمعبد 
سستيى وقاعات الفاتيكان . ذلك رجل ليس كثله كثيرون فى الرجال . 

وأكير الظن أن طبعه الحاد كان عه متذ نشأته ., وكان مولده بالقرب 


من ساقوئا 50023 وهو ايبن أخ لس.كستس الرابع »٠وقد‏ وصل إلى: 
الكردنالية فى السابعة والعشيرين من عمره » وظل فببا قلقا ساخطا ثلاثا' 
وثلاثين مبئة قبل أن يرق إلى المنصب الذى كان يرى أنه حقه الواضح ». 
ولم تكن عنايته بالمين الى أقسمها بأن يبى عزبا أكير من عناية معظم 
زملائه0© فقد قال كبر حجابه فى الفاتيكان بعدثذ أن يوليوس الثانى لم ' 
يكن يسمح بأن تقبل قدمه لأن «المرض الفرنسى : كان يشوهها9© . 
وكانت له ثلاث بنات غير شرعيات22© » ولكن مشاغله الكثرة فى محاربة 
الإسكندر لم تكن تتيح له وقتاما لإظهار العطف الأبوى الذى كان يظهره 
الإسكندسر نفسه والذى كان يغضب النافقين من بنى الإنسان . وكان يكره 
الإم.كندر لأنه فى رأيه دضيل أسيانى » ولا يرى أنه يليق للبابوية » ويسميه 
نصابا » ومغتصبا(؟» » وقد يذل كل مافى وسعه لخلعه » ولح يتورع حتى 
من استعداء فر نسا على إيطاليا ودعوعتها إلى غزوها . وكان الإسكندر يشن 
المرب باسمه أما يوليوس فكان يخوضها بشخصه » فد أصبح البابا ابن الستين 
عن العمر جنديا » وكان ارتداء الثياب العسكرية أيسر له من المسوح 
البابوية » وكان يحب المعسكرات وحصار المدن » وتصويب المدافم 
ومشاهدة الحججات توجه أمام عينيه . و كان يسع الإسكندر أن يعبث 
ويلءب ؛ أما يوليوس فكان يجد اللعب من أشى _ الأعمال لأنه حب أن يواجه 
اأناس برأيه فهم ؛ ١‏ وكثير آٌ ماكانت لغته تتجاوز كل ادو د فى وقاحها 
وعنفها » و و كان هذا العيب يز داد زيادة واضحة كلا تقدمت به السن 606 . 
ول تكن شجاعته » كما لم تكن لخته » تعرف-لها سحدا م وكان حين تنتابه 
العلة المرة بعد المرة أثناء “حروبه يحير أعداءه إذ يستعيد صيحته ورتتقض عامهم 
حمرة ا“خرى . 

وكان لابد له أن يفءل ما فعله الإس.كندر فيبتاع بالمال عدداً قليلا من 
الكرادلة ليدسروا له سبيله إلى عرش البابوية » ولكنه شهر مبذه العادة قي 


1١(‏ ج؟- مجلد ه) 


مرسوم له أصدره عام ١5١6‏ . وإذا لم يكن قد أسرع فى إصلاح هذه 
العادة إسراعا يسيب له المتاعب » فإنه قد رفض التحيز للأقارب رفضا يكاد 
يكون تاما » وقلما كان يعين أحداً من أقاربه 6 57 ما . بيك أنه كان 
ذو حذو الإسكندر ؛ ف بيع المناصب الكنسية والثرى إلى الدرجات العلية 
فنها » وقد أغضب ألانيا بيع صكوك الغفران وبناء كنيسة الرسول 
بطرس0© . وكان حسن الإدارة لموارده المالية » وينفق المال فى شئون 
الحرب وعلى الفن فى وقت واحد » وترك لليو ق شخزانته بعض المال الزائله 
على حاجته . وقد أعاد النظام الاجماعى إلى رومة بعد أن ضعف هذا 
النظام فى السنين الأخيرة من بابوية الإسكندر » و حكم ولابات الكئيسة 
حكمًا صالخا امتاز بالك ف تعيدن الموظفمين وحسن توجعهم ؛ ' و سمح لآل 
أرسينى وكولنا بالعودة إلى احتلال حصولهم » وسعى لكسب ولاء هاتن, 
الأسرتين القويتين بصلات الزواج بينهما وبين آقاريه . 

ولا ازتى كرمى البابوية وجد ولايات الكنيسة مغطربة » ووجد أن 
نصف أعمال الإسكندر وسيزارى بورجيا قد تصدعت ؛ فقد استواتء 
البندقية على فائندسا » ورائنا » ورعينى )١6١0(‏ ؛ وعاد جيوئى. 
اسفوردسا إلى يزارو » وأصبح آل يجليونى مرة أخرى سادة فى يروجيا » 
والك عل ماكة جور اونا ركان ما فقد تون إرزاف له ادن د 
الإدارة البابوية بالإفلاس » وكان يوليوس يتفق مع الإسكندر فى أن استقلال 
الكنيسة الروحى يتطلب امتلاكها الداكم للولايات البابوية ؛ وارتكب من 
أول الأمر الدطأ الذى ارتكبه الإسكندر إذ استعان بفرنسا ‏ وبألانيا 
وأسبانيا أيضاً ‏ على أعدائه الإيطالين . ووافقت فرنسا على أن ترسل. 
عمانية آلاف من جنودها نظو تعيين ثلاثة من رجاها الديئيين ق مناصبه 
الكراداة ؛) ووعدت نايل و 5 وأد يبنو ورارا » وفاورنس 


أن ترسل إمدادات صغيرة . وق أغسطس من جام 1855 خرج اير ليوبين 


من رومة على قوته الصغيرة ‏ المكونة من أربعاثة فارس » ومن حرسه 
اأسرويسرى ؛ وأريعة كر ادلة . وعين جويدو بلدو ؛ دوق أربينو الى عاد 
إل حكني »قاقد كرا للحيوس البابوئة > بولكق ثانا انان اقل :در اننا 
بنفسه ‏ وكان ذلك منظرا لم تره رومة من عدة قرون . وظن جيان باولو 
يحليونى أنه لا يستطيع هزيعة هذا الحملف . فجاء إلى أرقنو , واستسم 
للبابا » وطلب إليه المغفرة . وزجر الإسكندر قائلا : و إنى أغفر للك شتطاياك 
الحسدية ولكنى سأعاقبك علما حيعا حين ترتكب أول خطيئة صغرى © , 
و مهدا ولوس نل ملظل الدردة نقله :«برريقيا كرس قليل الفه تتريفان 
فى استطاءة يجليونى أن يأمر رجاله بالقرض عليه وإغلاق أبواب المدينة وهو 
فى داخلها » ولكنه لم بحرئ على هذا العمل . ودهش مكيقل » وكان وقتثل 
قريب منه » إذ أضاع يليونى هذه اللغرصة التى يستطيع فا أن: يعمل 
عملا خالد الذكر ؛ فقد كان فى ومسعه أن يكون أول من يظهر للفساوسة 
عدم احير ام الناس أن يح حيا هم ويحكم مثل حكلهم » وكان قى مقدورم 
أن يضرب ضربة تبلغ من العظمة -حدا يرجح ما ذسبا عن إثم » وكل 
ما قد يعقها من أخطار 9206© . وكان مكيفل يعارض فى أن تكون للبابوية 
سرلطة زمنية كا كان يعارض فى ذلك معظم الإبطالرين » ويعارض كذلاك 
البابوات الذين كانوا أيضاً ملوكا . ولكن يجليونى كان أيضاً يخشى على 
حيائه ويعرف قيمها » ولعله كان يرى أن نجاة روحه أجل شأناً من 


شئوونه بعل موثه . 


ول يقض يولبوس فى يروجيا إلا وفنا قصيراً » فقد كانت بولونيا 
هدفه الحقبى ؛ ولهذا قاد جيشه الصغير ف الطرق الوعرة واجتازته به 'جبال 
الأب إلى سيزينا » ثم انقض على بولونيا من الشرق »© بينا كان الفرنسيون' 
تاعونيا من الغرب . وأيد يوليوس هذا الهجوم عرسوم بابوى يقضى 
بر مان آل بنتيشجلى وأشياعهم » ويعرض فيه الغفران الثغاءل على كل من 


يقتل أى واحد منهم . وكان هذا طرازا جديداً من الارب »2 يجد معه 
ينتيشجل بدا من الفرار » ودخل يوليوس المدينة فى هودج محمول على 
أكتاف الرجال ٠»‏ وحياه أهلها نحية تمررهم من الام والاستبداد ١١‏ نوفير 
سنة 5) . فلما ثم له ذلك أمر تيكل أنجيلو أن يقم له تمثالا 
فى مدخل سان بير ونيو وأومماء5 5و5 » وعاد بعدئذ إلى رومة » وسار 
فى شوارعها راكبا عربة النصر وحياه أهلها تحية قيصر المنتصر . 

ولكن البندقية كانت لاتز ال تمتلك فائندسا » ورافنا » ورعييى » 
وكانت عاجزة عن أن تقدر روح البابا الحربية . وجازفه يوليوس بإيطاليا 
فى سبيل الاسئيلاء على رومانيا » فاستنجد يفرنسا » وألانيا » وأسيانيا 
لإخضاع البندقية ملكة البحر الأدرياوى . وسترى فيا بعد مبلغ استجابتها 
3 حلف كيريه )15١8(‏ هذه الدعوة » وأنهم لم يحرصوا على مساعدة 
يوليوس بل كائثوا يحرصون على تقطيع أوصال إيطاليا ؛ أما يوليوس 
فإنه بانضامه إلى تلك الدول قد غلب غضيه اق من البندقية على حبه 
إيطاليا : وبينا كان حلفاوه -باجمون البندقية بجبوشهم وجه [إأمها ولوس 
مرسوما بالرمان واللعنة يعد من أصرح امراسم وأقواها ف التاريخ كله . 
وكتب النصر ليوليوس » وردث اليندقية المدن الختلسة إلى الكئيسة » وقبلت 
أشد الشروط إذلالا لها » وتلق مندوبوها غفران البابا ونمو اللعنة ى 
موكب طويل ألم أرجلهم وركهوم أشد الألم )15٠١(‏ . وندم يوليوس ى 
ذلك الو قت على استنجاده بالفرنسيين » فيدل سياسته معهم وأخذ يعمل 
على طردهم من إيطاليا » وأقنع نفسه بأن الله يبدل سياسته المقدسة تبعا 
لهذا . ولا أن أبلغه السفير الفرنسى نيا التصار الفرنسيين على البنادقة » 
وأضاف إلى هذا الأ أن و هذه إرادة الله» رد عليه يوليوس مغضيا 
يقوله « إن هذه إرادة الشيطان ؛ . 


م حول نظراته العسكرية نحو فرارا . فهاهى ذى إقطاعية بابوية لا ينكر 


أحد تبعيتها له » ولكن الإسكندر اكتى منها بعد خطبة لكريلسيا يجزية 
رمزية ء يضاف إلى هذا أن الدوق ألفنسو » بعد أن انضم إلى فرنسا فى الحرب 
ضد اليندقية بناء على طلب ابابا » رفض أن يعقد الصلح معها بناء على 
طلب البابا نفسه » وق حلفا لفرنسا . ولهذا صمم يوليوس على أن تصبح 
قنرارا ولابة بابوية بقضها وقضيضها . وبدأ حملته بمرسرسوم بابوى بحرمانها 
من حظيرة الكنيسة ( 150١‏ ) » وببذا المرسوم أصبح صهر أحد البابوات 
ابن جائراً ومصدر هلاك ودمار فى نظر بابا آخر . واستولى يوليوس على 
مودينا دون عناء كبير » وعساعدة البندقية . وبينا كان جزود البابا يسير يحون 
ف امنا ونكن تعر غفلا درريةا لابه اللجو اونا ترصن بوردة لد اما 
على حين غفلة بأن جيشاً فرنسيا يقف على أبواما بأوامر تقضى عساعدة 
ألفنسو . ولم يكن فى وسع ابلحيوش البابوية أن تقوم بمساعدته لبعدها وقهذ 
عن المدينة » ولح يكن فى داخل بولونيا أكير من تسعائة جندى » كما أنه 
لم يكن من المستطاع الاعّاد على مقاومة أهل المديئة للغزاة الفرنسيين لآن 
المندوب البابوى الكردنال ألدوزى 4051 ]الى كان قد سامهم اللسف . وتملك 
اليأس فترة من الوقت يوليوس وكان وقتئذ مصاباً بالحمى وطريح الفراش » 
ففكر فى أن يتجرع السم © » وأوشك أن يوقع مع فرنسا صلحا مذلا » 
وإذا المدد يصل إليه من أسبانيا والبندقية » وارتد الفرنميون » وبعث 
يوليوس وراءهم عنشور مقذع بحرمهم فرداً وجماعة من حظيرة الدين . 
وكانت فنرارا فى ذللك الوقت قد ساحت نفسها تسليحاً قوياً رأى يولبوس 
معه أن قواه لا تكنى للاستيلاء علها . غير أنه لم يشأ أن يحرم وقتئذ من 
ده العسكرى فسار ينفسه على رأس جيشه إلى حصار مير اندولا 
11:83 » وهى مركز أمانى من مراكز دوقية فيرارا . )١951١(‏ 
ومع أنه كان وقتئذ فى السادسسة والانين من عمره » فقد سار فوق الثلج 
الكثيف الطبقات » وخالف السوابق الماضية بأن نخاض تخمار الحرب ى 


ااغتاء : ورأس المجالس العسكرية الفنية » ووجه العمليات الخربية ومواقع 
المدفعية » وفتش على جنده بنفسه » وأولع حياة الحندية » ولم يسمح لأحد 
بأن يفوقه فى الشتائم والنكات العسكرية2© . وكان اللكنود أحياناً يسخرون 
منه ويضحكون » ولكلهم كانوا ف الأعلب الآعم يثنون على بسالته . ولما أن 
قتلت نيران العدو جندياً كان يجانبه » انتقل إلى موضع آخر من الميدان » 
ولا أن وصلت قذائف مدفعية ميرندولا إلى هذا الموضع الثانى عاد إلى 
مو ضعه الوك هوهو متايه الترسفين استخفافاً مخطر الموت . واستسلمت 
مير اندولا بعد مقاومة دامت أسبوعدن ( وأمر البابا بأن يعدم جميع من يو-جد 
فها من اللحنود الفرنسين ؛ ولعل الطرفين قد ديرا معأ ألا يوسجد فها 
أحذ نى. اولك اللترى» “ونش النايا” اده مو اللرتاءة وفضل أن يطعم 
جيشه ويموله بأن يبيع تمانى كر دناليات جديدة29© . 

وذهب إلى بولونيا ينشد الراحة » ولكنه ما لبث أن -حاصره فببها 
الفرنسيون مرة أخرى ؛ ففر مها إلى رعينى » وأعاد ارسيو لعجل 
إلى الحكم ه ورحب الأهلون بعودة حكامهم الظالمين المطرودين » ودمروا 
القصر الحصين الذى أنشأه يوليوس من قبل » وحطموا المّثال الذى أقامه له 
ميكل أنجيلو وباعوا قطعه البرنزية إلى المشم و دوق فيرارا . وصب هذا 
الدوق الصارم ذلاك امرئز وصنع مته مدفعآ سهاه لاجويليا تكر عا منه للبايا 
ورماه البابا بقرار أخدر حرم فيه كل من اشئرك فى القضاء على السلطة 
البابوية ى بولونبا . ورد ابدنود الفرنسيون على هذا بالاستيلاء على مير ندولا 
من جديد ؛ ووجد يوليوس فى ريمبى وثيقة موقعاً علمها من الكرادلة 
ملصةة بباب كنيسة سان فر التشيسكو » تدعو إلى عقد مجلس عام فى مدينة 
زا فى أول سبتمير من عام 191١‏ ء لبحث مساك البايا . 

وعاد يو ليوس إلى رومة محط اللسسم » تكتنشفه المصائب من كل جانب 
ولكنهلم تذله الهزاتم . وى هذا يقول جوتشيارديى : 


لقد وجد ابابا نفسه وقد نخدعته آماله الكاذية أشد اللخداع ؛ ولكنه 
كان يبدو ل مظهره شبما بما وصف به كتاب اللحرافات القديمة أناتيوس 
ونا 813 النى كلن إذا لمس الأرض كا قطع أوصاله البطال هرقول 
عادت إليه قواه ومراته . فقد كان للشدائد على البابا هذا الأثر نفسه ؛ 
ذلك أنه حين كان يبدو فى أشد حلات الانقباض واليأس » لا يلبث أن 
يستعيد نشاطه » ويعود مرة أخرى أصلب مما كان عوداً وأكثر مما كان 


ثباتً وأقوى إصراراً وعزيمة . 


وأراد أن يقوم بحركة مضادة لحركة الكرادلة المتذمرين ء فدعا إلى 
عد مجاس عام فى قصر لائران ف التاسع عشر من إبريل ميئة 1817 . 
وظل يكدح ليلا ونهاراً لينشى” حلفاً ضد فرنسا . وأوشلك أن ينجح فى 
غرضه وإذا هو يصاب بحمى شدبدة الوطأة ( /ا١‏ أغسطس سنة ١5١١‏ ). 
وظل بين الخياة والموت ثلاثة أيام كاملة » حتى إِذا كان اليوم الحادى 
والءعشرون من شهر أغسطاس أغغى عليه إغماءة بلغ من طولها أن استعد 
الكرادلة لعقد جمع مقدس لاختيار خافه . ودعا عبيو كولنا 000 
8 أسقّف ربى 816 فق الوقت عينه أهل رومة إلى الثورة على حكم 
البايا ملدينهم وإعادة زهوربة ريتلسو متترع1؟1. ولكن البايا أفاق دن 
الإغماء ى اليوم الثانى والعشرين » وتغلب على أطبائه ؛ وشرب جرعة كببرة 
من التبيذ ؟ ولشد ما أدهش جميع الناس » وشيب ظن الكثيرين منهم ؛ 
مشترانه من هر ضه م وزااث الخركة الجمهورية وعدت آثارها من رومة 5 
وأعان يوليوس ق الخامس من أكتوبر أنه أنشأ حلفا مقدسا من البابوية » 
والبندقية ع وأسيانيا » وى السابيع عش من نوشر انضم إليه هنرى الثامن 
ممثلا إ#لترا . فلا حصل على هذا التأبيد » سرد الكرادلة الذين دعوا إلى 
مجلس بيزا من منا صعوم ؛ وترم اجماع هذا مجلس ؛ ولا أذنْ مجلس 
السيادة فى فلورنس بناء ع أمر ملك ذرنسا بآن يجتمع الجلس الحرم ى 


ببزا » أعلن يوليوس الحرب على فلوؤرنس وأخذ يعمل ى الحفاء لعودة 
آل ميديتشى . واجتمع فى ببزا سبعة وعشرون من رجال الكنيسة وممثلون 
ملك فرنسا » وبعض.الخامعات الفرنسية » ( ه نوفير سنة ١61١‏ ) ؛ ولكن. 
أهل المدينة غضبوا غضبة تنذر انجتمعين بالحطر » ولم تكن فلونس نفسها 
راضية عن هذا العمل » فاضطر المجلس للانتقال إلى ميلان ( ؟١‏ نوفير /, 
حيث كان فى مقدور المؤتمرين المنشقين أن تحبلا رم انون امريد 
الشعب نحث حماية اجنود الفرنسرين : 

ولما كسب يوليوس هذه المعركة . معركة الأساقفة » عاد مرة أخرى 
إلى حرب السلاح » واستعد لا بأن ابتاع التحالف مع السويسريين الذين 
سيروا جيشاً لهاج الفرنسيين فى ميلان ؛ ولكن هذا الهجوم أخفق » وعاد 
السويسريون إلى بلادهم » فلا حل عيد المصح قَْ الحادى عشر من إبريل 
عام 16١1‏ أوقع الفرنسيون بقيادة جاسين ده فوا عرزم5] ع0 81ه035)0 و ععونة 
مدفعية ألفنسو القوية هزية متكرة يحجيش حائ رافنا الختلط » وانتقلت 
رومانيا كلها تشريباً تحت سيطرة فرنسا . وتوسل كرادلة يوليوس إليه أن 
يعقد الصلح ؛ ولكنه أى ؛ واحتفل المجاس المنعقد فى ميلان ممذا النصر 
الوق بأن أعلن تلع البابا ؛ وضحلك يوليوس من هذا الإعلان . وفى اليوم 
الثانى من شهر مايو حملوه فى هودج إلى قصر لاتران » ححيث افتتح مجلس 
لاتران الليامس » ولم يلبث إلا قليلا حى تركه يتطور تطوره البطىء » 
وأسرع هو إلى ميدان القتال : 

وف اليوم السابع عشر من شهر مايو أعلن أن ألمانيا قد انضمت إلى 
الحلف المقدس ضد فرنسا . واشترى يوليوس السويسريين مرة أخرى 
فدشخلوا إيطاليا عن طريق التترول 5101 وزسفوا ليلقوا جيشاً فرنسيا أفسد 
نظامه النصر وموت قائده . ومكان الزاحقون أكير عدداً من الفرنسين فترك 
هؤلاء راقنا » وبولونيا » وميلان نفسها » والسحب الكراداة المنشقون إلى 


فرنسا ؛ وفر آل بنتيقجلى مرة أحرى » وأصبح بولبوس سيد بولونيا وإقلم 
رومانيا ؛ وانتهز هذه الفرصة للاستيلاء أيضاً على يارما » وبباتشندسا » 
وكان يأمل الآن أن يستولى على فيرارا اأتى لم يعد فى وسعها أن تعتمد على 
مساعدة تأتها من فرنسا . وعرض ألفنسو أن يأثى إلى رومة ويطلب الغفران 
وشروط المبلح إذا أمنه البابا على حياته فى الذهاب والعودة ؛ وأجابه 
يوليوس إلى طلبه » وجاء ألفنسو » وتفضل البابا فغفر له ؛ واكته لما رفض 
أن يستبدل بفيرارا بلدة أستى 511ه الصغيرة » أعلن يوديوس أن ما وعده 
به من الأمان غير قائم » وأنذره بالسجن والاعتقال . وأحس فير يلسيوكولنا 
8 وزنأءطدوي الذى كان مكلفاً بحراسة الدوق قى عميئه أن ششرفه 
قد مس » فساعد ألفنسو على المرب من رومة ؛ فعاد إلى فيرارا بعد أن 
قنى أل الأخطار ا الظطريى يوق اعادصير» لخرعا يها متصي ونه وأسوازء: 


وف ذلك الحين أخذ يضمحل ما كان يتمتع به البابا الخارب من نشاط 
جبار » فاوى إلى فراش المرض فى أواشتر شهر يناير عن عام ١61"‏ 
مصابا بعدة أدواء » وقال الترثارون العامون الذين لا تعرف الرحمة سيبلا 
إلى قلوهم إن مرضه هو النتيجة الى تعقب « الداء الفرنسى » » وقال 
غير هم إن منشأه الإفراط فى الطعام والشراب242© : وما لم يفلح كل علاج 
' فيف وطأة الحمى » استسلم الموت ) وأصدر التعلمات القى تتبع ف 
موكب جنازته » وحث مجلس لاتران على أن يواصل عمله دون انقطاع ء» 
واعترف بأنه من أشد الآ مين »؛ وودع الكرادلة » ومات شجاعا نا 
عاش شجاعا ( ٠١‏ فيراير سئة 1517 ). وحزنت عليه رومة بأجمعها » 
واحتشد لتوديع جيانه وتقبيل قدميه بجع كبير لم يسبق له مثيل . 

وبعد فليس ق وسعنا أن تقدر منزلته فى التاريخ إلا بعد أن ندرسه 
بوصفه ررا لإيطاليا » ومشيدا لكنيسة القديس بطرس ؛ وأكير نصير 
للفن عرفته البابوية فى تاريخها كله . غير أن معاصريه كانوا على حق حن 


نظروا إليه على أنه حاكم ومحارب أولا وقبل كل شىء . فقد كانوا 
يشون نشاطه الخبار » واندفاعه » ولعناته وغضيته الشديدة الى يبدو أنها 
إذا اندلع ليما لا تحمد أبدا . ولكنهم كانوا يشعرون أن وراء عنفه روحا 
فى وسعها أن ترحم وتحن 53 بولقن .راو ه يدافع عن الولايات البابوية 
بقسوة وشدة غير مقيدة عبد[ أو ضمير كنا كان آل بورجيا يفعلون » ولكنه 
/ يكن يسعى إلى عظمة أسرته ؛ وكان الئاس جميعآ » إذا استثنينا أعداءه 
وحدهم ) عجدون أهدافه ) حتى ف الوقت الذى كانوا يرنجفون فيه من 
ألفاظه » ويأسفون لا يلجأ إليه من وسائل . ولم يحسن يوليوس حكم 
الولايات التى استردها ا كان حسنه سيزارى بورجيا » لأن ولعله 
اأشديد بالحرب كان ول بينه وبين إصلاح أداة الحكم ؛ وأكن فتوحه 
كانت فتوحا باقية على مدى الزمان » حتى لقد بقيت الولايات البابوية 
من ذلك الحين موالية للكنيسة إلى أن قضت ثورة عام ١410٠١‏ على سلطة 
البابوات الزمنية . ولقد أخخطأ يوليوس .كا أخطأت البادقية » وكا أخطأ 
لدوقيكو والإسكندر » فى استدعاء المروش الأجنبية إلى إيطاليا » ولكنه 
أفلح فيا لم يفلح فيه سابةوه ولاحقوه رهو تطهير إيطاليا من الك القوات 
فك أن أدك مرعة تن وليل نقد شيف إبطان حن أنجاها من أعدائها » 
وعم : الرابرة ) أن فى وسعهم أن يخاربوا حروهم في سهول لياردى ذات 
الشمس الساطعة . ولقد كانت فى عظمته عناصر من القسوة » وكانت 
اأرغية فى الكسب هى الى دفعته إلى مهاحمة فبر ارا والاستيلاء على 
بياتشندسا ويارما . ولم يكن عم بالاحتفاظ بأملاك الكئيسة المشروعة 
فحسب » بل كان يلم فوق ذلك بأن يمعل نفسه سيد أوريا » والآمر 
المطاع لاحلوك . وقد شور به جوتشياردينى لآنه و جاء الكرمى الرسولى 
بدولة استخدم فا قوة السلاح » وسففك فبها دماء المسرحيين » بدل أن يععى 


[لق * ) أنظر حبه ااشديد لفيدريجى ابن إزبلا دست » وقد باخ من هذا الحب أن المغتابين لم 
يمشكدوا أن يعسروه أقذر تفسير 8 


يأن يضرب لانئاس مثلا فى الحياة الصالحة © . ولكنا يصعب علينا أن 
ننتظر من يوليوس » فى زمانه ومكانه » أن يتذلى عن الولايات البابوية 
ابندقية وغيرها من المعتدين » وأن عازف يجعل الكنيسة تعتمد على الأسس 
الروحية دون غيرها » وذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه كل العام الذى 
حوله يعرف محق ما إلا للذين يساحون أنفسهم بالقوة المادية . لد كان 
هو ما يجب أن يكونه فى ظروف وتقته وق ابحو الذى كان يعيش فيه » 
ولقد غفرت له الأيام ما ارتكبه من ذنوب . 


سلما 
العارة الرومانية : 1١59!‏ "١اه١‏ 
كان تشجيع الفن أب أعمال يوليوس ؛ ذلك أن حاضرة الهضة 
التقلت فى أيامه من فلورنس إلى رومة » وفها وصلت النهضة فى الفن 
إلى ذروتما »كما وصلت بعدئذ فى عهد ليو العاشر إلى ذروتها فى الآدب 
لعلم . ولم يكن يوليوس كثير العناية بالآدب » لآن الآأدب كان أهدأ وأكثر 
أنوثة من أن يوام مزاجه » أما الضخامة فى الفن فكانت تواثم فطرته 
وحياته » ولذا أخمضع للعارة كل ما عداها من الفنون » وترك وراءه 
كنيسة جديدة للقديس بطرس لتكون دليلا خالدا على روحه » ورمزا 
للدين الذى أنجى سلطانه الزمنى . وإن من عجائب النهضة ومن أسراب 
الإصلاح الدينى أن بمد يوليوس بالمال برامنتى » وميكل أنجاو ورفائ 
وماثة غيرهم من الفنانين ٠‏ وأن يجد المال اللازم لأكر من عشر حروب » 
ثم يرك وراءه فى الحزانة البابوية مائة ألف فاورين . 
ولم يستقدم رجل غيره إلى رومة مثل هذا العدد الذى استقدءه هو من 
الفنانين ؛ فقد كان هو مثلا الذى استدعى جويوم ده مارسلات عمتهالاب6 
غدااكعهاة عل من فرنسا لبركب النوافذ الرجاجية الماونة لكنيسة سانتا 
ماريا دل يوبولو . وكان مما يمتاز به تفكيره وإدراكه أنه سحاول التوفيق 
بن المسيحية والوثثية فى الفن » كا حاول ذلك نقولاس الخامس " الأدب ؛ 
وهل مصورات رفائيل إلا تناسق مقرر ببن الأساطير والفلسفة القدعتين » 
وبن اللاهرت والشعر العرين » وبين العاطفة والعقيدة المسرسحيةين ؟ 
وأى شىء يكن أن يمثل اتحاد الفن والشعور الوثليين والمسيحيين غير 5 
والقبة » والعمد الداثيلية » والعاثيل » والصور الملوئة 2 دقابر كيه 


القدبس بطرس ؟ وحذا حذو البابا كبار رجال الدين والأعيان » ورجال 
المصارف والنجار الذين امتلأت مهم رومة بعد أن زاد فنا الثراء » فشادوا 
امور كاذ ا#قنارية ف افنخاتيا قصور الأباطرة العظام » ينافس لبا بعضهم 
بعضاً فى العراء » وشفت شوارع رئيسية واسعة خلال المديئة وفها كان 
عليه تخطيطها فى العصور الوسطى من فوضى واضطراب + وفتحت مئات 
من الشوارع الفرعية اليلق لايزال واحد مها حمل سم البابا العظيم 2 
وقصارى القول أن رومة القديمة قامت من بين خرائها وأنقاضها وأضحت 


من جديلك موطناً لقيصر من القّياصرة العظام 1 


وإذا ما اسثينا كنيسة القديس بطرس كان لنا أن نقول إن ذلك العصر 
كان فى رومة عصر القصور لا عصر الكنائس . وكانت هذه القصور من 
اللخارج بسيطة مّائلة فى مظهرها ؟ فكائت واجهة القصر على شكل مستطيل 
كبير مقام من الآجر » أوالحجر » أو اللخقص ؛ وكان مدشيله من انعجر 
يزين فق العادة برسوم » وفى كل طابق صفوت معاثلة من النوافذ » من 
فوقها قوصرات مثلثة إهليلجية الشكل » وتكاد تعلوها على الدوام شرفة 
تكون رشاقة شكلها اللتارجى كا نخاصاً المهوندس وموضعا لعنايته . وكان 
أصاب الثراء الموفور ينمون وراء الواجهة المتواضعة ما لا حصر له عن 
الزخرف و الأمرة الى قلما تقع علمها عين الشعب الغيور الحاسدة : فقد كان من 
داف هله الواجهة يثر مركزية تحيط ما أو تفصلها عما سحولها درج عريضة 
من اأرخدام ؛ وكانت ف الطابق الأرضى حجرات بسيطة تستخدم لإنجاز 
الأعمال أو خرن المتاع » وف الطايق الأول - أو الثانى كا يسمه الأمريكيون ‏ 
حجرات الاستقيال والولاثم الرحبة » ومعارض الفن » أرضها من الرنخام 
أو القرميد الصلب الملون » وفها الآثاث » والطنافس » والأنسجة البديعة 
فى مادتها وأشكالها . واللخدر ان توما العمد المربوعة ؛ واالسق ذات 


ا - 3 وم تام س» - 1 واء" ا 5 - 
اللوحات امرخرفة الغائرة مستديرة ء أو مثلثة أو ماسية الشكل أو مربعة ) 


موضوعات وثنية » لأن الطرار الخجورتة ف ترك الأيام كان يقذضبى بأن نميا 
السادة المسيحيون » ال الدين منهم ٠‏ وسط مناظر مستقلة + ن الأساطر 
القدعة . وق الأطباق العليا كانت الحجرات الخاصة بالسادة ا 4 
الخدم أصراب الأزياء االخاصة 4 والأطفال والمراضع والمربيات » والمعلمين 
المخصوصين والمعلمات 4 واأوصيفات 1 وكان للكثرين من الناس من ابر ل 
ما يمكنهم من أن يتخذوا لم فضلاعن تلاك القصور بوتا خلوية نى الريف 
أو الضواحى يلجأون إلها من صخب المديئة' أو حر الصيف . وقد محخى 
هذه البيوت الريفية ايضاً الكثير من الخلال » والرخرف » وأسباب العم . 
والأروائع اإغزية الى أخر جما أيدى رفائيل . وببروتثى 0 وجويليورومانو 0 
وسباسةيانو دل ييميو وطووزط اع ممزاووطع5 . . . ولقد كانت هئدسة 
التصر والبيت الرينى السالفة. الذكر فآ أنانياً فى كثر من نواحيه ؛ تظهر 
فيه التروة المنتزعة م الا الدب ن لا تقع علهم عمن الأرى . ولا خصم 
عل ؟؛ ودن إل رافضى القاصية 3 و تفعخر بالزخر ف الزاهى الى تست تع به 
أقلية من أصواب الو أء واقد كات لاد الدونان المدعمة و اونا قَْ العبور 
اأوسلى أنبل 0 اك طعا فى هام الراسدية . ذللثك أن هله أوتلك تكن 
تنفق ثروهها ف الأرف والملاذ الخخاصية َ بل كانت تمققها 6 تشايك اهيا كلل 
والكئائس الو ى "كانت ملاك اأناس يع وم«.دسدر ا وإشامهم ( وكانثت 
بيوت اأشعب كاكانت 0 الله 1 


وكان اثنان من بين المهندسين المعاريين فى رومة فى عهد الإسكندر 
السيادس أخوين 3 وكان ثالث_ابن أخ لها 1 وأحل هكين الأخرين هو 
جوليانو دا سنجلو والهع5ة5 05 ممولانز0© © الذى بدأ حراته مهندساً 
عسكريا فى جيش فلورنس ٠‏ مم انتقل إلى خدمة فبرانتى صاحب ثابلى » 
وأصبح صليقاً بدهوايانو دلاروقشرى ٠.‏ فى الأيام الأولى هن كر دنالرته 


وحول جوليانو المهندس بخوليانو الكودنال دير جر تافير اتا لك اف 
إلى حصن -حصين ؛ وهو الذى صمم السقف ذا اللوحات الغائرة اأزخرفة 
فى كنيسة سانتا ماريا مجيورى » وكفتها بأول ما «جىء به من الذهب من القارة 
الأمريكية . ورافق الفنان الكردنئال دلاروشرى فى منفاه » وشاد له قصرآ 
فى سافونا » وانتقل معه إلى فرنسا » ثم عاد إلى رومة لما اعتلى نصيره آخخر 
الآأمر عرش البابوية . وطلب إليه يوليوس أن يعرض عليه رسوماً لكنيسة 
القديس بطرس الحخديدة ؛ فلما فضل البابا علمها رسوم برامتتى » وبجه 
المهندس الشيخ اللوم إلى البايا » ولكن يوليوس كان يعرف ما يريده هو 
لاما يريده له غره . وعاش ستجلو بعد أن مات برامنى ويوليوس ع 
وعين فيا بعد مشرفا على أعمال وفائيل و٠ساعداً‏ له فى يناء كئيسة اأقديس. 
506 واكنه مات بعد عامين هن تعرينه فى ذلك الماصب . وكان أخوه 
الأصغر أنطونيو دا سنجلو قد قدم ى هذه الأثناء من فلورنس ليكون 
مهندساً معارياً وعسكرياً للإسكندر السادس ٠»‏ وشاد ليوليوس كنئيسة سانتا 
ماريا دى لوريتو :هآ 1ل ذاأنداة 5أمج5 ذات الروعة والفخامة » 
وشرع كذلك أنطونيو يكوق دا سنجلو واأهع2ة5 03 أمومءءنط وأوممامتك 
ابن أنهما فى عام 1617 ق بناء أفحم قصور النهضة على الإطلاق وهو قصر 
فرنشزى 68قع38256! مججولةظ . 

غير أن أعظل الأسماء كلها فىعمارة ذلك العصر هو اسم دوئاتو برامتى 
مغنونره1 . وكان قد بلغ السادسة واللخمسن من عمره حين 
قدم إلى رومة من ميلان )١549(‏ » ولكن دراسته للخرائب برومة ألميت فى 
صدره حماسة الشباب وأثارت فيه رغبة قوية فى أن يطبق الأشكال الرومانية 
القدعة على مبانى النهضة » وقد بدأ هذا التطبيق فى بناء دير للر هبان الفر نسيس 
قريب من سان بيير و هث'ناء1ا 5و5 ف منتوريا 1105]60:13 إِذ خطط مع دك أصغيرآ 
مناءأممع7 ذا عمد وسقف مستدير شبيه كل الشبه بالمعابد الرومانية القديعة 
إلى .حك دعا المهندسين إلى در استه وقياس أبعاده » كأنه آية من آيات الفن 


القدم كشفت حديتاً . وانتقل برامتتى من هذه البداية إلى عدد من الروائع 
الفئية الأخمرى : منها الطريق المقنطر المسقوف فى كنيسة سائتا ماريا دلا 
باتشى عو هااعل دأعواظة داصو5 »© والهو الظريف ى مان داماسو : . . 
وثمره بولدوس بالماطالب 4 سواع ممأ م ختص بالعارة وما تنص بالمئنلسة 
العسكرية . فأنشأ طريق جويليا » هزاب01 هزلا » وأنم قصر بلقدير ٠‏ وبدأ 
الشرفة المكشوفة فى قصر الفاتيكان » ووضع رسا جديداً لكنسة القديس 
بطرس . وقد يلغ شغفه بعمله درجة لم يكن يعى معها بالمال » حتى اضطر 
يوليوس أن يأمره بأن يقبل مناصب تدر عليه إيراداً يى بتفقاتهت9© . لكن 
بعض منافسيه اتهموه باختلاس أموال البايا » وباستحدام المواد اأرخيصة ف 
ميانيه10© , أما عبرم فقد وصفوه بأنه شخص مرح كر م الطبع » جعل بيته 
مقاما مفضاذ بروجينو . وسذيورى + وبلتورتشيو » ورفائيل وغيرهم من 
أهل الُن رومة . 

وكات قصر بلقدير قصراً صيفياً مشيداً للبابا إنوسنت الثامن » ويقوم 
على ربوة تبعد و مائة ميل عن سائر مبانى الفاتيكان + وقد اشتق اسمه من 
الدل شر ير 060618 اعم أى المنظر اميل الى عتد أمامه » وتسمت باسمه 
يعدئل علءة عماثيل وضعت ف -حجراته أو ذنائه 8 وكان يوليوس من ز*ن 
طويل مو لعآً يجمع روائع الفن القدم » وكان أثمن ما يملكه منها تمثال لأيلو 
كشف قى أثناء بابوية إنوسنت الثامن » فلما ارتى عرش البابوية وضعه نى 
ؤناء البلقدير 6 وأصبح أبلو بلقمير من ذلاك اأوقت من أشهر تماثيل العام على 
الإطلاق 8 وأنماً برامنى للقصر واجهة جديدة وقئاء جديدا ذا حل رقة 4 
ووضع خطة لتوصيله بقصر الفاتيكان نفسه بطائفة من اابانى والحدائق 
الميلة » ولكنه هو ويوليوس عاجلهما المنية قبل أن تتفل هذه الحطة . 

وإذا ما عزونا سبب الوضة بوجه عام إلى بيع صكوك الغفران لتبى 
بالمال الذى تمع من هذا البيع كنيسة القديس بطرس كانت أهم -حادثة 


ف ولاية يوليوس هى هدم كنيسة القديس بيطرس القديمة وبدء الكنيسة 
الخديدة . وتقول الرواية المأثورة إن الكنيسة القديمة قد بناها البابا مبلفستر 
»عاوعسارة5 الأول (995) » فوق قبر الرسول بطرس بالقرب من حلبة 
رون . وى هذه الكنيسة توج كثر من الأباطرة من أيام شارلمان وما بعدها » 
وكشر من البابوات . وقد وسعت رقعبا المرة بعد المرة حتى كانت فى القرن 
لخادت عشر باسلقا رحبة ذات صن وجناحين مز دوجين حيط مهما كنائس 2 
وأمكنة للصلاة » وأديرة . ولكنها ظهر علها قبيل أيام نقولاس الخامس 
ثر الأحد عشر من القرون انى مرت لها » فظهرت شقوق طويلة ى 
اللدراة ع وعدن الناس" أن تان فق أن وكك د الا رفاس وقد تراد 
على ءن فها من المصلين . ومن أجل هذا كلف برئاردو رسيلينو 
هسذألاعوه؟ ملعومعع8 وآيون باتستا ل فى أانعطاق مادتااة8 ومعآ ق 
عام 1409 بأن يقويا هذا الصرح بإنشاء جدران له جديدة . وما كاد العمل 
يبدأ حى توف نقولاس » ووقف من جاء يعده من البابوات العمل قبا 
لحاجتهم إلى المال فق الحروب الصليبية فلما كان عام ١908‏ صمحم يوليوس 
للثانى بعد أن فحص عدة رسوم ممتلفة ورفظ مها حميعاً » أن مادم الكنيسة 
القدمة ويبنى ضرعاً جديداً كله فوق المكان الذى قيل إنه قر القديس 
يبطرس . ولهذا دعا عدداً من المهندسين أن يعر ضوا عليه ونا ها ونوفاد 
برامنى وكان مشروعه يقضى ببقاء باسلقا جديد على شكل صليب يونائى 
( ذى ذراعين مآساويتين فى الطول ) ان يتوج ملتى الجناحن الفرعييدن 
بقية شكية 4 وال بالعبارة الذائعة الصيت الى تعزى إليه إنه ميقم قبة 
الباثنيون على باسلقا قسطنطين . وكان برامتى بعتم أن يمتد الصرح الفنم : 

على ٠٠ور78‏ ياردة «ربعة ‏ أى أكثر من السادة الى تشغلها كنيسة القديس 
بطرس فى هذه الأيام بأحد عشر ألفأ وسّائة من الياردات امربعة . وبدئ 
فى حفرالآساس فى شهر إبريل من عام 15١5‏ » وى ١١‏ ابريل نزل 


(اخان اد علد به ) 


بوليوس » وكان وقتئذ ف الثالثة والستين من عمره » على سل طويل مهتز 
من الحبال إلى عمق كبير ليضع حجز الكنيسة الأساسى : وسار العمل ببطء 
لأن يوليوس أخخل يزداد الهاماكا فى الحرب وتزداد نفقانه علها . ثم توق 
برامتتى فى عام 1515 » وهو لا يعرف لسن حظه أن مشروعه لن ينفذ . 

وصدمت مشاعر كثير ين من المسحيين الصامدن حين فكروا ى أن 
الكنسة الكدرى القديمة المعظمة سوف نهدم ووشا عت كر الكرادلة قى 
هدمها أشد المعارضمة ؛ وشكا كثدرون من الفنانئن من أن برامتق قد حطم 
ف غير ميالاة ما كان ى صحن الكنسة القديم من عمد وتيجان ظريفة » 
وقالوا إنه لو بذل أكثر مما بذل من عناية لاستطاع أن يحتفظ مها سليمة 
ونشر أحد الكتاب فيه هجاء بعد ثلاث سنين هن موت المهندس قال إن 
القديس عنف برامنتى أشد التعنيف عن وضل إلى باب كنيسته » و[نه 
منع من دخول ابلنة . ويزيد الهجاء على ذلك قوله : ولكن برامتتى 
لم يعجبه نظام اللحنة مطلقاً » أو الطريق الشديد الاتحدار الموصل إلها وقال : 
وسأنشئ؛ طريقاً جديداً » واسعاً » مريحا » تستطيع الأرواح الضعيفة 
الطاعنة ف السن أن تسير فيه على ظهور الخيل » ثم أنشى' بعد ذلك جنة جديدة 
تحوى مساكن مهجة للصالحين الأبرار » . فلما رفض بطرس هذا العرض 
طلب يرامتى أن ينزل إلى جهم ؛ ويبى فيا جحيا شرا دن بجحيمها 
القدريم » لآن هذا المحم قد طال به العهد فكاد بلا شاك عن درن 1 
ولكن يطرس عاد فسأله : قل لى بحق » ما الذى دعاك إلى هدم كنيستى ؟ » 
وحاول برامنتى أن هدئ من غضبه فقال : « إن البابا ليو ميشرى للك كئسة 
جديدة » » فرد عليه الرسول بقوله : « علياك إذن أن تاظر عند باب الحنق 
حى يم العمل 5900© . 

وتم العمل فءلا فى عام 15175 . 


5 ١ 

لعص ل عالت 

رفائيل الشاب 
وات لشاتة 


ما مات برامنو منبى عدين ليو العاشر خلفا له فى منصب المشرف على العمل 
فى كنيسة القديس بطرس ايكديدة مصوراً شايا فى الحادية والثلاثين هن 
عمره ء ينوء لصغر سنه بعبء ذلك العمل الف.تم » وهو إقامة قبة برامتتى » 
ولكنه أصبح أسعد الفنانين فى التاريخ كله ء وأعظمهم نجاحا » وأقرمهم 
إلى القلوب . 
وبدأ الحظ يبسم له من يوم أن ولد ليوقنى ده سائى 01003021 
أأموؤ'عك حامل لواء المصورين ق أربينو ى ذلك الوقت . وقد بقيت 
لدينا صور من عمل جيوقى » وهى توحى بأنه ذو ذكاء عادى ؛ 
ولكنها تدل على أن رفائيل - وهو اسم أل اللائكة حيماً ‏ نشأ 
حا أعظم الحب للتصوير ؛ وكثير أ ما كان بعض الفنانين يزورون جبوقى. 
ويقيمون ف منزله . وكان جيوئئى ملما بفن زمانه إلماهاً بمكنه من أن يكتب قى 


ثاريم أربيئو اللقئهى كتابة تم عن العقل والذكاء فى أكثر من عشرة من 

المصورين والاثالين الإيطاليين وأمثاهم من الفلمتكرين . وتوق جيوفى 0 
يتجاوز رفائيل السابعة من عمره » ولكن يلوح أن الأب كان قد بدأ بغرس 
حب الفن فى نفس ولده . وأكر الظن أن تيموتيرفيى أاألا معامملة ) 
وكان قد عاد من بولونيا إلى أربينو فى عام ١4١08‏ بعد أن درس مع 
فرانتشيا وزعهةء5 » واصل تعلم رفائيل » وجاء إليه با كان قد أششذه. 
عن فرانتشيا » وتورا » وكستا . ونشأ الغلام فى تلك الأثناء فى حرط من 


يستطيعون الاتصال بالبلاط ؛ وكان المتمع الرقيق الظريف الذى وصفه 
: اه 


كستجليونى بعدئذ فى كتابه المسمى رهل الْحاسّيمٌ قد أخذ ينشر بين الطبقات 
المتعلمة فى أربينو دمائة الحلق » ورقة الأدب » والحديث » وهى الصففات 
الى أظهرها رفائيل بفنه وبحياته . وى المتحف الأشمرلى مدء1مسادة 
تناع 1/115 بأكفورد صورة عجيبة تعزى إلى رفائيل ف الفئرة الواقعة ببن 
عاتى /ا9وة١‏ و ١6٠١‏ »2 وتظن الرواية المتواترة أنها مثله هو. ووجهه 
فى هذه الصورة يكاد يكون وه أنى » أما عيناه فرقِيتان كعيون الشعراء . 
وهذه هى المعارف الى سئلتق مها مرة أخرى فها بعد » وسئلتى مها أكبر 
قتاما وفها قليل من القلق والبلبال اق الضوارة اليذابة الى رسمها لنفسه 
رق عام 5١٠ها‏ الغالب ) والمحفوظة فى معرض ببى 11الط . 


فليتصور القارئ ذلك الشاب ”ا تظهره الصورة الأولى وهو ينتقل 
فى السادسة من عمره من أر بتنو اأتى يسودها الهدرء والنظام إلى بروجيا 
محيث الاسئبداد والعنف هما النظام المألوف . ولكن بروجياكان فها بروجينو 
الذى طبقت شهرته يع أنحاء إيطاليا ؛) وأحس أعمام رفائيل الذين كانوا 
يتولون أمره أن مواهب الشاب البادية العيان سخليقة يأن تلق التعلم من 
أعظ, المصورين فى إيطاليا . وكان يسعهم أن يرسلوه إلى ليوناردو ى 
فلورنس حيث يستطيع أن يتشرب ما فى فن ذلك الأستاذ من نزعة للغموض 
والحفاء ؛ ولكن الفنان الفلورنسى العظم كان يتصف بشىء نخاص به » 
شىء غر .مأاوف أو » بعبارة أخرى » شىء يسارى » شىء مشثوم ‏ ' 
عشقه ‏ لا يروق فى أعين كل الأعمام الصا مين ه يضاف إلى هذا أن 
دروجيا كانت أقرب إلى أربينو من فلورنس » وأن بروجينو كان عائدا 
من يروجيا ( ١449‏ ) ومعه جميع الحيل التطبيقية(© البى يعرفها المصورون 
الفاورنسرون ويطبقونها قى يسرودون كلفة . وهكذا ظل الغلام الوسم 


ثلاث سنن يعمل عند بيترو قالوتشى أععنامهولا معاعزط » ويساعده ق 


زخرفة الكمبيو هنس ؛ حتى ألم يمجميع أسراره » وعرف كيف يصور 
العذارى زرقاء خاشعة كعذارى يروجيو نفسه . وكانت تلال أميريا 
:طون » ونخاصة ما كان منها فوق أسيسى وحوفا ؛ والتى كان فى وصع 
رفائيل أن يبصرها من هضبة بروجيا » كانت هله التلال تمد المعلم والطالب 
بفيض كامل من الأمهات الساذجات الوفيات ذوات الشباب اللحميل > 
ولكن الحو الفرنسيسى الذى يستنشةنه كان يصوغهن فيجعل مهن أنهات 
تقيات موثوق بتقواهن . 

ولا عاد يروجينو إلى فلورنس ( 16١7”‏ ) بى رفائيل ى بروجا 
ووقع عليه عبء لمطالب التى تاها أستاذه فى أهل تلك الإلدة الصور 
الديثية . فى عام ١6١‏ رسم لكنيسة القديس فرانسس صورة تمثل 
مور العر راو توجد الآن فى الفاتيكان وفها يقف الرسل ومعهم مجدلين 
حول تابوت خخال » ويتطلعون إلى أعلى .حيث يقف المسيح فوق السحب 
ويضع تاجا على رأس-مرمم » بينا يحيها الملائكة بالعود والرق . وتبدو فى 
هذه الصور شواهد كثرة على عدم النضوج : فالرءوس ليس فا ما يكفى 
من الانفرادية » والوجوه قلية التعبير » والأيدى ليست حسنة التشكيل > 
والأصابع جامدة غير لينة » والمسبح نفسه أكير بلاشك من أمه الحميلة > 
وهو يتحرك حركات سمجة كأنه ناشى* » حديث التخرج . ولكن رفائيل 
أظهر فى صور الملائكة الموسيقيين - فى رشافة حركاتهم » وهفهفة أثوامم » 
وفى الخطوط الخارجية لمعارفهم - ما سوف يكونه فى المستقبل . 

وببدو أن الصورة لاقت نجاحاً ؛ وشاهد ذلك أن كنيسة أخرى تدعى 
كنيسة سان فرانتشيسكو فى تشتا دى كاستلو والعاوة0 01 01118 تيعد نحو 
ثلاثن ميلا من يروجيا طلبت إليه أن يرمم لحا صورة مثل الصورة السابقة 


هى صورة السو سال رسو 5000010 أو ماي المرْرزم ( المحفوظة ق 
بريرا ه,ع,:8 ) . وتكرر قى هذه الصور بعض أشكال الصورة الأولى » 


11[ سد 


وتحذو فى شكلها حذو صررة ماثلة لها من عمل يروجينو . ولكن العذراء 
نفسها تبدو علبا مات نساء رفائيل ورشاقتهن - فى الرأس المائل فى تواضع » 
والوجه الحئون الحى » والانحناء الفيف فى الكتف والذراع والثياب + 
ومن كلف العذراء أمرأة أكثر منها مرحاً وحيوية » شقراء حميلة . وإى 
الهن شاب فى ملابس ضيقة تدل على أن“زفائيل قد عكض على دراسة 
الجسم البشرى ؛ والأيدى كلها الآن حسنة الرسم وبعضها جميل . 

وكان ينتورتشيو قد تعرف حوالى ذلك الوقت برفائيل فى -يروجبا فدعاه 
إل سينا ليكون مساعداً له ؛ وفها رمم رفائيل صوراً تخطيطة ؛ وأخرى 

تمهيدية . لبعض المظلات الرائعة الى يقص مما ينتورتشيو فى مكتبة الكنيسة 
أجزاء من قصة إينياس سلقيوس قصصا خليقاً بالبابوات . واسترعت أنظار 
رفائيل فى تللك المكتبة طائفة من القائيل القدءة الطراز . هى تماثيل ربات سمال 
الى جاء ما اأكردئال يكولومبى من د إلى سينا . ورمم الفنان الشاب 
صورة سريعة طله العاثيل » ليساعد لها ذاكرته على ما نظن . ويبدو أنه 
وجد فى هذه الصور الثلاث العارية عالآً *تلفآ » وأخلافا تلفة » عما انطيع 
ف ذهته فى أربينو ويروجيا - عالاً كانت فيه المرأة إلة مبهجة من ريات 
ابلهال ء بدل أن تكون أم الإله التزينة » وتعد فيه عبادة الموال عملا مشروعاً 
لايقل فى ذلك عن تعظم العفة والطهارة . وثما فى ذلك الوقت ابلعانب 
الوثى من رفائيل » وهو الذى أمكنه فى مستقبل الأيام من رسم نساء عاريات 
فى حمام أحد الكرادلة » ووضع الفلاسفة اليونان إلى -جانب 0 المسيحيين 
فى حجرات الفاتيكان » وتطور هذا الحانب تطوراً هادثاً ملازما لتلك الناحية 


من طبعه وفنه اللذين أنتجا ذما بعد صورتى قراس بلسينا ومعواه8 

0 . وسنجدكل قَْ صور رفائيل أكثر مم .جل * أى بطل آخر 

أبطال المضة الإممان المسيحى وارعث الوثبى يعيشان جنا إلى جنب 
0 وانسجام . 


وعاد رفائيل بعد زيارته سينا أو قبل هذه اازيارة بزمن قصر إلى 
'أربيدو حيث قضى قليلا 5 ن الوقت ؛ وهتاك رمم لخويدو بلدو صورتين 
ترمزان فى أغلب الظن لانتصار الدوق على سيزارى بورجيا : وهما صورتا 


الق سس “باثي لفك لور اتا رابتييت الرئريا يدخ 
علمئا أن الغنان لم يفاح قبل ذلك الوقت ف تمثيل العمل والحركة مثل ما أفلح 
رفائيل فى هات نالصورتين ؛ فصورة القديس جورج وهو يستل سيفه لهوى 
به على الحولة » بينا يقفز جواده على -خلفيتيه من شدة الرعب» و تنش المولة 
عخالها فى ساق الفارس ٠‏ ذلك كله بدهش الناظر بقوته ولكنه مع ذلك 
يسرالععن برشاقته ؛ وهكذا بدأ رفائيل الرسام يعرف قدر نفسه . 

وتدعوه وقتكذ فلورنس ها دعت من قيله يروجيئنو ومائة غيره من 
المصورين الشبان . ويبدو أنه شعر يأنه إن لم بيعش فارة من الزمان فى تلك 
المحلية العاملة الخافزة البى ديدم التنافس والنقد » فيتعلم فها مباشرة وعن 
كثب آخر تطورات اللتطوط والتأليف واللون » فى المظلمات والتصوير 
الزلالى واازينى » إن لم يفعل هذا وذاك فلن يكون أكثر من رسام إقليمى » 
موهوب ولكنه محدود الجال » قدر عليه آنخر الأمر أن يظل مغموراً ق. 
بيته وفى المدينة البى واد مها . ومن أجل هذا رحل إلى فلورنس ف أواخر 
عام | . ْ 

وفها سلك كعادته مسلك الرجل امتواضع » فدرس أعمال النحت 
القديمة » وقطعاً من فن العارة حمعت فى المدينة » وذهب إلى الكارميى 
عمتنصعدت ونقل صور ماساتشيو ماء6ة5ة88 » وبمحث عن الصور العهيدية 

ى أعدها ليوناردو وميكل أنجيلو لتكون صوراً فى قاعة المجلس فى قصر 
ا ولعله التى هنا بليوناردو » وما من شلك فى أنه خيضع وقتا ما إلى 
تأثشر هذا الأستاذ الذى يحركل من ضع له ؛ وبدا له وقتئذ أن جميع 
«الصورالى أخرجتها مدارس الفن فى فيرارا » وبولوئيا » وسينا » وأربينو » 


إذا قيست إلى صورتى عبارةّ 'مجموس » وموتاامرًا » وصورة العزرام 
والطهل ؛ والقرس آن, بدت كأنها ميتة لا حراة فا ؛ بل إن عذارى 
برو جينولم تكن إذا قيست إلما إلا دى حيلة » أو فتيات غير ناضيجات 
من بئات الريف وهين على حين غفلة قداسة غير مو ائمة طن كت 
كانت لليوناردو هذه الرشاقة ق رمم اللنطوط ؛ وهذه المها رة فى تصوير 
الوجوه » وهذا الإتقان فى تمثلى ظلال الألوان ؟ وما من شاك ف أن رفائيل 


قلد صورة موثاليرًا فى صورة مدالينا دون أهده 883001683 ( المحفوظة 
فى بتى الم ) » و إنكان قد .حذف منها ابتساءتها لآن سردة دونى لم تكن 
فما يبدو تبتسم ؛ ولكنه أجاد تصوير جسم الل ردة الفلورنسية القوى المتين 
البتاء ؛ ويدما الناعمتين » المكتعز تين » المتخمتن » اللتين تعتاز مهما 
صاحبات امال المنهات » ونسيج الثياب الغالى ذى اللو ن اميل لفن كن 
هذا الشكل إجلالا ومهابة . وصور رفائيل فى الوقت عينه زوجها أنجياو 
دوق نوه0 ماعهعووم أسمر الاون » يغلا » صارماً . 
وانتقل من عند ليوناردو إلى الراهب بارتولميو » فزاره فى صومعته 
فى سان ماركو : ودهش مما شاهده فى فن الراهب الحزين من حنان التعبير » 
وحرارة الشعور » ورقة اللخطوط اللحارجية » وانسجام التأليف » وعبق 
الألوان وكالها . وزارالراهب بارتولميو رفائيل بعدئذ فى رومة عام 
64 ودهش هو أيضاً كما دهش رفائثيل قبله من السرعة البى علا ما 
شأن الفنان المتواضع حبّى بلغ ذروة المجد فى عاصمة العالم المسيحى . 
والحق أن رفائيل قد بلغ هذه الدرجة ٠ن‏ العظمة لأنهكان فى مقدوره. 
أن يسرق بنفس الطهارة الى يسرق با شيكسبير » ولآنه كان يستطيع. 
أن يحرب وسيلة بعد وسيلة وطرازاً بعد طراز ؛ ويأخذ من كل طراز 
ما فيه من عناصر تمينة 3 ثم يرج ما أخدده مها مدفوعاً يتسدمسه للخلق . 
وللإبداع فيجعل منه أسلوباً لا شلك ق أنه أسلوبه الخاص دون سواه . 


بلغ مها حد الكال . 

وكان فى هذه الفرة الفلو رنسية ( 15١068 1١605‏ + 5دهةاسلاءه6١)‏ 
فد شرع يرسم صوراً تطبق الآن شهرتما العالم المسيحى وغير العالم المسيحى . 
فق متحف بودابست اوعم2ل8 مثلا صورة داس لعلها صورة له هو 
له نفس البيرية0*© ونظرة العينين اللحانبية الى نشاهدها فى صورة معرض 
بى 5 ورسم رفائيل وهو لايزال فى الثالثة والعشرين دن مره صورة 
مارئارل غرائروفا 2 اع 130011123 أى سيدة الدوق الأكر 
( معوض بتى ) الى صور وبجهها ذا الشكل البيضى الكاءدل ٠‏ وشعرها 
الحريرى » وها الصغير » وجفونها الشبمبة بجفون نساء ليوناردو وقد 
خفضها فى حب حزين » لقول إنه صور هذه المعارف أيعارض با 
تسكانيا الأكير يحد من السرور فى مشاهدة هذه الصورة ما يحمله على أن 
وأخرزها بيات فى أسفاره ومن هنا اشتق اسعها : ولا تقل عن هذه حمالا 


صورة مارئا ول لأ داسو مدذائع 2 إع0 وندصدهلقاةا أى سيدة 
الحسيُون(**© ( فى متحف أفيزى) » فالطفل المسبح فى هذه الصورة آية 
رائعة من آيات التفكر 5 ولكن القديس يوحتا ٠‏ الذى يصل ظافراً 
بالطاثر مقبوضاً عليه يلعب به » مبجة للعقل والعين » ووجه العذواء يمثل 
تمثيلا لا يمكن أن ينمحى من الذاكرة حنان الأم الشابة المتساعة . 'وقد. 
أهدى رفائيل لورندسو ناسى 20251 20وعمه.] هذه الصورة بمناسبة زفافه ؛ 
ولكن زازالا حدث فى عام ١647‏ هدم بيت ناسمى وحطم الصورة ؟؛ 
6 جمعت قطعها بحذق وعناية لايستطيع أحد معهما أن حدس ما أصاءهاء 


(» ) :ع8 لباس الرأس . ( المترجم ) 
)6 طائر أورتى صغير براق الأون من طيور الزيئة . ( المترجم) 


إلا بير يلسون ومووع8 بعد أن شاهدها فى متتحف أفزى . لكنه كان ىق 
صورة السيرمٌ فى ارج ( المحفوظة فى متحف قينا ) أقل توفيقاً منه ى 
الصور السابقة » وإن كان رفائيل يرمم لنا فبها منظراً طبيعياً فذاء 
مغموراً فى ضوء المساء . الأزرق الحفيف المتساقط عل الحقول اللحضراء » 
واغمرى الأملس المستوى السطح » والمدينة ذات الأبراج » والتلال 
النائية. وصورة الستالى اميل ( متحف اللوقر ) لا تكاد تستحق أن 
توصف بأنها صورة أجمل السيدات الفلورنسيات . فهى تكاد تكون صورة 
طبق الأأصل من صورة سيرم لمر » وهى تمثل يوحنا المعمدان من أنفه 
إلى قدمه تمثيلا مضحكا سخيفاً » ولا يرفع من شأنها إلا صورة الطفل 
المثالية وهو واقف بقدميه المكتنزتين على قدم العذراء العارية » رافعاً 
عينيه نحوها فى حب وثقة . وأحسن صور ذلك العهد وأعظمها طموحاً 
نحو الال صورة مارئا درل بار انْسسُو ( سادة المظأة ) اعكى 9همه1130 
وقأطععءة8210 ( الحفوظة ف معرض بى ) وفها ترى الأم العذراء 
جالسة فوق مظلة » يفتح طياما ملكان » ويقف إلى جانبها قديسان » 
ويغى عند قدمها ملكان آحران . والصورة كلها عمل تقايدى عرق سبب 
شهرما الوحيد أنها من صنع رفائيل . 

وقطع مقامه فى فلورنس عام ١9١8‏ ليزور يروجيا ويقوم فها 
بعملين » أحدهما هوستار المذبح الذى رمم عليه صورة لراهيات دير القديس 
أنطونيوس . وهو الآن من أنفس الصور فى معرض نيويورك الفنى . 
وفيه تجد العذراء فى داخل إطارمنحوت نحتا حميلا » جالسة على عرش »ع 
تشبه « راهبة) ورسورث طاى ل >#وولءه/ا الى ( تنقطع أنفاسها من 
العبادة » ؛ والطنفمفل ى حجرها يرفع [حدى يديه ليبارك الرضيع القديس 
يوحتا ؛ وفنا صورتان لسيدتين. هما القديسة تشينش ليا والقيدسة كير ين 
الإسكندرية ‏ تحيطان بالقاراه. ٠‏ ويرى ف مقدمة الصورة القديس بطرس 


عابسا » والقديس بولس يقرأ » وى مشكاة فى أعلاها يرى الله الأب 
.يط به الملائكة » ويبارك أم ايئه ويعسملك العام بإحدى يديه . وق إحدى 
اللوحات يصلى المسيح على جبل الزيتون والرسل نائمون » وق لوحة 
أخرى ترفع مريم جمم المسيح الميت ومجدلين تقبل قدميه الخريحتين . وإن 
ما فى الصورة من تأليف كامل لأشتانها » وصورة القديسات الى تأخذ 
بمجامع القاوب » وهن يفذكرن فى قلق . والفكرة القوية الى أوحت 
بصورة بطرس المفعل » والمنظر الفدْ للمسيح وهو على اببل » كل هذا 
يحعل هذه الصورة الى رسمت لآل كولنا أول الروائع الثى أخرجها 
رفائيل لا ينازعها فى ذلك منازع ٠‏ ورسم الفنان ى تلك السنة تنمسها سسئة 
5 صورة أقل من هذه روعة : صورة سيرم ( #فوظة الآن فى 
المعرض القوى بلندن ) لأسرة أنسيدى 8101 . فبا ترى العذراء على 
عرشما اأضيق » تعلم الطفل القراءة » وإلى بسارها ثقولاس قديس بارى 
نم8 ف ثيابه الأسقفية الفخمة منبملك أيف] فى الدرس ؛ وإلى يمينها يوحنا 
المعمدان وقد بلغ فجاءة من الثلاثين بينا رفيقه فى الاعب لا يزال طفلا ء 
وهو يشير بإصبعه التقايدية إلى بن الله , 

ويبدو أن رفائيل سافر من بروجيا إلى أربينو مرة أخخرى )١1805(‏ ؛ 
وفها رمم لحويدوبلدو صورة أخرى للقديس جورج ( توجد الآن ى 
لينينجراد ) بسلك هذه إلمرة برمح » وهو ق هذه الصورة فارس شاب 
وسم مغطى بالزرد تكشف زرقته البراقة عن ناحية أخرى من براعة 
رفائيل . وأكبر الظن 0 ا نفسها قد رهم لأصدقائه أكثر 
صوره الذاتية شبرة ( معرض بى ) وفبا يلبس ببرية سوداء فوق 
عذائر من الشعر الطويل الأسود ؛ وود لا اك فم تشيرة الشباب »2 لم 
يظهر فيه بعد أثر لشعر اللحية ؛ وأنف طويل بل © وفم صغير » وعيثين 
رقيقتن - وقصارى القول أن الوجه كله من الوجوه ااتى تطالعنا فى كل 


حن وهو أشيه ما يكون بوجه كيتس 625»! - ويكشف ءعن روح طاهر ‏ 
ناضرة مرهفة المس بكل ما ف العالم من حمال . 

وعاد إلى فلورنس فق أواخر قاع 18505 6 وقما ريم العضنضورهة 
الأقل من الصور السابقة شهرة ومنها الصورة المعروفة بامم صورة نقولينى 
كوير 3 معمياه© أمذامءءالة ) » وهى صورة العذر اء والطفل (واشنجكن) . 
وسيب تسميتها بالاسم الأول أن إيرل كوبر الثالث غرج لبها من فاورنس. 
خلسة خبأة فى بطانة فرش عربته . وليست هى من أحسن صور رفائيل : 
ولكن أندرو ملون صدااعقة بعملهةق ابتاعها عبلغ ٠٠١5م‏ دولار ليضمها 
إلى مجموعته (22)14178 . وبدأ رفائيل وهوفى فلورنس عام ١6٠1‏ صورة 
أعظ من هذه كثيراً هى صورة وفى الحم الموجودة فى معرض آل بور جيا 
وقد كلفته برسمها لكنيسة سان فرانتشيسكو فى يروجيا السيدة أطلاطا بحليوق 
أهمتاعد8 دمداداة الى خرت راكعة فوق ابنها الختضر ق شارع المديئة 
قبل سبع سنين من ذلك الوقت » ولعلها أرادت أن تعير عن حزما يحزن 
مريم على ولدها . وقد اَذ رفائيل صورة يروجيا اتى تمثل الوربمٌ 
تموذجاً له » فألف ببن أجراء صورنه تألناً بارعا لا يكاد يقل ى قوته 
عن تأليف متلينيا ا : ففمها يرى الأسيح الميت الضامر اسم مله 
غطاء شاب متين اليئية قوى العضلات ورجل ملتح مجهد » وفنبا أيضآ 
صورة رائعة لرأس يوسف الأرمتياق 2عطغوسنءة 4ه » وصورة حميلة 
جدلن تنحى وهى مروعة فوق ابحثة » ومريم أم اا وعنها ى 
أحضان امحيطات -ها من النساء . وقصارى القول أن كل من فى الصورة. 
يختلف فى موقفه عن غره 2( ولكنهم جميعاً قد صوروا تصويراً دقيقاً من 
حيث تشريح الجسم 00 لايقل عن رشاقة كر يجير » وأع»:مه© » 
وقد امتزجت فبا الألوان الحمراء » والزرقاء » | والبثية » واللوضراء 
امتز اجا ألف مها وسحدة متناسقة مشرقة » بين منظ و رتمناظر 


مجورجونى تظهر فيه صلبان جلجوثئا وطؤامجاه0 الثلاثة تمت مهاء المساء »> 


وتلى رفائيل وهوى فلورنس عام ١6١8‏ دعوة غرت مجرى حياته . 
ذلك أن فرانتشيسكو ماريا دلا روقرى دوق أربيئو اديه كان ابن أخى 
يو ليوس الثاى » وكان برامتى الذى يمت بصلة القراية البعيدة لرفاثيل من 
المقريين وقتئذ للبابا ؛ ويلوح أن الدوق والمهندس أوصيا يوليوس برفائيل » 
وسرعان ما تل المصور الشاب دعوة بانجىء إلى رومة . وقد سره أن يساذ 
إلمبا لأن رومة لافلورنس » كانت وقتئذ المركز امثير الحافز لعالم الهضة . 
وكان يوليوس قد مل رثاية جويليا فرنيزى نمثل كذب صورة العذراء 
عل جدران مجناح ل يورجيا بعد أن أقام ق هذا الحناح أ ريع سنن » 
ورغب لذلك أن ينتقل إلى الحجرات الأربع التى كان يسكنها ف وقت 
عا نقولاس الخامس العظم . وأراد أن ترين هذه الحجرات بصور توائم 
ما فطر عليه من بطولة وما يبتغيه من أغراض . وسافر رفائيل إلى رومة 
فى صيف عام ١6١8‏ . 


١6١ 16٠08 : رفائيل ويوليوس الثالى‎ - "١ 


قلا اجتمع ى مدينة عدد من الفنانن العظام منذ أيام فيدياس مثل العدد 
الذى اجتمع منْهم فى رومة فى تلك الأيام . لقد كان فها ميكل أنجيلو يحفر 
و للقير الضحم المنشأ ليوليوس » كا كان ينقش سقف معيد سستينى ؛ 
وكان برامنتى » يخطط كنيسة القديس بطرس الخديدة ؛ واإراهب جيوثى 
فنان قبرونا البارع ف الحفر على الحشب يحفر أبواباً وكراسى » ومقاعد » 
للحجرات ؛ وكان بيروجينو » وستيوريل » وبرودسى » وسودوما » 
ولتوء وينتورتشيو » كان هرلاء قد نقشوا .بض اللمدران ؛ وكان 
مل وجيو فيا وممه26 وذهومءطترة المسمى كرادسا 52ووه220ةت تشيليى زمانه 
يصنع الذهب على اختلاف أشكاله : 


وعهد يوليوس إلى رفائيل ينقش ميرم التوقيعات 513023 
8 أبى معيت مبذا الاسم لآن البابا كان يستمع فمها لاستئئناف 
الأحكام ويوقع العفو عمن صدرت علوم أحكام ائية . وقد سرته النقوش, 
الأولى الثى قام مها الشاب فى هذه الحجرة » ورأى فيه عاملا له ممتازآ طيعاً » 
فى مقدوره أن ينفذ الأفكار العظيءة انى عتل” با ذهن البابا ؛ وبلغ من هذا 
السرور أن فصل من خدمته يرجينو ؛ وسليوريل » وسودوما ؛ وأمر أنه 
تغطى رسومهم بابلدر » وعرض على رفائيل أن ينقش هو جميع .جدران 
الحجرات الأربع . غير أن رفائيل أقنع البابا بأن يحتفظ ببعض الأعمال التى 
قام مها الفنانون الأولون ؛ لكن معظم هذه النقوش غطيت حتى تكون 
للنقوش الكترى ومحدة التفكر والتنفيذ . ونال رفائيل على نقش كل حجرة 
شل دوقة ( ١١,٠٠٠١‏ دولار) » وقضى فى الححر تين اللتدن نقشهما 
ليوليوس أربعة أعوام ونصف عام ؛ وبلغ وقتئذ السادسة والعشرين 
من العمر . 


وكان تصمم محر والتوشعات فنخما 5 فخما سامياً ؛ فقد كان المراد من النةقوش 
أن تمثل اتحاد الدين والفاسفة » والثقافة” القديعة والدين المسيحى ؛ والكايسة 
والدولة » والأدب والقانون » اتحاد هذه كلها فى حضارة النهضة » ولعل 
البابا هو النى تصور الفكرة العامة » واختار الموضوعات بعد استشارة 
رفاثئيل وعلاء بلاطه - إنغر أنى أسدءتطيره] وسادوليتو 52001610 ثم يبو 
وببينا ههءزططز8 فما بعد . وقد رهم رفائيل » فى نصف الدائرة الكير ىَ 
الى يكونها أحد الخحدران اللحانبية » الدين مثلا فى أشخاص الثالوث 
والقديسن » اللاهرت فى صورة أباء الكنيسة وعلائمها م 'ببحثون طبيعة 
الدين ا مركزا ؛ ف عقيدة العشاء الريانى . وفى وسعنا أن ندرك مقدار 
ما بذله من العناية فى إعداد نفسه لهذا الاختبار الأول الذى امتحنت به 
مقدرته على أن يرهم صوراً على «تمياس واسع » فى وسعنا أن ندر ك هذكا 


من الدراسات الثلاثين المبدثية الى قام مما ن يستعد لرسم صورة النقاش 
ف موضوع العشاء الرباف . فد درس لهذا الغرض صورة نوص الحساب 
اأبى رسمها الراهب بارتوايو فى كنيسة سانتا ماريا نوقا ق فلورنس » والصورة 
الى رسمها دو لعبادة الثالوث فكنيسة سان سقير و فى بروجيا » وعلى أساس 
هاتن الصو رثن وضع حطته . 


وكانت المتيجة الى مخض علها هذا العمل منظراً كاملافخماً رائعاً » 
يكاد يحيل أكثر المتشككين عناداً إلى رجل مؤمن بأسرار الدين . وقد 
رهم قّة العقلكد خط وطاً متشععة تتقارب حى مجتمع إلى أعلى > 
ويخيل معها إلى الناظر أن الصور العليا تنحتى إلى الأمام ؛. أما فى أسفل 
العتّد فإن الخطوط اللتمعة فى الطوار الرخابى تكسب الصورة عمقاً . وق 
الئمة يرى الله الأب فق صورة إبراهم الوةور الرحم كسلثك الكرة. 
الأرضية بإحدى يديه » ويبارك المنظر 7 الأخرى : ويجلس الابن أسفل. 
منه » عرياناً إلى وسطه » كأنه فى قوقعة ؟ وإلى ,عينه مرم خاشعة متعبدة » 
وإلى يساره المعمدان وهو لا يزال مسكاً بعصا الراعى يتوجها الصايب » 
وأسفل منه يعمامة تمثل الروح القدس وهو الشخص الثااث من الثالوث 
المقدس ؛ فكأنك ترى فق هذه الصورة كل شىء . وجاس على سحابة 
زغبية حول المسيح المنققد اثنا عشر شخصاً عظها ممن ورد ذكرهم فى العهد. 
القدم أو التاريخ المسيحى : آدم فى صورة رجل رياضى كأشخاص ميكل. 
أنجيلو » يكاد يكون عاريا من الثياب ؟؛ وإبرأهم ؛ وصورة ذخمة 
لموسى » وف يده ألواح الشريعة ؛ وداود وبجوذا »كابيوس : وبطرس » 
وبولس » والقديس يوحنا يكتب إنجيله ؟ ويوحنا الأكير » والقديس, 
اسطفانوس ٠»‏ والقدي.س لورنس » وشخصان آآخران لاتعرف هوبتهما 
على وجه التحقيق » وبين هؤلاء حميعاً وق السحب يقفز ملائكة من محتاى 
الطيقات والأآصناف لون فى هذه السحب ويخرجون ©» ومهم من. 


دسد اام اماد 6 ) 


يدورون ف الهواء على أجنحة الأغانى . ويفرق هذا اللدمع السماوى ويضمه 
ملكان ' الحغد الأرضى الأسفل منه ب#سكان بالإنجيل » ومسبدة0© سمحتوى 
على القربان المقدس ٠‏ وتجتمع حول هذا المشهد طائفة محتلفة من ررجال 
اللدين لتبحث المشاكل اللاهوتية : وتضم هذه الطائفة القديس جيروم » 
ومعه ترجمته اللانينية للإنجيل وأسده ؛ والقديس أوغسطين على كتابه 
مريام القر ؛ والقديس أمر وز فى ثيابه الأسقفية » والبايا أنكليدس ددااعدهم8 
والبايا نوسنت الثالث ؛ والفلاسفة أكويئاس وبناقنتوا » ودنزاسكوتس » 
وداتى العنيد » متوجاً بما يشبه الشوك ؛ والراهب أنراكو الظريف ؛ 
وسثارولا المذضب ( وتمثل صورته التقاماً آخر ليوليان من الإسكندر 
السادس ) ؛ وأخيراً نجد ى ركن من الصورة برامنى صديق رفائيل 
وعداميه أصلع الوأس س دمم الخلقة . وقد وصل الفئان الشاب قى جميع 
هذه الصور 0 إلى درجة مدهشة من الانفرادية » جعلت كل وابجه 
من وجوههم ترجمة لصاحيه لا يرى العقل ما بمنعه من قبونها ؛ وشلغ على 
"كشرين منهم كرامة فوق الكرامة الآدمية تسمو بالصورة كلها 
وبا موضوع كله وتكسبه جلالا ونبلا . وأكير الظن أننا لا تمد ى كل 
ما رسم قبل ذلك الوقت صورة يجحت ف تمثيل ملحمة عظمة العقيدة 
المسيحية كا نجحت فى تمثيلها هذه الصورة > 


ولكن هل يستطبع هذا الشاب نفسه » وهو الآن فى الثامنة والعشرين 
من عمره © أن بمثل - مبذه العظمة ذاتها ‏ الدور الذى يضطلع يه العلم 
والفلسفة ببن الآدميين ؟ إنا لا نجد دليلا على أن رفائيل كان واسع القراءة 
والاطلاع على الكتب ؛ ؛ لقد كان يتحدث بفرشاته ؛ ويستمع يعيليه » 
ويعيش فى عام من الأشكال والألوان ليس للألفاظ فيه إلا شأن حقير ) 
إلا إذا عيرت عنها الأعمال ذات الخطر الى يقوم مها الرجال والنساء . 


( * ) وعاء كنسى يعرض فيه ألقر بان المقدس , ( المترجم ) 


وما من شلك فى أنه قد أعد نفسه لهذا العمل بالقراءة السريعة » وبالاننهاس 
فى كتابات أفلاطو ن وديوجين للبرتيوس » ومارسيو فتشينو 5ذاأدنهكة 
مولءاع ء» وبالحديث القليل غير ذى الحخطر مع العلماء » وذالك لكى سمو 


فى ذلك الوقت إلى فكرته العليا فيصور مرريمٌ ثيل المشتملة على نحو 
حمسن صورة لخص فما قروناً غنية بالتفكر اليونائى جمعها كلها فى للحظة 
خالدة نحت عقد ذى لوحات غابرة » فى رواق معمد وثى ضح . وهناك 
على اللخدار وى مواجهة صورة تأليه الفلسفة مباشرة الى نحتومها صورة 
الؤرل نرى تمجيد الماسفة : نجد أفلاطون ذا ابلحبة الشببة يجمة الإله 
جويئرء والعيدن الغائرتين » وشعر الرأس واللحية الأييض - الطويل 
المرسل » يرفع إصبعه إلى أعلى مشيرا ها إلى مكانته الكاملة ؛ ونرى أرسطو 
يسير هادثاً ساكناً يجراره وهو ضكر امنه بثلاثين عاماً ٠»‏ وسها مببجا » 
عد يده وراحتها إلى أسفل » كأنه يريد أن ينزل مثالية أستاذه العليا فبرجعها 
إلى الأرض وإ حدود الممكنات » وترى سقراط يعد نقط نقاشه على 
أصابعه » وألقبيادس الم لمح بصفى إليه وهو بادى الحب » وفيثاغررس 
يحاول أن يحصر فى جداول موتلفة «توافقة موسيق الأكوان » وسيدة 
حسناء قد تكون أسبازيا ؛ وهو قليطس يكتب ألغازاً إفزية مدنمعهمت » 
وديوجن وقد رقد عاريآ فى غير مبالاة على الدرج الرخامية ؛ وأرحميدس 
ير سم أشكالا هندسية على لوح من الاردواز ليعلم أر بعة غلمان مكبين على 
للدرس وبطليموس الفلكى وزرادشت يتبادلان كرات سماوية ؛ وغلام] 
إلى اليسار مبرول فى اهام شديد متأبطاً كتباً » وهو بلا شلك يببحث عمن 
يكتب له ذكريانه » وصيا مجدا جالسا فى أحد الأركان يدون مذاكرات » 
وترى إل اليسار فيدريجو مانتو ابن إزبلا » ومدلل يوليوس ؛ يطل بنصف 
عدن وترى كذلك بر امننى “مرة أخرى 4 5 نرق رفائيل مساك متواضعاً 
ع#تفيا لا يكاد يرى » وقد طر الآن شاربه . وهناك غير هؤلاء كشرون 


تيرك للعلماء ممن يتسع وقتهم للنقاش والحدل أن يتناقشوا فى حقيقة أشخاصهم 5 
وكل ما نقوله هنا أن مجتمعنا من الحكماء مثل هذا المجتمع لم تضمه من قبل 
صورة من الصور » بل لعل أحدا لم يفكر قط فى أن تضمه » وأكثر 
من هذا أن هذه الصورة ليس فها كلمة واحدة عن الالحاد » ولا فياسرف 
واحد ممن حرق بسبب آرائه ؛ بل إن هذا المسيحى الشاب الذى كان 
يتمتع بحاية بابا أكدر من أن يشغل نفسه بالفروق بين خطأ وآآخر » قد 
جمع فجاءة بين كل أولئتك الوثنيين » وصورهم بأخلاقهم وبإدراك عجيب 
وعطف كبير » ووضعهم حيث يستطيع علماء الدين أن يروهم ويتبادلوا 
الأخطاء معهم ؛ وحيث يستطيع البابا » خلال الفترات الى بين كل وثيقة 
وأخرى . أن يتدبر سير التعاون ببن أفكار البشر ونشأنها . وتمثل هذه. 


الصورة هى وصورة الدل المثل الأعلى لتفكير النبضة ‏ تمثل عهد الوثنية 
القديم والدين المسيحى يعيشان معا مؤتلفين منسجمين فى حجرة واحدة . 
وإذا نظر الإنسان إلى هذه اللوحات المتنافسة فى تقكيرها وتأليفها » وفنها 
رأى فها ذروة فن التصوير الأورف النى لم يرق أحد إأمها حى يومنا هذا . 
بقيت بعد ذلك حجرة ثالثة » أصغر من الحجر تين السابقتين تتخللها 
نافذة يبلبو معها أن وحدة الموضوع فى الصورة الى ترمم عابها 0000 
ولهذا كان من الاختيار الرائع الموفق أن يمثل على سطح هذا اللتدار الشعر 
والموسيق . وهكذا خفف من ثقل الحجرة الإقلة باللاهوت والفلسفة 
وأضق عللها كثيراً من المبجة واللألاء المستمد من عللم الخال المطرب 
المنسق » بحيث تستطيع الألحان اللطرفة أن ترسل نغاتما الصامتة خلال 
القرون فى أرجاء تلك الحجرة البى تصدر مها أحكام بالحياة أو الموتث 
لا تقبل نقضاً وق مام فرناأسوس 2288555 هذا نرى أيلو جالسا عت 
أشجار الغار على قمة الخبل المقدس يستمد هن كانه الكرير ة ترائم خالية 
من النثم 6 ؛ وإلى جانبه إحدى ربات الشعر متكأة فى رشاتة وراحة » 


تكشف عن صدرها الحميل إلى القديسن والحكماء المصورين على ابخدرانه 
النجاورة ؛ ونرى هومر ينشد أشعاره السداسية الأوتاد فى نشوة المكفوفين ؛ 
وترى دانتى ينظر ى صرامة لاتقبل مسالمة أو مهادنة إلى هذه الزمرة الطيبة 
من الشعراء والظرفاء 4 وثرى سابفو 4 وهى أجمل من أن تكون لزبية 
8 )2 تضرب على قيثار ها » وفرجيل وهوراس » وأوقد » 
وتيبلوس » وغيرهم من المغنيين الذبن اخدروا لمثلوا عصررآً متعاقية » 
تراه يختلطون مع ببرارك ؛ وبوكاتشرو وأرضفو وستاسارو وفرق 
من شعراء إبطاليا الأحدث منْهم عهدا والآقل مهم شأناً . وهكذا يوحى 
الفتان الشاب بأن ١‏ الحياة إذا حلت من الموسيى كانت خخطأ من الأخخطاء:(2297, 
وأن نغات الشعر » وخيالاته قد ترفم الآدميين إلى درجات لا تقل سموا 
عن درجات الحكمة القصيرة النظر » واللاهوت وها فيه من وقاحة . 

وعلى الحدار الرابع الذى تخترقه أيضاً نافذة كرم رفائيل مكانة القانونه 
فى الحضارة . فقد صور فى مشكا صوراً تمثل الفطنئة » والقوة » والاعتدال 4 
وصور على أسحد جانى الناقدة القانون المدنى فى صورة الو مر الور تمان 
بنشر معاي القوائين » وعلى جانها الآخر القانون الكنسى فى صورة 
الدايا عر تجورى العاسر ينشر الراضر الاء . وأراد هنا أن يتملق سيد 
انحزق الغاضب فصور جريجورى فى صورة يولبوس » وكانت هله أيضة 
صورة قوية ذات روعة . ورمم الفنان فى دوائر السقف المزخحرف » وأشكاله 
السداسية ومستطيلاته » آيات صغيرة من آياته الفنية مثل عكر سلوار, 
وأشكالا رمزية نمثل اللاهوت والفلسفة » وفقه القانون » وعل الحيئة ». 
والشعر . وسهذه الصور وأمثالها من النقوش على الأصدا وبعضالمدليات 
التى تركها ممووما تمت زخعرفة حرم التوفيعات . 


وأفرغ رفائيل ق هذا العمل كل ما كان له من مجهك »© ولم يبلغ بعد 


قط ما بلغه فيه من مستوى رفيق ممتاز » ولهذا فإنه حن بدأ فى عام 161١‏ 
يزخرف الحجرة الثانية الى تسمى الآن *سمرةٌ إلمودو رو با سم أهم صورة 
فها » بدا أن الإلحام التصورى للبابا والفنان قد فةد قوته وناره . ولَم يكن 
هن السهل أن ينتظر من يواء.وس أن بمخصص جناحه كله لمجيد الاتحاد بين 
الثقافة الرومانية واليونائية القدممة مرو نينية والدين: النكن قم ريه حراش ١؟‏ 
وكان من الطبيعى وقتئذ أن بخصص عدداً قليلا من الحجرات لتخليد ذكريات 
من الكتب المقدسة وقصة المسيحية . ولعله أراد أنْ يرم زإلى ما يتوقعه من طرد 

الفرنسين من إيطاليا » فاختار لإحدى نواحى الحجرة الوصف اللتى الواضح 
الموجود ى كتاب المكابيين الثاى والذى يقول إن هليودورس وجماعته 
الوثنيين حاولوا ا“متلاس كتوز معبد أورشلم ( 185 ق . م) فهجم علييم 
ثلاثة من الملائكة ا#اربين . ونرى ف هذه الصورة الكاهن الأكر أنياس 
5و0 راكعا عند المذبح أمام خلفية معارية من العمد العظيمة » واللوحات 
الغائرة » يطلب العون من الله . وإلى العين ملاك راكب شديد الغضب يدوس 
القائد السارق » ويتقدم منقذان سماويان غيره لباجما الكافر الساقط » الذى 
تثثائر على الأرض تقوده المسروقة . و إلى اليسار يجلس يوليوس الثانى فى . 
جلال هادئ يرقب طرد الغزاة » ويحتةر الفنان بوضعه هذا الدقة التاريخية 
احتقارآ لاسعنا معد إلا أن نشبد له بالسمو فى التفكير . ويختلط عند قدميه 
جماعة من النساء البواديات برفائيل ( وهو الآن رجل ملتح وقور ) وبصديقيه 
عر كنتو ا نيو راعندى 130110 ا المفار » وجيو فى دى فليارى 

أنوأله5 أل القورواة أحد أمناء البايا . ولا ير تفع هملأ المظلم إلى الدرجة 


الى يرتفع إلها مظلم الجرل أو مررسم أُبيمٌ فقد خصص كله مخصصاآ 
واضحاً لاخفاء فيه لقجيد حير واحد من الأحبار وموضوع واحد سريع 
الزوال » مضحيا ق ذلك بالوحدة فى التأليث » ولكنه مع ذلاك آية فنية 
بلا ربب » تنيفى بالأعمال » ذات فخامة معارية » ويكاد ينافس ميكل 


أنجيلو فى إظهار التشربح الءضلى وقت الغضب . 

وصور رفائيل على جدار آخرقداس بلسينا وهءواه80 . فقد حدث حوالى 
عام ١7‏ أن ارتاع قسيس بوهيمى من بلسينا ( القريبة من أرقيتر) » 
كان يرئاب فى أن اللحيز المقدس يتحول حقاً إلى جسد المسيح ودمه » إذ رأى 
نقطأً من الدم تنضح من اللحمز الذى كرسه تواً فى القداس . وأراد اليابا إريان 
الرابع أن يخلد هذه المعجزة فأمر ببناء كتدرائية فى أرقتوء 15 أمر بأن 
يحتفل ىكل عام بعيد الحسد الطاهر . ورمم رفائيل هذا اأنظر رسيا رائعاً 
عظيا » ترى فيه نظرات القس المرتابة فى المز المقدس ينضح منه الدمر » 
والفندلفت الذى خلفه يدهش من هذا اانظر ؛ وفى أحد الخوانب نساء 
وأطفال وف اللحانب الآخر الحرس السويسرى » وهؤلاء يعجزون عن 
رؤية المعجزة » فلا يتحركون . ويبدو عجزهم عن هذا التحرك واضحاً 
لا خفاء فيه . ويحدق الكردثالات رياريو واسككر »عمماط5 وغيرههما من 
رجال الكنيسة فى هذا المنظر إحداقاً ممتزج فيه الدهشة بالرعب . وف اللجهة 
المقابلة لامذبح يرى يوليوس الثانى راكعاً على مركع نحتت عليه صور 
مضحكة عجيبة يتطلع فى مهابة وهدوء » كأنه قد عرف طوال الوقت أن 
الحمز المقدس سيسيل منه الدم . وإذا نظرنا إلى هذه الصورة من الناحية الفنية 
حكنا أنها من أحسن مظلمات الجر : فقد وزع رفائيل أشخاصه بمهارة 
حول النافذة الى فى اللحدار وفوقها ؛ رصورهم بشبات فى اللحطوط وعناية قي 
التيفيذ » وخلع على أجسادهم وثياهم جدة فى العمق وقرة ف التلوين . 
وتمثل صووة يوايوس الرا كع اليابا نفسه فى آخرسةة من حياته . ومع أنه 
لا يزال هو امخارب القوى الصارم » وملك الملوك الفخور ء فإنك تراه 
رجلا أبكه الكى.ح وابلحهد والكفاح تلوح عليه سمات الموت واضحة . 


وأخرج رفائيل وهو يقوم -بذة الأعمال الكبرى عدة صور السيدات 
ذات روح خليقة بالحلود » منها صدورة العررام زات التاض الى يعود فها إلى 


طرازه التى المتو اضع » ومنها مارئا وير نأسا ألما ولق 2525© 3ااع0 قهده0ة2 
أى « سيدة البيت الأبيض » - وهى دراسة طريفة فى ألوان قرنفلية ».. 
وخضراء » وذهبية » خطوطها كبيرة مسابة كخطوط عر افات ميكل أنجيلو . 
وقد ابتاع أندرو مأن موزذاعمة 01007 هذه الصورة من حكومات السقيت 
بلغ دعؤرة5١رادولار.‏ وصورة ماربا رىفولسُو مموناه؟ أل هسمهلداد 
الحفوظة فى الفاتيكان هى صورة عذراء حميلة وطفلها فوق السحاب » يشير 
إلمها المعمدان المصفر الوجه © ويقدم ا القديس جدروم البدين واهب هه 
الصورة : سجسمندو ده كنتى سيد فوليئو ورومة . ويرق رفائيل فى هذه 
الصورة إلى مجد «جديد تى الألوان الزاهية متأثراً فى ذلك بتفوذ سيستيانو 
دل بيمبو وطحدرو]ط اعق موهؤذاودط56 الفئان البندتق . ومارئا ريو يسنسى 
ععوء5 «هااعق وممه8120 أى و سيدة السملك » ( اغفوظة فى برادو) حميلة 
فى جميع أجزائها : فى وجه العذراء ومزاجها » وف الطفل - الذى لم تسم 
على صورته صورة غيرها من رهم رفائيل » وى صورة طوبيت الشاب 
يقدم لمريم السملك الذى ردت صورته قوة البصر لأبيه » وفى ثوب اللملاك 
ااذى يقوده » وى صورة رأس الأب القديس جروم . وتضارع هذه 
الصورة من -حيث التأليف » واللون : والضوء صورة ماربا سسئمتى نفسها . 


وآخر ما نقوله فى هذا انجال أن رفائيل قد ارتق بالتصوير االون ' 
هذه الفترة. إلى مستوىلم يرق إليه أحد غيره فيا بعد إلا تيشيان . لقدكانت 
الصورة الملونة من نتاج عصر الهضة لمميزة له » وهى صورة أخرىمن 
تحرر الفرد تحرراً نبيلا عزيزاً على النفس فى هذا العصر عصر الباهاة 
والتفاخر. وليست الصور التثى رسمها رفائيل كثيرة العدد ولكنها كلها ثرق 
إلى أعلى مستوى فى الفن » ومن أجملها كلها صورة بمو ألتوقيتى . ومنذا 
الذى تستطيع نفسه أن محدثه بأن هذا الشاب الظريف» البقظ رغم ظرفه ء 


#الصحيح اسم النافذ البصر » اميل جمال"الفتيات » لم يكن شاعراً بل كان 
مصرفيا » وأنه كان من أنصار الفنانين من رفائيل إلى تشيلييى ؟ وكان هذا 
الغاب ححن صوره رفائيل فى الثانية والعشرين من عهره ؛ ثم وافته المنية ى 
رومة عام ١655‏ يعد أن بذل جهداً نبيلا مضنياً جر عليه الوبال ليحفظ به 
استفلال سينا من اعتداء فلورنس . وكانت هذه هى الفترة الى أخرج فها 
رفائيل أعظم صوره على الإطلاق وهى صورة يوليوس المحفوظة فى معرض 
أفزى ( حوالى 1511 ) ؛ ولسنا نستطيع أن ثقول ى هده هى الصورة 
الأصلية الى خرجت من يد رفائيل » فقد تكون نسخة أخرى مهلها 
الصورة احتفظ لها فى المرسم » وقد رمم النسخة العجيبة الفذة من هذه 
الصورة فى قصر بتى منافسه الكبير المصور تيشيان . أما الصورة الأصلية 
فم يعرف مصدرها بعك . ْ 


وتوف يوليوس نفسه قبل أن تم صور حجرة البودورا ولم يكن يدرى 
هل يستطيع إتمام المشروع العظم مشروع نقش الحجرات الأربع . ولكز 
كيف يستطيع بابا مثل ليو العاشر المفتئن بالشعر والفن افتتاناً لايقل فق عمقه 
عن افتتانه بالدين » أن يتردد فى إتمام المشروع ؟ وقد قدر للشاب الآنى من 
اربينو أن يجد فى ليو أو ى صديق له » وهكذا عرف صاحب عبقرية السعادة 
الحية حت رعاية بابا سعرد أسعد مبى حياته . 


ميكل أنجيلو 
١-الشانب:ه/ا4ة8١1-ه٠١٠ه١ا‏ 


تركنا إلى آآخر هذا الباب الحديث عن أحب المصورين والمثالان إلى 
يولوص ب اأعهق الرسل اللى تارم ووبمر ليه وررهعة 1 اولقرة 
روحه وعمقها » أعظ الرجال فى السجلات البشرية وأكترم حزن . 
كان والد ميكل أنجياو هو لدوفيكو دى لروئاردو بوناروق سيمولى 
ألمت 51 أأمءتعضهمناة8 ولعوممنا أل مئأيرهل0] محائظ باده كبر يسبى 
عوعممةت الصغيرة ة القائمة على الطريق الذى يصل فلوردس بأردسو » وكان 
لدوفيكو يقول إنه يعت بصلة القرابة البعيدة إلى كونتات كانوسا 58و280© 
وقد تفضل واحد منهم فاعترف مبذه الصلة ؛ وكان ابنه ميكل أو ميخائيل 
أو ميكائيل يفخر على الدوام بأن فى عروقه لترا أو لترين من'دم الجلاء » 


غير أن البحث الذى لايرحم قد أثبت أنه عغطى* فى هذ91" ع 


وكات مولده فى كر يسى فى السادس من شهر مارس عام ه/اة١‏ »© 
وقل سمى باسم أحد الملائكة الكبار كا مير ى رفائيل باسم والحد مهم » 
وكلن ميكل أنجيلو رابع [خوة أربعة ؛ ورى بالقرب من محجر لارنخام 
عند ستئيانو ممدهه1ااع5 فتنئفس بذلك تراب النحت منذ مولده . وقد 
قال فما بعد إنه رضع الأز اميل والمطارق مع لبن مرضعته 9 . ثم انتقلت 
الأسرة إلى فلورنس حين بلغت سنه ستة أشيز + وف هذه البلدة تلق م من 
التعلم ما مكنه فها بعد من أن يكتب شعراً إيطالياً جردا . ولم يتعلم الاغة 
اللاتينية » ولم يخضع كل الحضوغ لسحر العهود القديمة كنا خضع له كثر 


من القنائن فى ذلك العصر » بل كان ذا نزعة عيرية لا رومانية أو يونانية 
قديمة ؛ وكان فى رومة بروتستنيا أكثر مما كان كاثوليكيا . 


وكان يفضل الرسم عن الكتابة - ااتى هى - فى رأيه إفساد لاتصوير . 
وأسف والده لهذه النزعة » ولكنه خضع لما آخخر الأآمر » ووضع ميكائ 
وهو ق سن الثالثة عشرة ليتتلمذ على دمنيكو غير" لندايو مئأهذسه- 
لوطل )» أشبر المصورين ى فلورنس وقيئذ . وكان العتهد يازم 
الشاب بأن يقم مع دمنيكو ثلاث سنين ١‏ ليتعلم فن التصوير ؛ ؛ على أن 
يتقاضى أجرا قدره ستة فلورينات فى السنة الأولى . وممائية فى الثائية » 
وعشرة فى الثالثة » بالإضافة إلى الطعام والمسكن فيا نظن . وكان الشاب 
يكل ما يناله من التعام على يدى غير لندابو بأن يظل على الدوام »فتوح. 
العينين أثناء تجواله فى فلورنس فيرى ىكل ثىء نحفة فنية . وفى ذاك يقول 
صديقه كنديى (0ذلكهه0© : و فكان لذلك يتردد على سوق السماك . 
يدرس قبا أشكال زعانفه وظلال ألوانه » وألوان عيونه وكل ما يتصل, 
به ؛ وقد أب زكل هذه التفاصيل بأعظ ما يكون من ابلند والمهارة فى 
منوزة [ننك ) 

ول يكد نم العام مع غر لندايو حى اجتمعت عليه الفترة والمصادفة 
قحولته إلى التحت ؛ وكان له.ء كما كان لكثيرين غيره من طلاب الفن , 
أن . يدخل بكامل حريته الخدائق الى وضع فبا مدقن عيوعات 
الغاثيل والعارة القديمة . وما من شك ق أنه قد شخ صوراً من بعض 
الألواح الرخامية ياهّام خاص وحذق خاص »ء وشاهد ذلك أنه لما أراد 
تورتدسر أن ينشئ” ق فلورنس مدرسة للنحت طاب إلى غر لندايو 
أن يبعث إليه بعض الطلاب الذين تلوح علمم #ايل النجابة فى هذه 
النئحية » فبعث إليه دمتيكو بفرالأشسكو جانتشى 03536 معوعءمدء5 
وميكل أنجبلو يوناروتى . وتردد والد الغلام ف السماح له بالانتقال »ن. 


غن إلى فن » وكان يشى أن ينبى الأمر بولده إلى أن يكلف بقطم 
الحجارة ؛ والحق أن ميكائيل قد استخدم بعض الوقت فى القيام مهذا 
العمل ع فكان يقطع الحجارة للمكتبة اللورنئيه . ولكن الظلام ما ليث 
أن أخمل ينحت القاثيل . والعالم كله يعرف قصة تمثال فاون09© الرخاتى . 
وكيف نحت ميكائيل قطعة عن الرخام عثر علبها مصادفة فى صورة فاون 
عجوز » وكيف لاحظ لورئدسو وهو ءار لهذا القثال أن هذا الشيخ 
الطاعن فى السن بندر أن تكون أسنانه كاملة كما تظهر فى المّئال » شما كان 
من ميكائيل إلا أن أصلح هذا الدطأ بضربة واحدة لع مها سنا من فكه 
الأعلى . وسر لورندسو من إنتاج الغلام وحسن استعداده » فأخذه إلى 
بيته وعامله فيه معاملة الآباء للذيناء . وظل الفنان الشاب عامين كاملن 
)١597-1١590(‏ قم فى قصر ل ميديلثشى »؛ يطعم داماً على مائدة 
واحدة مع لورندسى » وبولتيان » وبيكو » وفتشينو » وبلشى أعان5 ء 
ويستمع إلى أكير الأحاديث اسئتارة فى السياسة والأدب » والفلسفة » 
والفن . وخصه اورندسو بحجرة طيبة » ووظف له غ+*س دوقات 
٠5ر51‏ ؟ دولار أمريكى ) كل شبر لمصروفه الخاص . وكا ن كل ما يرجه 
ميكائيل من التحف الفنية يب ملكا نخاصا به يتصرف فيه كما يشاء . 

ولولا يبرو ترجياتو 0هدذعة:ه7 مممعاط لكانت هذه السئنون الى 
قضاها ميكائيل فى قصر آل ميديتشى سنى نشأة سعيدة ى حياة الشاب , 
وتفصيل ذلك أن يبرو ساءه فى يوم من الأيام استبزاء ميكائيل ‏ فها كان منى ؛ 
( كما قال هو نفسه لسليى ) « إلا أن قبضت يدى ولكته لكة على أنفه 
أحسسءت معها أن عظمه وغضروفه قل تحطا تحت عظام أصابعى كأنهما 
بقسياظ هش » وسيحمل أثر ضربتى هذه إلى قبرهع)29© . وهكذا 
كان ؛ فقد كان أنف ميكل أنجيلو يبدو طوال الأعوام الأربعة والسبعين 


(+) نمع رب الحراج عند الرو مان الأقدمين . ( المترج ) 


االتالية «كسور العرنين ولم يكن هذا الحادث لبرقق من طبعه . 
وى هذه السئين نفسها كان سشيرولا يذيع تعايمه المتزمتة النارية البتى 
يدعو فما إلى الإصلاح . وكثراً ما كان ميكائيل يذهب ليستمع إليه » 
ولم ينس قط تلك المواعظ أو الرجفة الباردة الى كانت تسرى فى دمه الغض 
حين تنفذ ىق سكون الكتدر اي الغاصة بالمستمعين صيحة رئيس الدير الغاضبة 
معلئة ما سوف يحل بإيطاليا الفاسدة من دمار . وبق شىء من روح سقترولا 
بعد موته فى نفس ميكل أنجيلو : بى مها الرعب ثما يراه سحوله من 
.فساد ندلى » وكراهيته الشديدة للاستبداد » وشعوره الحزين من سوء 
المصير :. واجتمعت هذه الذكريات والمخاوف فكانت من العرامل التى شكلت 
أخلاقه ووجهت منحته وفرشاته » فكان وهو مستلق على ظهره ىق لقش 
معبد يذكر سقثر ولا ؛ وكان وهويرسم صورة إموص الحساب يستعيده حياً فى 
.خياله » ويقذف بإرعاد الراهب وإبراقه خلال القرون . 


وتوف لورندسو فى عام ١447‏ وعاد ميكل بعد موته إلى بيت أبيه » 
وواصل عمله فى النحت والتصوير » وأضاف وقتئذ تيحربة عجيبة إلى ما تلقاه 
من تعلم . ذلك أن رئيس مسئشى سانتو اسيريتو ( الروح القدس ) 
مالعام5 مأمو5 سمح له أن يشرح الأجسام البشرية ى ححجرة بخاصة ء 
وبلغت الأجسام الى شرحها من الكثرة -حدآ غثيت منه معدته » فظلت بعض 
الوقت لا تسنبق فهها طعاما أو شراياً ا 
سخيفة يظهر فبها علمه هذا حين طلب إليه برو ده ميد مل د ينشى أن يضنع من 
النلج تمثال رجل فى بو القصر ؛ فأجابه ميكل إلى ما طلب » وأقئى 
برو بأن يعود إلى الحياة فى قصر ميديتشى ( يناير سنة )١4914‏ . 

وحدث فى عام444١‏ أن هرب ميكل أنجيلو فى إحدى نويات اضطرابه . 
الكثيرة إلى بولونيا مترقاً ثلوج جبال الأبنين . وتقول إحدى القصص 
إن صديقاً له رأى فما يرى الناتم تحذيراً له من سقوط بنرو ؛ ولكن 


لعل فطنته هى الى نبته مقدماً إلى هذا المصير ؛ ومهما يكن من شىء فإن 
فلور نس قد لا تكون فى هذه الحال مكاناً أمينآً لشخص له ما لليكل أأجيلو 
من اللحظوة عند المديتشيين ..وأخذ وهوف بولونيا يعبى عناية كبيرة بدراسة 
النقوش الى صورها ياقويوء دلاكوبرتشيا على واءجهة سان بترونيو ؛ ثم طابه 
؛إلبه أن يتم قير القديس دمنيك » فنحت له ملل راكعا رشيقا ؛ وأنذره 
فى ذلك الوقت مثالو بولونيا المجتمعون فى منظمة الم أنه » وهو الشخص 
الأجنى المتطفل » إذا ظل يتتزع العمل من أيهم » فإنمهم سيتخاصون 
منه بإسحدى الأساليب الكشرة التى ابتكرها عصر النبضة . وكان سقترولة 
فى ذلك الوقت قد أصبح صاحب السيادة فى فلورنس » وامتلاً جو المدينة 
بالفضيلة وبالحديث عن الفضيلة . وعاد إلها ميكل فى عام ١448‏ . 

ووجاك فا نصيراً له ى شخص لورندسو دى بر فرانتشيسكو 
معوعء مومعل أل وجمعمما الذى ينتمى إلى فرع آخر من 1 ميدينثى . 
وقد نحت له تمثال كبو بر الناكم الذى “كان له تاريخ عجيب . فقد اقترح 
عليه لورندسو أن يعالج سطح القثال حتى يبدو كأنه تمثال قديم » ووافق. 
ميكل على هذا الاقتراح ؛ ثم بعث لورندسو بالعثال إلى رومة حيث بيع 
لأحد التجار بثلاثين دوفة وباعه هذا التاجر إلى روفائلو رياريو وااع2:)]د 
مذتةنظ كردنال ده سان جورجيو عائتى دوقة . وبيع بعدئذ إلى سيزارى. 
بورجيا » وباعه سيزارى إلى جويدو بلدو صاحب أربينى ؛ واستردم 
سزارى حين استولى على تلك االدينة » وأرسله إلى إزبلا دست » ووصفته 
إزبلا هذه بأنه و لا نظر له بين جميع أعمال الأيام الحديئة و69 . ولسنةه 
نعرف شيئاً من تاريخه بعدئذ . 

وقد صعب على ميكل 3 رغم كقاياته المتعددة » أن يكسدب قوته 
بأعماله الفنية فى مديئة يكاد عدد الفناين فها فنها يبلغ عدد سكائها . ودعاه أذ 
عمال رياريو إلى رومة » وأكد له أن الكرد اله هود إليه يعمل » وأنه 


رومة مليتة بأنصار الفن أعصاب الثراء . وهكذا انتقل ميكل أنجياوى 
عام 15915 إلى العاصمة وهو فم القلب بالأمل ؛: وخص عكان ل بيت 
الكردنال . وتبين أن رياريو غير كريم ؛ غير أن ياقويو حالو 
هالة0 مممعقا : أحك وبعال الات عهد إلى 000 أن ييحت مثالا 
لباخوس وآخر لكيويد ٠.‏ يوسجوك أولكها الآن فى متحف برجياو وأاعع:8 
بعاورنس والآخرمتحف فكتوريا وألرت بلندن . وتمثال باخموس صورة 
غر ممتعة لله الكمر الاب :وهو فى بخالة سكر شديد ؟ ورأس القثال صغر 
لا يئناسب مع جسمه » كما يليق بالسكير » ولكن بلعم متقن التصوير 
أملس ناعم نعومة خنثوية . وكيويد شاب جام أكثر شباً بالشاب الر ياضى 
مئه بإله الاب » ولعل ميكل أنجيلو م يسمه هذا الاسم الذى لا يتفق مع 
صورته ؛ وإِذا نظرنا إليه من حيثهو محفة من محف النبحث ححكمنا من 
فورنا بأنه تحفة ممتازة . فقد ميز فيه الفنان من البداية أو فيا يكاد يكون 
من البداية » عمله بأن أظهر صاحب الؤّثال فى لحظة من للحظات العمل وى 
موقف من مواقفه . ذلك أنه ل يكن كاليونان ينل فى الفن مواقف الراحة 
.وعدم العمل » لا تستئى من ذلك إلا تمثال بييتا 8اع1ط ؛ ومثل هذا يقال 
مع الاستثناء ذاته ‏ عن حب اليونان للتعمم أى تصوير أغاط عامة ؛ 
أما ميكل أنجيلو فكان يؤثر تصوير الفرد شماليا فى فكرته » واتعياً ى 
دقائقه » ولم يقلد الأشكال القديعة » إلافى ملابسها ؛ أما بقية أعماله فكانت 
خخاصة به » فهىم تكن مولداً جديداً للصور القدعة » بل كانت خلقاً فذاً 
.وإبداعاً على غير مثال يحتذيه . 

5 أعظ ما أخرجه الفنان أثناء مقامه الأول فى رومة هو تمثال يبرا 
ودوالان أحد الآيات الفنية الى تفتخر بها كنيسة القديس بطرس . وقد 
وقع العقد الذى أنشى* بمةتضاه هذا التثال الكردنال جان ده فلير 
هلالا عل هوعز سفير فرئسا ف البلاط البابوى 9 )١5498‏ . وكان الأجر 


المنفق عليه هو 45٠‏ دوقة (ه5هم ؟ دولاراً ) ؛ والزمن الذى يم فيه 
سنة واحدة » وأضاف المصرق صديق ميكائيل ضمانه الكرم 

أتعهد » أنا ياقوبوجالو » بشرف إلى السيد المبجل » أن المدعو ميكل 
أنجيلو سيتم العمل المذكور فى خلال عام واحد » وأنه سيكون أجمل عمل 
فى الرخحام تستطيع أن تنباهى به رومة فى هذه الأيام » وأن أستاذآً 
أي كان فى أيامنا هذه لن يستطيع أن يصنع خيراً كه بترو اتفيك كذالف 
بشرق إل المدعو ميكل أنجيلو أن الكردثال المبجل سيؤدى الأجر حسب 
المواد المدونة المبيئة فى هذا العقد9© , 

وإنا لنجد بعض العروب فى هذه المجموعة الرائعة من صورة الأم 
العذراء الى 07 بابئها الميت ق حجرها : فالثياب فا تبدو كشرة مسرفة 

فى الكثرة » ورأ س العذراء صغير لا يتناسب مع جسمها » وهى تمد يدها 
امبى فى حرركة لا تناسها » ووجهها وجه امرأة فى مقتبل العمر لا يبشك 
أحد فق أنها أصغر من ايها . ويقول كنديقى 0001© إن ميكل أنجياو 
رد على هذه الشكوى الأخيرة بقوله : 

ألا تعلمون أن النساء الطاهرات يحتفظن ينضرتهن أكثر مما يحتفظ لبا 
غير الطاهرات منهن ؟ وأكثرما يكون هذا فى حالة عذراء لم افيه إل 
قلا فى يوم من الأيام شهوة يمكن أن يتأثر مما اباسم !1 بل إنى لأذهب 
: أيعد من هذا فأجاز ف بالاعتقاد بأن نضرة 97 الطاهر 3 الى 
احتفظت ما لأسباب طبيعية » ربما فاضت علها لتقنع العالم بأن الأم عذراء 
طاهرة إل غير أجل محدو د80 2 

ذلك خيال يبعث فى التفس السرور شخليق بأن نغفر اصاحيه ما فيه 
من بعد عن المعقول » ولا يليث معه الإنسان أن يألف الوجه الظريف » 
الاق الاغرقة اكلام + واادق »اق ون انمع واليا. ”فا بأل 
صورة الآم المستسلمة لإرادة الله » والتى يعزما عن آلامه أن محتفظ. 


فى تللك اللحظات الأخمرة بحسم العزيز الذى طهر من جراحه 2 ود 
من عوامل حقده ؛ يرقد فى حجر المرأة التى حملت به ولم يفارقه جماله 
حى فى ساعة موته . وإنا لنجد فى هذه امجموعة الساذجة كل ما تتضمنه الحياة 
من لباب » ومآس » وفداء ! نجد فها سلسلة التوالد الى تلد مها المرأة حياة 
الحنس البشرى » ونجد فيا الموت الذى لا مفر منه والذى هو العقاب انمحتوم 
لكل مولد ؛ والحب الذى يسمو بالفناء يما يمخلعه عليه من رحمة وحئان 
ويتحدى كل موت ولد جديد . ولقد كان فرانسس الأول عمةاً حين 
قال إن هذه الصورة هى أحمل ما أبدعه ميكل أنجيلو على الإطلاق 0 
ذلك ألما لم يمخرج أحسن متها فان آخر فى تاريخ الاحت كاه ٠‏ ولربما 
نماو لتنا أن يتا من هذا التعمم الفنان اليوثاق غير المعروف الذى نحت 


عمثال ور صر الحفوظ ئ الماحف الر يطاى 9 


ولم يكن ناح ببًا سبباً فى شبره ميكل أنجيلو فحسب ‏ وهى شهرة 
خدليقة بأن يستمتع مها كل إنسان » بل إن هذا النجاح قد در عليه المال 
الكثر الذى كان أهله على استعداد لأن يستمتعوا معه به . ذلك أن أباه 
كذ لقنت ورية ستوكل ا له عن اللضيى العجو الى بخافييه الور نشو 
الأكر ؛ وكان الأخ الأكر لمكائيل قد دخل أحد الأديرة ٠‏ وأما 
الآ دوان الصغر ان فكانا فتيين :سر فن » وبذلك أصبح ميكائيل عماد تلك 
الأسرة 3 وكان يشكو من هلله الخال التى فرضتها عليه الظروف ولكنه كان 
كرعاً سخا مع أسرته . 

وأكر الظن أن اضطراب أ.<وال أسرته المالية هو الذى دعاه إل 
فلورنس » فعاد إلها فىعام ١601‏ حيث عهد إليه فى شبر أغسطس 
ذلك العام نفه بعمل فل . ذلك أن مجلس الأعمال ( الأيراى نه»عم0 ) 
فىكتدرائية المدينة كان للك كتلة كبيرة من رخخام كرار أ ارتفاعها تلاث 
عشرة قلءأ ونصف تدم وا غات مطروحة دلى الأرض لا يأافع مها 


(ع, .اخ اعمال ه86 )م 


مائة عام كاملة لعدم انتظام شكلها . وسأل امجلس ميكل أنجيلو هل 
يستطاع نحت تمثال منها » فوافق على أن يحاول ذلك » ووقع معه مجلس 
الكئيسة ونقابة الصوف عقد القيام بالعمل وقد مجاء فيه : 

إن الأستاذ الأليل ميكل أنجيلو . . . قد اخشر لككى يصور » وليشجز 
5 م إلى حد الكال تمثالا لرجل وهو العثال المسمى اير وات 11 
والذى يبلغ ارتفاعه تسع أذرع . . . على أن ينم العمل فى خلال عامين 
ببدآن من شور سبتمير » وأن يتقاضى مرتباً قدره ستة فلورينات فى الشهر » 
وأن بمده اماس بما يحتاجه لإنجاز هذا العمل » واللحشب وما إلى 
ذلك ؛ وحين يتم صنع العثال يقدر مستشارو الثقابة ومجلس العمل .  .‏ حل 
نمشحق مكافأة أكر ؛ على أن يرك هذا مم2 : 

وظل المثال يكدح فى هذه امادة القاسية عامين ونصض عام » حب 
انتزع منها بجده وبطولته تمثال داوم وانتفع بكل[صيع منارتفاعها » ثم دعا 
مجلس العمل فى ٠8‏ يناير سنة 16١4‏ مجلساً من كبار رجال الفن ق قلور نس 
ليقرروا أين يوضع المثال ير 5] كانوا يسمون تمثال راوو. وكانه 
ا مجتمعون هم كوزعور وزبل الاعوه8 مودرزوه6© © وساندرو بتتشكلى » 
وليوناردو داقننئى ؛ وجليانو وأنطونيو داسيتجلو » وفليينولى 4 وداقلك 
غرلندايو » ويروجيئو » وجيوقى شرو ممع]!أ5 أشمةه61© ( والدتشليى ) » 
وبارو دى كوزعو 7 وم يتفق هئلاء على المكان 34 فتركوأ ذلك آخر الأمر 
ميكل أنجياو ؛ فطلب أن يقام العثال على رصيف قصر قيتشيو ؛ ووافقن 
مجلس السيادة على هذا الطلب ؛ ولكن عملية نقل القثال التضحم من المصتم 
القريب من الكنيسة إلى القصر تطلبت أن يعمل نى ذلك أربعين رجلا أر بعة 
أيام ؟َ وكان لايك من تعاية أول المدا شل قبا جدار فوقه 5 عر قيه 
المثال » وتطلب رفعه مكانه وعدا و عارين وما أخرى 8 وظل 


تقائاً فى فراغ مدخل النصر المكشوف ٠عرضاً‏ للجو » وعبث الأطفال » 
وللثورة عليه » ونقول للثورة لأنه كان ععنى ما إعلاناً صرعاً اتقدمية 
المنظارفة 6 ودرا الجمهورية القخررة :الى عادت: إلى الواسشو د بينم 
صارما للمغتصبين . ولما عاد آل ميديتشى إلى السلطة فى عام 151 لم يمسوه 
بسوء ؛ ولكن لما قامت الثورة الثى انتزعت السلطة منهم مرة أخرى )١5179/(‏ 
سقط عليه مقعد الى هن إحدى نوافك القدصر فحطم 
وجمع 7 0 سلقيانى ألوألااد5ة مع5ع>15232 وجيور جير 00 3 
وكايا وقتءد د غلامين العا عشرة من اأعمر » القطع اخطمة واحتفظا مها 


ذراع العال العبى 5 


وضم عضر آحر من أسرة «يديتشى جاء فما بعد » وهو الدوق 0 ء 
هذه الأستزاء وثبنها فى مكانها . وفىعام 181/8 نقل داور بعد جهد جهيد » 
إلى جمع الفنون الحميلة ناعم ذاء8 ذزاءل وعسمعلمعءم بعد أن أثر فيه 
الحو فشوه معاله . ولا يزال فا يحتل مكان الشرف » وهو أحب العاثيل 
إلى الشعب ف فلورنس . 

نقد كان هذا العمل من أعمال البطولة » وهو بهذا الوصف لا يمكن 
أن نوفيه حقه من الثناء » تذلب فيه المئان علق كبر هل الصعاب الآلية ظ 
وإذا ما حكم عليه الإنسان من ناحية الحاسة ابلالية استطاع أن يجد فيه 
بعض العيوب ! فاليد المنى أكير مما ينبغى أن تكون ء والعنق مفرط فى 
الطول: 6 واإساق انير أطول ل حبر انال عرق الها يبلن + والالية 
الإسرى ليست متضمة بالقدر الذى يجب أن تضم به أية إلية سليمة » 
وكان ير وساءرينى رئيس الحمهورية يرى أن الأنف مفرط فى الضخامة » 
وتروك انارق ملاس لزلوا عافةا سد تقر ل إزة مكل انحاو ماهد سلما 
.وهو بات فى بدء بعش الأراب » وتظاهر بأنه سيئحت قطعة من أنف 
"مئال ء وأن يتركه سلما كان » ثم أستط تراب الرخام هن يده أمام 


تام الممهرر 3 04 ون اأرئيس اسان بعلثلك أن العيَال فل صل 8 و لي" 


العام الذى يحدثه المثال فيمن ينظر إليه يقطع لسان كل نافذة ! فالفيكل 
الرائع » الذىلم يضخمه ميكل أنجيلو كا ضض, القاثيل القى #نها لأبطاله 
المتأخرين »؛ وبنية اسم المصقول » والمعارف القوية الرقيقة رغم هذه 
القووة ( والحياشم المتوترة من الاهتياج ) والتجهم المنبيعث من الغضءب 2 
ومظهر العزيمة المشوبة بشىء من الحياة .حين يواجه الشاب جالوت الرهيب 
ويستعد لملء مقلاعه والقذفبيه ‏ كل هذه أشراء تجعل راود أثمبر تمثال 
فى العام كله إذا استثنينا من ذلك تمثالا واحدا لاغير 2*؟ . ويرئ فاسارى 
أنه هو يفوق كل ما عداه من العاثيل قديمها وحديثها لاتينية كانت 
أو يونانية (530) , 


وأدت بكنة الكئيسة إلى ميكل أنجيلو أربعائة فلورين أجراً لقثال واود 
وإذا أدخطليا فى اعتبارنا الأفاض النقد فما بين عامى ١46٠١‏ و ١58٠١‏ جاز لنا 
أن نقدر هذا المبلغ بما يقرب من 5000 دولار حسب قيمة التقد فى خام 
ةا . وبدذو أن هذا أجر قليل لعمل دام ثلاثين 00 » وللآن نظن أنه 
قام فى خلال تلك المدة هام أخرى . والحق أن المجلس ونقابة الحرف قد 
استخدماه أثناء عماه فى نحت تمثال داود فى تحت تماثيل أخرى ع يبلغ ارتفاع 
الواحد منها ست أقدام ونصف قدم » للرسل الاثنى عشر كى توصع فق 
الكتدرائية » وقد أمهل اثتى عشرة سنة للقيام مهذا العمل » واتفق على 
أن يؤدى له فلورينان كل شبر » وأن ببى له بيت يقم فيه *ن غير 
أجر . ول يبق من هذه العّاثيل الأخيرة إلا تمثال الرسول متى الذى لا يظهر 
إلا نصفه من الكتلة الحجرية كأنه عثال من عمل رودبن 80418 . وإذا 
نظرنا إليه فى مجمع قلونسى العلمى أدركنا أن ٠ن‏ ذى قبل ما كان 
يعنيه ميكل أنجياو حننعرف النحت بأنه الفن « الأدى يعمل بقوة الانتزاع: : 


(ع) جب أن يكرد عدا الامتناء هر مثال در دمن ابر كه تابر 5 رلكن أ أطي أر 
الماس يرود أنه تمال الهرية المثام ى مردا تيريورك . 


وما قاله مرة أخرى ىإحدى قصائده : « إن مجرد إزالة السطح من الجر 
الصلب اللحشن يكنى لأن يخلق منه صورة تزيد وضوحا كلما واصل الإنسان 
التبحت259© » وكثيراً ٠٠١‏ كان يقول عن نفسه إنه يبحث عن الصورة الخبوءة 
ف الحجر »ع فنزيل مبطحه كأنه يسعى للعثور على عامل منجم دفن نحت أنقاض 
الصذور الماوية . 

ونحت حوالى عام ١9١8‏ لتاجر فلمنكى تمثال العذراء اللحالسة ى كنيسة 
نتردام فى بروج . وقد أثنى على هذا العثال ثناء حماً » ولكنه من أضعف 
ما أخرجته يد الفنان ‏ فالثياب بسرطة تلع على صاحما الوقار » ورأس 
الطفل لا بتتاسب مطلقاً مع جسمه » ووجه العذراء عابس حزين » كأنها 
تحس أن كل ما وقع خطأً فى خطأ . وأعجب من هذا شكل العذراء ى 
الصورة الملونة التى رسمت ( ١6١8‏ ) لأنجياودونى أمه2 واعههة . والحق 
أن ميكل أنجيلو لم يكن يعنى كثراً بابلمال » بل كان متم بالأجسام : 
ويفضل متها أجسام الذكور » وكان يثلها فى بعض الأحيان بكل ما قى 
أشكاها الظاهرة من عيوب » وق أحران أخرى لكى تنقل إلى الناس عظة 
أو فكرة » ولكنه قلما ميدف إلى التقاط ابلهال وحيسه فى الحجر الخااد . 
وهوى هذه الصورة الأخمر ة يسبىء إلى الو السام بو ضعه صفاً هن اأشبان. 
العارين على سور خلف العاءراء . ولسئا نقصد مبذا أنه كان يتدول إلى. 
المزعة الوثنية » » فهو يبدو مسحياً لصا بل قل مئز مي » غير أن افتنانه 
بابخسم الآدى فى هذه الصورة قد تغلب عل تقواه “كا تغلب غلبا ضور 
2 الحساى . كذلك كان شديد الاههام بتشريم الألجسام فى أوضاعها. 
امحتلفة » وفها حدث للأعضاء ٠‏ والأطر اف ء» واديكل والعضلات حين. 
يغير الحسم وضعه . فهنا مثلا تتكئا العذراء إلى الخلف ء لتتانى » فما 5 
الطفل يسامه ها القديس يوسف من وراء كتفها . والْثال منحوت أعتا ممتازاً 


3 سر 


ولكن الصورة لا حياة فبا » وتكاد تكون تصويرا حالياً من االون ؟ق حص ا 


ما قال ميكل أنجراو إن التصوير لم يكن هو العمل الذى يبرع فيه . 

لهذا نعتقد أنه لم يختبط قط -حين دعاه سدرينى )١19١٠5(‏ ليرمم له 
تقش جدارياً فى ردهة المجلس الكبير بقصررتشيو » بينا كان بغيضه ليوناردو 
دا قنثثى ينقش جداراً مقابلا له . وكان ميكل أنجيلو يبغض ليوناردو 
لأسباب كثيرة -. لآدابه الأرستقراطية » وثيابه الغالية التى يتباهى بها » 
وأتباعه من الشبان اسان »© ولعله كان يبغضه كذلك لأنه كان حتى ذلاك 
الوقت أكثر منه نجاحاً وأوسع شهرة فى التصوير . ولم يكن أنجيلو واثقاً من 
أنه وهو المثال يستطيع أن ينافس ليوناردو فى التصوير » ولكنه قرر أن 
يجرب حظه ركان ذلك دليلا على الشجاعة . وكانت الصورة التخطيطية 
الأوليه عبارة عن لوحة من الورق على قاش من التبل مساحتها 784 قدماً 
مربعة . ول يكد يتقدم بضع خطوات فى هذه الصورة التخطرطية حتى ثاقى 
دعوة من رومة : دلك أن يوليوس كان فى حاجة إلى أحسن المثالين ى 
إيطاليا كلها . واستشاط مجلس السيادة غضباً » ولكنه سمح ايكل أنجياو 
بأن يلى الدعوة . ولعله هولم يأسف لترك القلم والفرشاة » والعودة إلى 
العمل المجهد الذى كان يحبه . 


؟ - ميكل أنجيلو ويوليوس الثاى : ١5٠6‏ ذده١‏ 
وما من شلك ف أنه قد أدرك لأول وهلة أنه سيكون من أشق الناس 
مع يوليوس » فقد كانا معاثلين إلى .حد كبير . فكلاهها متقلب المزاج 
ذو أهواء ؛ والبابا متغطرس حاد الطبع والفئان مكتب فخور . وكلاهما 
جبار فى روحه وهدفه » لا يقر لغيره بالتفوق عليه ولا يقبل التراضى 
أو الأزول عن بعض نالك قل ان هدف عظم إلى آخر مثله » 
ويطبع شخصيته على زمنه ويحد ويكدح بنشاط بجنونى إلى حد خيل 
إلى الناس بعد وفاتهما أن إيطاليا قد خارت قواها فلم تبق لها جهود . 


وسار يوليوس على السنة الى جرى علما الكراداة من زمن بعد ع 
فأراد أن ينغئ؛ لعظامه تابوتا يشبد .حجمه وفخاهته بما كان له من عظمة 
ويخادها للأجيال الطوبلة من بعده . وكان ينظر بعين الحسد إلى القر لحملل 
الذى فرغ انون سان سوقٌنو و«ألا050ة53 00 توآ من نحته للكر دنال 
أسكانيو اسفوردسا 22مه]5 ونودءوه ف كنيسة سان ماريا دل يوبواو . 
وعرض ميكل أنجيلو أن يكون هذا القير أثراً ضخماً طوله سبع وءششرون 
قدماً وعرضه ثمان عشرة » يزيئه قت تمتالا : يرهز بعضبا إلى الولايات 
اليابوية الى اسيردت » وعثل بعضها فنون التصوير . والمندسة المعمارية » 
والئحت » والشعر » والفلسفة » واللاهوت ‏ أسرها كاها البابا القوى الذى 
لا تقف قوة ما أمام سلطانه ؛ وترهز تمائيل أخرى إلى أسلافه الكبار 
كوسى مثلا » ومنها اثنان يعثلان ملكين » أحدهما يبكى لانتقال يوليوس 
من الأرض » والآخر يوتسم لدخو لف زلية ؛ وفى أعلى هذا النتصب الفحم 
ينشأ تابوت جميل محفظ فيه رفات البابا المتوى . واقترح أن 5ش على 
أوجه هذا النصب تفوش من البرنز تروى جلائل أعمال البابانى الحرب » 
والحكم » والفن . وكان ىق الذية إقامة هذا كله .عند مير كنيسة القديس 
بطرس ؛ وكان هذا المشروع يتطلب كثيراً من أطنان الرخام » وآلاف 
الدوقات ؛ وبحتاج نحته إلى عدد كبير من السنين تقتطع من ححياة المتال . 
ووافق يوليوس على المشروع » وأعطى أنجيلو ألى دوقة اببتاع مها 
الرخام الملطلوب » وأرسله إلى كرارا وأمره أن يختار منها أحسن عروق 
الرخام » وأبصر ميكل وهو فبا تلا مطلا على البحر ء وفكر فى أن 
ينحت هذا التل نفسه فى صورة إنسان ضحم ؛ إذا أضىء من أعلاه كان 
منارة مبتدى بها الملاحون من يعيد ؛ غير أن قر يولروس أعاده مرة 
أعرى إل .روقةة. وكا توغظلها جا 'اقاراه :هن الرخام ؛ ووضع ف كومة 
كبيرة بالقرب من مسكاه يجوار كنيسة القديس بطرس » عجب الناس 


من ضخامة حجمه وكثرة ما ابتيع به من المال » وابتّبج لذلك قلب يولروس . 

لكن المسرحية استحالت إلى مأساة . ذلك أن برامنتى كان يحتاج 
إلى المال ليشيد به كنيسة القديس بطرس الحديدة » فكان ينظر شزرا إلى 
هذا المشروع الضحم ؛ هذا إلى أنءكان يخثى أن يحل ميكل أنجيلو محله 
فيصبح فتان البابا المآرب إليه » ولذا استعان بتفوذه على تحويل أموال 
البابا وحماسته إلى غير طريق الضريح المقترح . ركان يوليوس نفسه يعد 
العدة لشن الحرب على يروجيا وبولونيا ( 1505 ) ؛ ورأى أن اهرب 
تتطلب الكثر من المال » وأن الضريح يمكن أن يوجل حتى تسود السلم . 
ولم يكن أنجيلو فى هذه الأثناء قد أعطى مرتبه » وكان قد أنفق ى شراء 
الرخام كل ما أعطاه يوليوس من امال مقدءا ٠‏ وأنفق من ماله اثلخاص 
ما محتاجه لتأثيث البيث الذى أعده له البابا . ولهذا ذهب إلى قصر الفائركان 
فى يوم سبت النور من عام ١6١5‏ يطلب المال » فقيل له إن عليه أن 
يعود فى يوم الاثن التالى ؛ فلا عاد قيل له أن يجىء فى يوم الثلاثاء . 
وأجيب هذا اللحواب نفسه فى أيام الثلاثاء » والأربعاء » والحميس » 
ولما جاء يوم الجمعة طرد وقيل له فى غلظة إن البابا لا يحب أن يراه . 
فعاد إلى مزله وكتب إل يوليوس الرسالة التالية : 

أمها الأب الميارك : لد طردت اليوم من القصر بناء على أوامرك ؛ 
ومن أجل هذا أبلغك أنك. إذا احتجت إلى بعد هذه الساعة فعليك أن 
تطلببى فى غير رومة9" . 

وأمر ميكل أن يباع ما اشتراه من أتاث لبيته . وركب الحواد إلى 
فور نس » فلما بلغ مجبنسى أوموطزههوط لحقه بعض الرسل © ومعهم 
رسالة من البابا يأمره فا أن يعود ٠ن‏ فوره إلى رومة . وإذا كان لنا أن 
نصدق روايته ووو و لق كان رعاو غاية فى الصلاق والكبانة م فإنه رد على 
البابا بقوله إنه لن يعود إلا إذا وافق البابا على أن يوثى بالشروط الى :نماهما 
علها لبناء الفمريح ؟ ثم واصل السير إلى فاورنس . 


وهناك عاد إلى العمل فى الرمم المُهيدى لمعركة بيزا. . ول يخثر مو ضوعه 
حرباً حتيقية بالذات » ولكنه أختار لها اللحظة الى دعى فنبها فجاءة الحند 
الذين كانوا يسيحون فى تبر الآرنو إلى القتالك . ذلك بأن ميكل لم يكن 
تم بالمدارك » بل كان يرغب ” أن يدرس ويصور أجسام الرجال العارية 
فى كل وضع من الأوضاع ؛ وقد أتاح له هذا الموضوع فرصته المرتقبه . 
فقد أظهر رجالا يخرجون من النهر » وآخرين يخرجون لخد أسلحتهم » 
وغير هم يحاولون أن يلبسوا جوارب فى سوقهم البتلة ؛ وبعضهم يقفزون 
أو يركبون الخيل » وبعضهم يعدلون دروعهم » وآآخرين يحرون إلى 
المعركة عرايا كا ولدتهم أمهاتهم : ولم يكن فى هذه الصورة منظر طبيعى 
خلنى » لأن ميكل أنجيلو 1 يكن يعبى قط باأناظر الطبيعية » أو بشبىء 
م! فى الطببعة عدا الأجسام البشربة . ولا أتم الصورة المّهيديةو ضعها إلى 
جانب صورة ليوناردو ق ببو البابا ق كنيسة سانتا ماريا نوثلا » وظلت 
الصورتان التنافستان فنا مدرسة يتلق منها دروساً فى التصوير ماثة من 
الفئانين أمثال أندريا 1 سارتو » وألنبسو بر جويى #أعناقناءء8 وؤ5نواه 
ورلائين » وياقويو سان سنوقينو 310 0 م1220 © وببريئو دل 
كُاجا دودلا اعل وولءط 2 وماثة غير هم . ونقل تشيلى مااع صورة 
هيكل أنجياو القهيدية حوالى عام 1617 » ووصفها وصف الشاب المتحمس 
بقوله إنها : « بلغت من الروعة درجة ليس فى كل ما بى من آيات الفن 
القدم أو الحديث ما يرئى إلى الذروة الى سمت إلا . ولم يصل ميكل 
أنجيلو القدسى أيام تقواه فيا بعد إلى نصف الذروة من القوة الى وصل 
إلما ف هذه الصورة » وإن كان قد أتم معبلك سسليى العظم 10 , 


تلك مبالغة لا نقول مها تحن . إن الصورة نفسها لم ترسم الرمم الها » 
والرسم المّهيدى قد فقد » ولم يبق من النسخ الى 6 ل قوع صغيرة . 
وبينا كان ميكل أنجيلو يعمل فى الرسم المهيدى بعث البابا يوليرس بالرسالة 


تلو الرسالة إلى #لس السيادة فى فاورنس » يأمر ه فها بأن يعيدء إلى رومة . 
وكان سدرينى يحب الفنان ويخشى عليه إذا' عاد إلى رومة » فأخذ يحاور 
ويداور ؛ حبّى إذا جاءته الرسالة الثالئة من البابا » رجا أنجيلو أن يلى 
الأمر » وقال إن عناده يعرض السلام بين فلورنس والبابا للخطر . 9 
أنجيلو أن يعطى ضماناً سلامته ضيه كر دنال فلتيرا 8 . وحدث قى 
أثناء هذا الأخيل والرد أن استولى يوليوس على بولونيا ( نوفير سنة )١605‏ + 
ع أرسل إلى فلورنس أمراً بانآً صر>اً يطلب .فيه قدوم ميكل 
أنجيلو إلى بولونيا للقيام بعمل هام . وعير ميكل مرة أخرى ثلوج الأبدن 
مسملحاً برسالة من سدريى إلى يوليوس يرجو فهها البايا و أن أظهر لحي : 
وأن يعامله بالحسى » . غير أن يوليوس قابله وهو عابس مقطب الوجه » 
وأخرج من الحجرة أسقفا جر على أن يئنب الفنان على عدم امتثاله أمر 
البابا » وعفا عن أنجيلو بألفاظ خشنة غليظة » وعهد إليه بمهمة تتفق هم 
ها .جبل عليه اليابا من الصفات فقال : و أريد منك أن تجعل تمثالى ضيخماآً 
وأن تصبه من اللرنز » وأنا أريد أن أقيمه على واجهة سان يترونيو 606© . 
وسر ميكل أن يعود إلى فن النخت » وإن ل يكن واثقاً من قدرته على أن 
ينجح ى صب تمثال لشخص جالس بلغ ارتفاعه أربع عشرة قدما . وخص 
يوليوس هذا العمل بأربعة آلاف دوقة » ولكن ميكل أبلغه فما بعد أنه 
أنفق المباغ جميءه عدا أربعة دوقات فى شمراء المواد اللازمة للعمل ٠‏ ويذلك 
لم ينل جزاء له على كدحه سنتين كاملتين فى بولونيا سوى هذا الجزاء الضتيل 
وكان العمل شاقاً موئساً لابقل فى ذلك عن اللههد الذى وصفه تشيلررى 
والذى تطلبه صب تمثال برسيوس وإقامته فى شرفة لكنيسة ؛ فقد كتب 
هذا المثال إلى أخيه بونروتو 32066هوندظ يقول : و إلى أكد ليلا ونهاراً ؛ 
وإذا اضطررت إلى أن أبدأ العمل كله من جديد » فلست أظن أن مياق 
تطول حتى أنمه 96*© . وأقم الثال فى مكانه فوق المدخل الرئيسى للكنيسة 
فى شهر ففراير “ن عام 15١8‏ ؛ وعاد ميكل إلى فلورنس فى شبر مارس » 


وأكر الطن أنه كان بتمنى ألا يرى يولروس مرة أخرى . وبعد ثلاث 
مذين من ذلك الوقت صهر العثال كما سبق القول لتصنع منه مدافع . 

وم يكد يفرغ من العمل حتى استدعاه البايا فررجع إلى روءة ؛ ومراءه 
أن يعرف أن يوليوس لا يرغب فى نحت الضريح العظم » بل يطلب إليه 
أن ينقش معبد سكستس الرايع . وتردد ميكل فى أن يواجه مشكاتى الاظور 
والتناسب والتصغير فى نقش سقف يعلو قوق الأرض تماق أقدام 00 
قدماً ؛ فاحتج مرة أخرى بأنه مثال لا .صور » وأوصى باستتخدام رفائيل 
فى هذا العمل لأنه أجدر به منه . ولكن البابا لم يأبه لوصيته . وأخذ. 
يولبوس يأمره ويتملقه » ويتعهد بأن يوكجره ثلاثة آلاف دوقه (١.درلام‏ ؟ 
دولار). وكان ميكل يخشى البابا ويحتاج إلى المال ؟؛ ذقبل المهمة الشاقة 
الى لا توافق هواه » وهو كاره يردد قوله : « ليست هله صناءى » . 
وبعث إلى فلورنس يطلب خمسة مساعدين مدربين على اأرسم » وأنزل الات 
السمجة التى نصما برامتى » وأقام محالاته مكانها » وبدأ العمل » فأخل 
يقيس ويرمم السقف الذى تبلغ مساحته عشرة آلاف قدم مربعة » ووضع 
الحطة العامة ورسم الصور المهيدية لكل جرء من أجزائه ٠‏ بما ى ذاك 
البندريلات ؛ واللى البارزة والحلالية . وقدر عدد الأشكال كلها بثلثاثة 
وثلاثة وأربعين شكلا ؛ وقام بدراسات أولية كثرة بعضها دراسات للأحياء . 
وما تم إعداد الرسم القهيدى الآخير حل فوق انحالات ووضع فى السقف ؛ 
متجهاً بوجهه إلى الخارج ملتصقا بالبطح الذى طلى حديثاً بالخص » كل جزء 
منه فى المكان المقابل له . م حفرت خطوط فى اللخص من فوق الرسوم » 
ورفعت بعدئذ الصور القهيدية » وبدأً يلون الرسوم . 

وظل أنجيلو يعمل فى سقف سستينى أكثر من أربع سنين - من مايو 
4 إلى أكتوبر 1917 . ولم يكن العمل يدوم بلا انقطاع » فقد 
كانت تتخلله فترات تطول وتقصر يقف فما ؛ حال ذلك الفئرة الى ذهب. 


فما إلى بولونيا ليلح على يوليوس فق طلب الال : ولم يكن يعمل وحده » 
خقد كان له معاونون يطحنون الألوان » ويعدون اللحص » ولعل مهم من 
كان يرسم أو يلون بعض الأشكال الصغيرة . وإن بعض المظلات لتدل على 
أنها من صاع أب أقل من بديه حذقا . ولكن الفناندن الحمسة الذين استدعاههم 
إلى رومة سرعان ما فصلوا من العمل ؛ ذلك أن طراز أنجيلو فى التفكير ء 
والتخطيط » والتلوين » كان مختلف عن رازم وعن تقاليد فلورنتس 
إشمتلافاً رأى معه مهم يعطلونه أكثر مما يعينونه . هذا إلى أنه لم يكن يعرف 
كيف يقوم بالعمل مع غيره من الأعوان » وكان من أسباب سلواه » وهو 
«فوق المحالات أنه بمفرده يستطيع أن يفكر وهو هادئ وإن يكن وهو متألم ء 
ويستطيع أن يحقق بشخصه قول ليوناردو : «إن كنت وحدك كان ا 
السلطان الكامل على نفسك » . وزاد يوليوس الصعاب الفنية بصعاب نخلقها 
بنفسه » وذلك بتعجله إمام العمل العظم وإظهاره لاناس . ى وسع القارئٌ 
أن يتصور'اليابا الشيخ » يصعد الإطار الواهن الذى نصب ليئدى إلى مكان 
الفنان » ثم يبدى له إعجابه ويسأله فى كل مرة : «متى ينتبى العمل ؟ » 
فيكون الحواب درساً فى الشرف والاستقامة : سيتهى حين أفعل كل 
عا أعتقد أن الفن يتطابه ويرتضيه 9© فيرد عليه ا مغضيا : 
١‏ أتربد أن أقدف بك من فوق هذه امهالة ؟ , . وضع أنجيلو فيا 
بعد لإلخاح البابا واستعجاله فأنزل انمحالات قبل أن يصقل العمل الصقل 
الأخير . وفكر يوليوس وقتكئذ فى أن من الواجب أن يضاف قليل من الذهب 
إلى هذا المكان أو ذاك » ولكن الفنان المتعب أقنعه بأن الزخارف الذهبية 
لا تليى بصور الأنبياء أوالرسل . ولا نزل ميكل عن الحالة آخر مرة » 
كان منبوك القرى هزيل الحسم » شيخاً قبل الأوان . وتقول إحدى التصص 
إن عينيه لم تكونا تقويان على مواجهة ضوء الشمس لطول ما اعتادتا من 
الضوء الضعيف ف اللمعبد(*© » كا تقول قصة أخخرى إن القراءة وهو ناظر 


إلى أعلى كانت وقكذ أيسر له من أن يقرأ وهو بمسك الصفحة تحت عينيه1:2), 

وكانت الخطة الأولى الى أرادها يوليوس لنفش السقف لا تزيد على 
"تصوير طائفة من الرسل » ولكن ميكل أنج لو حمله على أن قبل بدلما خطة 
أوسع وأكر نبلا . وننيجة لهذا قسم ميكل القبة المحدبة إلى ما يزيد على 
ماثئة لوحة بأن صور فا عدا تتخللها حلريات » وزاد من خداع الأبعاد 
الثلاثة بإضافة صور لشبان أقوياء يرمقون الأطناف أو يجلسون على تيجان 
العمد . وصور أنجيلو على اللوحات الكدرى الممتدة على طول قنة السقف 
محوادث من سفر التكوين : عملية الحاق الأولى تفصل بين الضوء والظلمة ؛ 
والشمس » والقمر » والكواكب تنشأ وتتكون بأمر اللحالق الأعظ الذى 
صور على هيئة إنسان مهيب جليل » صارم الوجه ء قوى الحسم » ذى 
لحية وأثواب تمهف ف المواء . وى لوحة أنخرى تمتد اليد الونى لله العلى 
الأعلى » وهوهنا أحمل شكلا وملامح مما هو فى الصور السابقة » ليخلق 
"آدم » وبمسلك بيده اليسرى ماكاً حميل الصورة . وتعد هذه اللوحة أروع 
ما صوره ميكل أاجيلو . وفى صورة ثالثة يسخرج الله » وهو الآن رب أكر 
فى السن تبدو عايه سمات الأبوة » حواء من ضلع آدم ؛ ويأكل آدم 
وحواء فاكهة الشجرة المحرمة » ويطردان من ابلنة . ويتعد نوح وأبنائه 
قرباناً إقريائه لله ويعلو الطوفان ؛ ويحتفل نوح يعيد من الأعياد يُشرب 
فيه كشير من اللحمر . وكل ما ق هذه اللوحاث مأنموذ من كتاب العهد 
القدم » وكله من القصص العير ى ء ذلك أن ميكل أنجيلو من أتباع 
الأنبياء الذين ينذرون يآخرة العالم » وليس من المبشرين الذين ينشرون 
إنخيل الحب . 

وصور أنجيلو فى البندريلات ااتى فوق كل عقد هن ائنين من العقود 
صوراً رائعة لدائيال » وإشعيا » وزكريا » ويوثبل ؛ وحزقيال 2 
وإرميا » ويونان . أما المندريلات الأخرى فقد صور فما المتنبآت الوثنيات 


اللاى يعتقد الناس أنهبن بشرن بالمسيح : سيبل الاوبية الرشيقة » نمساث ف 
يدها كتابا مفتوحا يتحدث عن المستقبل ؛ وسيبيل القومائية المكتئية » 
الشقية » القوبة ؛ والمتنبئة الفارسية » العالمة » ومتنبئة دلى » ومتنيئة أرثريا ؛ 
تلاك هى الرسوم الملونة الى تضارع تاثيل فيدياس ؛ فالحق أن الإنسانه 
ليظن أن هذه كلها تماثيل لا صوراً ملونة ؛ وأن ميكل أنجيلو قد -جند 
للعمل فى فن غريب عليه » فأحاله إلى الفن الذى يوائمه . واحتفظ الفنان 
فى المثلث الكبير الذى ق نباية السقف » وى مثلثين آخخرين فى النهاية 
الأخرى كرضو عات العهد القدم » بالحية الفظة نا ٠‏ وبانتصار 
دواد على جالوت » وبشنق هامان » وبقتل موديت للوفرينس . ثم 
صور أنجيلو نى آخر الأمر مناظر : يوضح فبها نسب مرم والمسبح » وكأنه 
فعلى هذا بعد أن عاد مرة ثانية إلى التفكير يريد أن يذعن لأمر غير 
راغب فيه . ١‏ 

وليس فى هذه الصور كلها صورة تضارع فى فكرتما » أو رسمها > 
أو تلوينها » أو طريقتها الفنية صورة مررءة أله لرفائيل ؛ ولكنها إذا نظر 
إلها فى مجموعها كانت أعظ عمل قام به أى فنان فى تاريخ التصوير 
كله . ذلك أن الأثر الكلى الناشى“' من تكرار التفكير وشدة العناية يفوقه 
كثيراً الآثر الذى ينطبع فى الذهن إذا ما نظر الإنسان إلى الحجرات . 
فنى صورة رفائيل نحس بالكال الى الذى وفق فيه صاحبه كل التوفيق » 
ونرى اجماع التفكر الدينى والمس.حى فى وداعة ورقة ؛ أما فى صورة 
أنجيلو فلسنا ندرك فقط الدقة العظيمة فى مراعاة الأصول الفنية التط يقية ‏ 
' المنظور » وطول الأشكال وقصرها » واختلاف المواقف والأوضاع 
اختلافا يضارع سواه ؛ بل ندرك فوق هذا قوة العبقرية وأثرها ى 
تفوسنا » العبقرية الى تكاد تبلغ من القدرة على اللحاق ٠١‏ تبلغه صورة الله 
جل شأنه ؛ النى “بب عليها البح وهى ترفع آدم عن ظهر الأرض . 

وهنا أيضا أطلق ميكل أنجيلو العنان لعاطفته المسرطرة عليه » فنجعل 


موضوع فنه وهدفه الذى يبتغيه هو اسم الأدى ؛ وإن كان المكان الذى 
يعمل فيه هو مصلى البابوات » ولقد كان ء كنا كان اليرئان الأقدمون ء 
أقل عناية بالوجه وما ينطق به » منه بابلس.م كله مجتمعا . وإنا لنجد ى 
سقف ستينى نحو خمسين من الذكور العارين وعدداً قليلا من النساء 
العاريات ؛ وليس فيه مناظر طبيعية » ولا نباتا إلا فى صورة تلق النيات » 
ولا نرى فيه نقوشا من الطراز العربى ؟ وقيه ٠‏ يصبح اسم الآدى » كما 
هو فى مظلمات سذيوريل فى أرفينو » الوسيلة الوحيدة للزخرف كا هو 
الوسيلة الوحيدة لمثيل المعانى والأفكار الجردة . وكان سنيوريل المصور 
الوحيد » كما كان ياقويو دلا كويرتشيا دع,ع3© ذااءل هصمءوز المثال 
الوحيد » الى عتى ميكل أنجياو بالأخخذ عنه والتعم منه . وشاهد ذلك 
أن كل بقعة صغيرة ق السقف حلت من تصهمم الصورة العامة قد شغلت 
بصورة إنسان 00 » لا يعبى فها باللمال بقلس ما يعبى بالقوة واللسم 
اأرياضى . وليس فى هذه ااصور 5 يوحى بالغريزة ال+نسية » بل الذى 
فمها هوالكشف الداثم عن اللحسم الآدى بوصفه أعلى ما يتجسم فيه النشاط » 
واليوية » والحياة نفسها . ولقد احتج بعض ذوى النفوس الضعيفة 
الحائرة كثرة ما ى بيت الله من الأجسام العارية » ولكنا لانجد ى 
السجلات ما يدل على أن 'إوليوس اعترض علها ؛ ذلك أن البابا كان 
واسع الآفق ف تفكره بقدر ما كان وأسعا فى عدوانه ؛ وكان يدرك 
عظمة الفن حين تقع علبها عينه , ولعله كان يفهم أنهلم يخلد اهمه بالخحروب 
الى انتصر فبها » بل خلده بأن أطلق العنان لامزعة القدسية ٠‏ القوية » 
العجيبة » الى كانت تضطرب فى نفس أنتجيلو فاستطاعت أن تلهو فى 
قبة مصلى ابابا . 
ومات يوليوس بعد أربعة أشبر من إتمام نقوش سقف سستيى ؛ 
وكان ميكل أنجيلو وقتئف يقثرب من ذكرى مولده الثامن والثلاين ؛ 
وكان قد حمل لواء المثالن الإيطالين حميعهم بتمثالى داود وبدتا © أما مبذا 


السقف فقد ضارع فن التصوير رفائيل أو يزه ؛ وكأنه م ببق أمامه عائي 
آنحو يفتحه ؛ وما من شلك قى أن أحدا من الناس » ححتى هو نفسه » 
قاما كان يظن أنه سيعيش من الزمن أكثر من خسن سنة أخرى » وأن 
أشبر صوره » وأكثر تماثيله نضوجا ء لم نخرج إلى الوجود بعد . وقد 
حزن لوفاة البابا العظم » ولم يكن يدرى هل يولع لبو بغريزته يالفن, 
النبيل كا كان يولع به يولوس ؛ ولهذا أوى إلى مسكنه رترقب ماله ق. 
ذمة المستقبل . 


البا بالا مرئبرثر 
ليو العاشر 


١٠١5١ 1١ه‎ 


قصل الال 


الكردنال الغسلام 


إن البايا الذى خلع اسمه على عصر من أزهى العصور وأكثرها خلودا 
فى تاريخ رومة ليدين بتارعنه الكندى إلى ماكان لآبيه من دهاء سيامى, 
وخطط سياسية بارعة » ذلاك أن سكستس الرابع كاد يقضى على لورندسو 
ده ميديتشى » وكان لورنلسو هذا يرجو أن يعلو سلطان أسرته وأن يكون 
أبناءه و-حفدته آمنين على أنفسهم ومراكزهم فى فلورنس إذا كان أحد أبناء 
هذه الأسرة من ببن أعضاء مجمع الكرادلة » يشغل مكاناً فى الدوائر الداخلية 
لأكنيسة . ولذاك أذ بعد ابنه الثانى جيوفى للمنصب الكذءى وكاد يفعل, 
به هذا منذ مولده . ولا بلغ الغلام العاشرة من عمره ( ١587‏ ) ماق شعر 
يافو“حه2*9 , وما لبث أن نفح عناصب ذات أجر من غير عمل ؛ هما عين. 
وص على بعض أملاك الكنيسة » على أن يكون له الفائض من ريعها . وفه 
النة الثامئة حن رئسماً لدير فون دوس ععناد6 084 ق فرلسا ؛ وق سن 
التاسعة كانت له رياسة دير ياسئيانو مهدههادوده ذات الإيراد الضحم » 


سمه 


(ء) كان هدا فى طتوس الكنية أء؛ ثوليكيه عهيدا لامعين فى الماصب انكندية . 


وفى الدادية عشرة كان رئيساً لدير مانّى كسينو ذى الذكريات التاريخية ؛ 
وقبل أن تار جيوقفى للجاوس على عرش البابوية كان قد اجتمع لد ستة 
عشر من هله الأناصب2©2 . وقد عدن وهو ف سن الثامنة كبيراً للموثقن 
البابويين » ثم عين كردنالا فى سن ف الزابية عع 80 


وقد زود هذا الحير يكل ما يتاح لأبناء الواسعى النراء من ضروب 
الغربية والتعلم ؛ فنشأ بن العماء » والشعراء ؛ ورجال الحكم ؛ والفلاسفة . 
وعين مارتشليو فتشينو ومف ام وااعمداة مربياً له » وتعلم اللغة اليونانية على 
دمبر يوس كلكنديلس عوعالاطدمءاةط0 5ناأماعمء2 »2 والفلس فة على 
برثاردو دا يبينا ومءتططز8 ملرومرع8 الذى أصبح فيا بعد أحد كرادلته . 
وأشرب » مما فى قصر والده وما حوله من مجموعات فنية ومن محديث 
حول الفن » حب المهال الذئ كاد يكون له ديا -حيما نضحت سنه . ولعله 
قل أل ء عن واللده سخاءه العظم وعدع مبالاته بالمال » كنا أذ عنه سحياته 
المرحلة » التى تكاد تكون أبيقورية » وهاتان الصفتان هما اللئان امتازت 
مهمأ سحياته وهوكردنال وكذلك وهو يابا » وكانت لها آثار بعيدة الملدى ىق 
العام المسيحى . ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره التحق بالخامعة التى أنشأها 
والده قف بيزا » وظل فها ثلاث سنين يدر س الفلسفة واللاهوت » والقانون 
الكذمى والمدشى 0 بلخ السادسة ء؟ رة سمح له علناً بأن ينغم إلى مجممع 
الكرادلة فى رومة ؛ وقد بعثه إليه لورندسو ١7(‏ مارس من )١14937‏ 
عزودا برسااة تعد من أكثر الرسائل طرافة فى التاريخ . 

من واجبك ومن واجبنا جميعاً نحن الذين يبتمون بمصلحتك أن نعتقد 
أن الله قد حبانا بعنايته ؛ وليس ذلك لا أفاضه على بيتنا من النغم ومظاهر 
التبجيل والتكريم فحسب » بل لأنه فضلا عن هذا وأعظم منه قد أسبخ 


(2 ) يب أن نذكر أنه كاد فى وسع الشخص أن يكون كر دثالا 0 يكون قسا» 
أن ال رادلة كانو عتار ون لمقدر مهم 5 0 و صملا مهم لا لصفاهم الد 


علينا » فى شخصك أنت ' أعظم ما استمتعنا به الآن من عر وكرامة . 
وهذه النعمة الى أنعمها علينا » الى م ى ق ححد ذاتها من ن أجل النعم » 
لزيد من قدرها ما يصاحها من الظروف » ومخاصة ما كان ممها متصلا 
بشبايك وعكانتنا نُن فى العام . ولهذا فإن أول "م1 أعرضه عليك ؛ هو أنه 
ينبغى لك أن تسبح بحمد الله » وأن تذكر على الدوام أن كل ما نالك من 
خير ليس مرده ما تتصف ار ل 2 
بل إن مرده هو فغيل الله علياك » وهو دين ن لا تستطيع أن توفيه إلا بالتقوى 
والعفة » وأن تجعل حياتك مثلا يحتذى . وإن ما بفرضه عليك أداء هذا 
كله من واجبات ابزداد ويعظم لأنك قد بانت عليك فى سنيك المبكرة 
مايل تدل على أن العالم سيججى منك هذه العار الطيبة متى نضج عقلاك 
وجسمك . . . فاعمل إذن على أن تف العبء الملثى على كرامتك المبكرة » 
از لان لخ لك بارتل ا العلوم الى تؤهللك لمنصبك . 
واشد ما سرثى إذ علمت أنك فى خلال العام المنصرم » قد أكرت من 
تناول العشاء |!_.'ى ومن الاعئراف ء» وأناك فعلت هذا من تلقاء نفسك . 
ولسث أعتقد أن ثمة طريقة ينال مها رضاء الله خمرا من أن تعتاد أداء هذه 
الواجبات وأمثالها . . ئ ١‏ 

وإفى لأءلم حق الس أنك » وأنت تقم الآن فى رومة بؤرة 0 
والشرور جميعها » متزداد فى وجهلك الصعاب حبن تحاول أن تأتخا. نفسك 
بالتزام هاده النصائح . نعم إن تأثير القدوة الطيبة لايزال منتشراً قائما 
لم تدرس معااه 2 ستلته فى فى أكبر الظن » يأقوا اكعنير 
إفساد شاك وإغراءك بارتكاب الإم ؛ ذلك أنه ليس حاف علياك 
م] ياغته من مكانة سامية فى هذه السن المبكرة قد جر ل 
وأن الذين عجزوا عن أن يحولوا بينك وبين هذه المكانة السامية لنيدخروا 
سعا فى الحط مها وذلك بإغرائك على أن تأتى من الأعمال ما تفقد به تقدير 


الشعب لك ء فيدفعونك مبذا إلى الهاوية الى تردوا هم فيا » ولم فى شبابلئه 
ما يغر.هم ويؤكد لم فى ظهم أنهم لاشك ناجحون فما يحاواون فحصن 
نفسك إذن لملاقاة هذه الصعاب بكل ما تستطيع من قوة العزيمة » لأن 
الفضائل لا تزال فى هذه الأيام ضعيفة الشأن بن [خوانك فى مجمع الكرادلة . 
ولست أنكر بطبيعة الحال أن من بيهم رجالا صالدين » أوتوا قسطأً كببراً 
من العلم والمعرفة » يضربون بحياتهم أحسن الأمثلة لغرهم من الناس ء 
وأنا أوصيك بأن تتخذ هئلاء قدوة لك ء وأن تسلك فى ححياتك وا 
فأنت إذا دلوت حذوهم وسرت على سيرتهم » ازداد تقدير الناس 
وانتشر صيتك بقدر ما تمزك سنك ومكانتك عن غيرك من زدلائك . 
يد أن اتقيات: ,أن تباعد ما بيناك وبين ملق لمتملقين ادر اكه 
والمظاهر الباطلة فى سلوكك ومحديثئك ؛ ولا تتصنع اأزهد ع وحدبى الود 
نفسه لا تبد مسرفا فيه وأرجو أن تفهم فى مستقبل الأيام معنى هذه 
النصيحة وتسير علها سير يفوق كل ما أستطيع الإفصاح عنه . 

على أنلك لست بغافل عما للأخلاق اأبى ينبغى للك أن تتمخلق مها من كن 
عظم ؛ لأنك تعلم حق العلم أن العالم المسبحى على بكرة أبيه سوف يزدهر 
ويعمه الرخاء إذا اتصف الكرادلة ما يجب أن يتصفوا به من أخلاق طيبة ؛ 
ذلك أنهم إن كانوا كذلك كان البابا حما من الصالحين فى ج, بع الأوقات : 
وطمأنينة العالم المسيحى » » كا تعلم » إنما تعتمد على وسجود 0 الصالح . 
قاعمل إذن أن تكون بحيث إذا كان سائر الكرادلة مثللك ٠»‏ كان لنا' 
أن نرجو ثيل هذه النعمة الشاملة . وليس من السبل أن أسدى لاك نصائح, 
مفصلة دقيقة تسترشد مها فى سلوكك وحديثلك » وهذا نحسى أن أنصحائ. 
بأن تكون العبارات الى تستخدمها فى حديثاك مع الكرادلة وغيرهم *ن 
ذوى الدرجات العلى خالية من لقح يزينها تقديرك واستراملك أن. 
يحدئك . . . على أن من الخر لك ى زيارتك هذه لرومة - وهى أولى 


زيارتك هذه المدينة » أن تصغى إلى غيرك من الئاس لا أن تكثر أنت من 
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واجعل عدتلك وئيابك فى المناسيات الرهمية دون الدرجة الوسطى 
لافوقها » واعلم أن ايت الحميل » والآسرة الحسنة التنظم أففضل من 
الحاشية الكبيرة والمسكن الفحم ... وآن الحرير وابلنواهر لا تلرق يمن هم 
فى مثل مركزك » وإناك لتستطيع أن نظهر ذوقاث بأحسن مما تظهره هذه 
الثياب والحواهر بأن تحصل على عدد قليل من الآثار القدعة الطريفة » 
أو الكتب الحميلة الشكل ٠‏ وبأن يكون أتباعك من ن المتعلمن لبد 
العربية لا بالكثيرين . وادع غعرك إلى دارك أكثر مما تتلى الدعرات إلى 
دور غيرك » وإن كان عليك ألا تسرف فى هذه أو تلك . وليكن طعامك 
بسيطا » ومارس الرياضة البدنية بالقدر الكانى ء لآن من بليسون الثياب 
الى تلبسها سرعان ما تصيبهم الأمراض إذالم يعنوا بأجسامهم أعظم العناية .. 
واعلم أن قلة الوثوق بالناس عن احد الواجب خمر من الإسراف فى الثقة 
مم . وئمة قاعدة ألفت إلها نظرك وهى لدى أفضل من كل ماعداها : 
استيقظ من النوم مبكراً ٠‏ فإن هذا الاستيقاظ المبكر لن يفيدك ضة قى 
الجسم فحسب »© بل إنه سيمكناك فوق ذلك عن أن أن تنظم أعمال اليوم 
وتنجزها ؛ وإذا كان مركزك يحت عليك القيام بأعمال متعددة » كأداة 
الصلوات والحدمات الدينية ؛ والدرس » والاسماع إلى ذوى اللحتاجات 
وما إلى ذلك » فإنك ستفيد من أهذه النصءحة أكر فائدة . . . وسيطلب 
إليك فى أغلب الظن أن تتوسط ادى البابا فى ظروف معينة . ولكن 
علياك ألا تكتر من الإلحاف عليه ومضايقته » لآن مزاجه يجعله أعظ 
ما يكون سخاء على أقل الناس إحافا عليه برجائيم ومطالهم . إن علياك 
أن تراعى هذه النصيحة كلا تغضبه ء» وألا يفونك أن تتحدث إليه 
فى بعض الأوقات فى موضوءات أحب إلى النفس من هذه الشفاعات ؛ 


وإذا كان لا بد لك أن تطلب إليه مئة » فاطلها بالتواضع واللتضوع اللذين 


يسرانه ويوائمان مزاجه . استودعاث النهي0©© , 


وتو لورندسو قبل أن يمضى بعد هذا الوقت شهر واحد » ولم يكد 
جيوفقى يصل إلى ١‏ بؤرة الفساد والظلم » . حبى عجل بالعودة إلى فلور نس 
ليؤيد يبرو أخاه الأكير فى أن يرث سالطانه السياسى المزعوم . وكان من 
المصائب القليلة الى لاقاها جيوثنى فى حياته أنه كان ف فلورنس حين سقط 
يبرو عن عرشه . ولح يجد هو وسيلة للنجاة من غضب المواطنين على 
آل ميديتشى » ذلك الغضب الذى لم يفرقوا فيه بين أفراد هذه الآسرة » 
إلاأن يتخ فى زى راهب فرنسيسى » وأن يشق طريقه وهو متخف قى 
هذا الزى بين اللياهير المعادية » وأن يطلب الالتحاق بدير سان ماركوالذدى 
سخا عليه أسلافه بالهيات »'ولكنه كان وقتئذ نحت سرطرة سقثرولا عدو 
أبيه » ولهذا أنى الرهبان قبوله فيه » فاختى وقتاً٠ا‏ ى إحدى ضواحى 
المدينة » ثم اذ سبيله فوق الحبال لينضم إلى إخوته ى بولونيا ٠‏ وقد تجنب 
الذهاب إلى رومة لأآنه كان يكره الإسكندر السادس » وعاش ست سنين 
هارباً أو منفياً » ولكن يلوح أنه لم يكن فى شخلالها يعوزه المال . وقد زار 
فى هذه الأثناء مع -جويليو ابن عمه ( الذى أصبح فيا بعد البابا كلمنت السابع ) 
وبعض أصدقائه المانيا » وفلاندرز » وفرنسا . ثم اصطلح آآخر الأمر مع 
الإسكندر فائخذ مقامه فى رومة ( )1١8.6٠١‏ . 


وأحبه كل من كان فى تلك المدينة . ذقّد كان هتواضعاً » يشوشآ 
سخياً فى غير تظاهر ؛ وقد بعث مهبات قيمة إلى معلميه بوليكيان وكلكندياس ع 
وأخذ يجمع الكتب والتحف الفنية ؛ وحى دخله الكبير نفسه لم يكد ين 
بما يقدمه من هبات للشعراء » والفناتين » والموسيقيين والعلماء . وكان 
يستمتعم #ميع فنون الحياة وطيباتها ؛ بيد أن مجوتشياردينى أوالمداءءنهك 
الذى لم يكن قلبه يخلو من كره للبابوات + يصفه بأنه وقد اشهر بأنه إنسان 


طاهر الذيل » ميرأ من كل ثقيصة خلقية ع9© » وقد هئأه الدوس 
مانوتيوس 5507 وناللق محياته التقية النقية :240 . 

وبدأت الأقدار تعاكسه من جديد نحين عينه يوليوس الثانى مندوباً 
بابوياً يحم بولونيا وإقلم رومانيا ( )15١1١‏ ء ورافقق اخيش البابوى إلى 
راقنا » وخاض المعركة وهو أعزل يشجع ابخند ويشد عزائمهم » وأطال 
المكث فوق ما ينبغى فى ميدان المزعة » يصل على الأو' © حبى قبضت 
عليه سرية يونانية تعمل ى خدمة الفرنسيين المنتصرين . ولا سيق أسير ا 
إلى ميلان » سره أن يرى أن انود الفر نسيين أنفسهم قلما كان يعننهم 
أمر الكرادلة المنشقين ومجلسهم الذى لا يستقر فى مكان ء وأنهم كا'وا 
يحرصون على المجبىء ء إليه لينالوا بركته » ومغفرته » ولعلهم أيضاً قد جاءوا 
لينالوا رفده . واستطاع أن بفر من آسريه الرفيقين به : وأن ينضم إلى 
القوات البابوية ‏ الأسيانية التى مببت يراتو :و8 واستولت على فلورنس » 
واشترك مع أخيه جوليانو فى إعادة آل ميديتثى إلى سلطائهم )16١7(‏ © 
ثم استدعى بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت إلى رومة ليشترك فى اختيار من 
يلف يوليوس على عرش البابوية . 

ولم يكن وقتئذ قد -جاوز السنة السابعة والثلاثين من عمره » وقلما كان 
يتوقع أنه هو نفسه سيختار بابا . وقد دخخل الجمع المقدس محمولا على 
عفة يعانى آلام ناسور فى الشرج© . واحتدم النقاش أسبوعا اختير بعده 
جبوقنى ده ميديتشى بابا ( ١١‏ مارس سنة )١8117‏ »© ويلوح أن الرشا 
لم تكن من أسباب هذا الاختيار » وتسمى باسم ليو العاشر » ولم يكن قد رسم 
بعد قسيساً » ولكن هذا النقص قد تدورك فى ١١6‏ مارس 

ودهش الناس جيعاً من هذا الاختيار وابنهجوا له ؛ فقد سرهم وأثلج 
صدورهم » بعد دسائس الإسكندر وسيزارى بورجيا السوداء وحروب 
يولتوس واضطراباته هو وأحفاده » أن ينعم الكئيسة فى ذلك الوقت شاب 


امتاز وهو لايزال فتيآ بقلبه الطرب السمح » وكياسته ودماثة شلقه ومجاملته » 
ومناصرته السخية للآداب والفنون » وأن يقودها كنا يدو فى طريق السلام . 
ولم خش ألفنمو صاحب فرارا » الذى حاربه يولروس بلا هوادة ؛ انجىء 
إلى رومة » ورد إليه ليو كل ما كان له فى دوقيته ٠ن‏ امتيازات ؛ وشكر له 
الأمير هذه اليد فأمساك بركاب ليو حدن امتطى جواداً ليسر فى 2 
التتو, بج ق السابع عشر من شهر مارس . وكانت هذه الحفلات الى 
بعناسبة تتويجه فخمة لم يسبق لها متيل من قبل أنفقت فبا مائة ألف 00 : 
وقدم فمها المصرق أغستيئو تشيجى أعاطا0 ام مركبة نقش علها باللغة 
اللانينية ذاك النقش الذى يعلن فيه أمل الشعب : « لقد حككت من فيل 
ينوس »؛ ( أى الإسكندر ) » و« وحكي بعدئذ المربخ » ( يريد يوليوس) » 
ودالآن كم بالاس هالوم .؛ ( الحكة ) وطاف الناس بشعار أكثر من 
هذا إيحازاً وإحكاماً : د كان المريخ » وتكون بالاس » وأنا فينوس »2 
سأكون أبدا »20 . وابنهج الشعراء » والمثالون » والمصورون » والصياغ ؛ 

نبعثت فى قلوب الكتاب الإنسانيين آمال يعودة عصر أغسطس الذهبى . 
وقصارى القول أن أحداً لم يتربع على كر مى البابوية من قبل تحف به هذه 
البشائر والآمال والهجة الى تغمر قلوب الشعب على بكرة أببه . 

وإذا جاز لنا أن نصدق الملفقين من كتاب ذلك العصر فإن ليو نقسه 

قد قال لأخيه وهو منشرح الصدر : « فلنستمع بالبابوية ما دام الله قد وهبنا 
إياها 406 . ولعل هذا القول مدسوس عليه ء وهو حتى إن أصبح لا يدل 
على شىء من عدم الاحتشام » بل ينم على روح جذلة » لاتنى أن تكون 
كريمة كما تكون سعيدة » وهى لا تدرى وقد واتاها الحظ السعيد أن تصف 
العالم المسيحى كأنه يتمخض بالثورة على الكنيسة . 


الفص لالحا 
اليايا السعيد 


وبدأ ليوعمله بداية طيبة إلى أبعد حد » فعفا عن الكرادلة الذين دبروا 
موأ كر بيزأ وميلان المعادى له » وانهبى بذلك خطر الانقسام » ووعد ألا 
يعس الضياع الى يتوق عنها الكرادلة » ووفق مذا الوعد . وأعاد افتتاح 
مجلس لاتران » ورحب بمندوبيه بلغته اللاتينية البليغة . وأدخل على الكنيسة 
بعض إصلاحات صغيرة » وخفف الضرائب » ولكن مرسومه الذى دعا 
فيه إلى الإصلاحات الكرع (” مايو سسنة )1١١6514‏ لى مقاومة شديدة هن 
الموظفين الذين كانوا يخشون من أن تنتقص هذه الإصلاحات من دخلهم » 
وهذالم ييذل جهداً كبيراً فى تنفيذه0» وقال فى هذا : ١‏ سأتدبر الأمر ؛ 
لأرى كيف أستطيع أن أرضى كل إنسان 2006 لقد كان هذا هو طبعه » 
وكان طبعه هلما سببا قما -حاق به من بلاء . 
وليست الصورة الى رسمها له رفاثيل ( المحفوظة فى بَى ) والى أخرجها 
بن عاتى /!1 1١6‏ و ١16١94‏ مشهورة شهرة صورة يوليوس » ولكن أيو نفسه 
ملوم على هلما يعض اللوم | فقد كان حين صور أقل عقا فى التفكر 3 
وأقل بطولة فى العمل » وأقل قدرا فى قرارة نفسه . ول تكن هذه الصفات 
لتكسب ظاهر ورجهه وجسمه روعة وجلالا . وكانت الصورة صادقة إلى 
أبعد حدود الصدق . فقد أظهرته رجلا ضخا ؛ يتجاوز الحفل الأوسط فى 
الطول ؛ كا يتجاوزه أكثر من هذا فى وزن الحسم . وقد اشتفت بدانته 
الى تقلل من هيبته نحت ستار ثوبه المصنوع من الحمل الأبيض والموثى 
بالفراء العين » والهرملة الحمراء القرمزية » له يدان ناعمنان رنحوتان ؛ 
جردتا فى الصورة من الحواتم الكثيرة التى تزينهما فى الأوقات العادية » 


ومنظار للقراءة يساعد عينيه القصيرى النظر » ورأس مستدير ونعدان منتفمخانه 
وشفتان كببرتان » وذقن 5 » وأنف ضحم وأذنان عريضتان ؛ وتعتد 
بعض اللخطوط الدالة على الحقد والضغينة من الأنف ى طرق الفم » وعينانه 
ثقيلتان » وجبة عابسة بعظ العبوس ذلك هو ليو الذلى كشرت له الديلوماسية 
مزالا :و لعل 3 51.لنة بدك راع دع اق كانت شاي ليف ند و لمن 
لوبو الياة والموسبقى اأرح » ونصير الاداب والفنون اللحواد الكريم » 
الرجل المثقف الذى ينبب اللذات » والذى ابهجت رومة بتنويجه أعظم 
ابتباج . وإذا ما شئنا أن ننصفه وجب أن نضم سجل حياته إلى صورته » 
ذلك أن الر جل منا رجال كرون عند مختلف اارجال وف ممتلف الأوقات » 
وليس قى مقدور أبرع مصور أن يظهر كل هذه الصفات فى ورجه إنسان 
ماق لحظة واحدة . 

وكانت الصفة الأساسية فى أخلاق ليو » والنى هى وليدة -حياته الم#ظوظة 
هى طيبة قلبه . فقد كان يجد كلمة طيبة يقوها لكل من ياقاه » وكان يرى 
خير النواحى ق كل إنسان عدا الروتستنت ( الذين لم يكن يسعه أن يردأ 
يفهمهم ) » وكان يسخو على كثرين من الناس سخاء استازف كثيراً من 
أموال الكئيسة » وكان من أسباب حركة الإصلاح الدبى . ونحن نسمع الشىء 
الكثير عن أدبه » ورقة .حاشيته » وكياسته » و بشاشته » ومرحه حتى فى أوقات 
المرضاو الآلى ( فقد أجريت له عدة جراحات لإستئصال ناسوره واكنه 
كان يعود بعدها على الدوام » وكان فى بعض الأحيان يجعل تحركه عذايا 
ليس بعده عذاب ) . وكان يترك لغيره من الناس » على قدر ما يستطيع . 
أن بحيوا حباتهم كا يشاءون . وقد تغليت هذه القسوة على اعتداله وسئوه 
الأصليين حين تبين له أن بعض الكرادلة يأتمرون به ليقتلوه . ولقد كان 
شديداً صارماً مجرداً من الرحمة فى بعض الأوقات + فعل :ذلك مع فر انتشيسكو 
ماريا دلا روقيرى رجل أربينو وجيان باولو يجلوق رجل بروجيا2©0 , 


وكان يسعد أن يكلب كما يكذب الدبلوماسى إذا أرتمته الظروف علل, 
الأكذب » وكان من حين إلى حدن يتفوق على الساسة الغادرين الذين يريدون 
أن دوقعوه فى محبائلهم . لكنه كان فى أكثر الأحيان ذا قلب رحم ؛ ؛ تلن 
هذا حين مهى ( دون جدوى ) عن استعياد اهنود الأمريكيين ؛ وسحين 3 
كل ماق وسعه ليقاوم وحشية عاك التفتيش الى كان ب إلمها فر دينات 
الكاثوليكى 20 . وكان رغ, نزعته الدنيوية العامة يؤدى جميع واجباته الديئية 
بذمة وأمانة ؛ فكان يصوم » ولا يرى أى تناقص أساسى بين اللدين والمرحء 
وقد انهم بأنه قال لعو يوما ما : و إن الأجيال جميعها لتعلم حق العلم كيف 
أفدنا من هذه الحرافة ‏ خراقة المسيح » ؛ ولكن المصدر الوحيد الذى 
ورد فيه هذا القول هو ملف جدلى عتيف يسمى مولب البابوات. 
65م أن أقمعع23 ع1 كتبه «حوانى عام 5 رجل إنجلزى لاشأن له 
يدعى جون بيل عاة8 تطهؤ » وحتى بايل الذى لايمن بدين ورسكو 
ع2 الير وتستنى يرفضانك هذه القصة ويعتقدان أنما هى تفسبا 
شور افة610 1 


وكانت متعه ومسراته تتلف من الفاسفة إلى المهرجين الماجنين . وكان 
قد تعلم على مائدة أببه أن يقدر الشعر » والنحت » والتصوير » والموسيى ؛ 
والخطالكميل » وزخرفة الكتب » والمنسوجات الرفيعة ايحميلة» والمرهريات. 
والزجاج » وكل أشكال الهال مع -جواز استثناء أصلها ومعيارها وهو المرأة ؛ 
وكانت رعايته للفنانين والشعراء جرياً منه فى رومة على التقاليد الكرية الى 
كان يسير علها أسلافه فى فلورنس » وإن كان استمتاعه بالفنون شاملا 
شمولا لا يصل به إل الحد الذى مجعله هادياً مرشدا للذوق الفنى . وقد "كانت 
طبيعته السبلة مائعة له .ن أن يعنى بالفاسفة عناية .جدية » وكان يعرف أنه 
النتائج و الأحكام المستخلصة من المقدمات المنطقية كلها مزعزعة غير أكدة» 
ول يشغل باله بما وراء الطبيعة بعد أن غادر الكلية اللخامعية . وكان فى أثناء 


تناوله الطعام تقرأ له الكتب » وهى عادة كتب التاريخ أو يستمع إل 
الوسيى » وفما كان سلم الذوق صميح الحكم » فقد كان ذا أذن موسيقية 
كاكان رخحم الصوت . وكان بلاطه يضم طائفة »ن الموسيقيين يغدق عامهم 
المال؛ وقد استطاع الموؤلف والملحن الموسيى بر نارد أ كابجى الأمععة ملعقمء8 
( المسمى يونيكو أريتينو #0ذاع8 ممأهتا لأنه ولد فى أدسو ولأنه لم يكن 
يجاريه أحد ' سهولة ارتجاله الشعر والقطع الموسيقية ) بفضل الأجور الى 
نالها من ليو أن يشترى ذوقية لبق أمعلا 0 ؛ و.حصل منه مهو دى 
عازف على العود على قصر ولقب كونت ؛ وعين المغنى ير يل مريئو 
مومع ار اوترطة6 كبير أساقفر: (14) ووصلت 'بجوقة المرتمين و فى الفاتيكان 
بفضل تشجيع يرو ورعايته إلى درجة ٠ن‏ السمو لم يسبق لها من قبل مثلل . 
وكان رفائيل صادقاً كل الصدق حين صور البابا وهو يقرأ كتاباً فى الموسبى 
الديئية . وكان ليويجمع الا لات الموسيقية انها وحسن أننامها » وكان منها 
أرغن مزدان بقطع من الأرمر 0000 أنه أحل أرغن رآه أو سمعه . 
كذلك كان ليو يحب أن يحتفظ فى بلاطه بعدد من المازحين والمهرجين ؛ 
وكان هذا مما يتفق مع ما اعتاده أبوه ومعاصروه من اللوك ٠.‏ وم تروع كا 
له رومة اابى كانت تحب الضحاث حبا لا يزيد عليه إلا حب العروة وابمماع . 
وقد يبدو لنا إذا عدنا بنظرنا إلى تللك الآيام الخاليه أن مما تعاقه نفوس:ا 
أن تتردد أصداء النكات اللخحفيفة والقريحة فى أرجاء البلاط اليابوى ينا 
كانت ثورة الإصلاح الدينى اللخامعة تشتعل نارها فى ألمانيا . ومما يحكى 
عن ليو أنه قد سره مرة أن يرى أحد المهرجين من رهياته يبتلعم حمامة 
دفعة واحدة » أو أربعين بيضة متتابعة © ؛ وأنه قد قبل «سروراً من 
وفد برتغالى فيلا أبيض اللون ‏ جىء به من الحند ‏ خر راكعا ثلاث 
هرات حين شاهد قداسته29©.. وإذا نجىء له بشخص يستطيع بفكاهته ع 
ا المشوهة » أو بلاهته أن يدخل السرور عليه » كان هذا طريقا 


مؤكدا لكسب رضاه 21© . ويبدو أنه كان يخس بأن الترويح عن نفسه 
هذه الوسائل من حان إلى حن يشغلة عن آلامه ابلسمية » ويخفئف عن 
خفسه عبء المتاعب اللفسية » ويطيل حياته240© . وكانت له عادة تمت 
بصلة إلى عادات الأطفال وتقلل من حقد الحاقدين عليه . ذلك أنه كان 
يلعب الورق أحياناً مع الكرادلة » ويببح للجمهور أن يشاهد اللعب حتى 
إذا فرع منه وزع قطعا من الذهب على الحاضرين . 


وكان الصيد أحب ضروب التساية إليه » فققد كان هذا مانعا له من 
البدانة الى كان مستعدا لها بطبيعته » وكانت تمكنه من الاستمتاع بالهواء 
الطلق و:ناظر الريف بعد أن كان سجينا ق القائيكان . وكان له اسطبل به 
كثير من ابانياد يخدمها مائة سائس ؛ وكان من عادته أن يفرغ فى شهر 
أكتويركله للصيد والقنص . وكان أطبائه >بذون هذه العادة أعظم التحبيذ » 
ولكن ياريس ده جراسيس 5أؤ5ة:0 عل ووزهوم كبير تشريفاته كان يشكو 
من أن البابا يظل منتعلا جذاءيه الثقيللن زمنا طويلا ولا يستطيع أحد معه 
أن يقبل قدميه » » وكلن ليو يضحك من هذا بكل قلبه50© , ون نرى 
البابا أرق حاشية مما نراه فى صورة رفائيل حن قرأ أن الفلاحن . 
أهل القرى كانوا يفدون عليه لتحيته حين بر فى طرقهم 5 وأنهم كاتوا 
يقدمون اه عطاياههم المتواضعه - وأن البابا كان بيجحزل هم العطاء «حبى كان 
هؤلاء اينتظرون بشوق زائد رحلات الصيد الى يقوم ا . وكان هب 
بناهم الفقير ات بائنات الزواج » ويئدى ديون المرضى والطاعنين فى السن » 
وآياء الأسر الكببر 3 . وكان أولئك الأقوام السذج مخاصون له الحب 
أكثر من الآلفين من الرجال الذين تتألف منهم حاشيته فى الفاتيكان”” م 


(ه) وكان المكان المحبب الذى ينزكل فيه ليو شلال رحلات الصيد هذه هو البيت الريى 
المعمروف بقمر ثليانا 8هوذاعهاة . وكان هذا القصر قد شيد لسكستس الرابم ووسمه إِنُوسلْت حه 


يبد أن بلاط ليولم يكن مجرد بؤرة للتسلبة والمرح » بل كان إلى 
هذا ملتى رجال الحكم المسثولين » ومن برسم لبو نفسه » وكان مركز 
ذوى الأحلام » والعلم » والفكاهة فى رومة » والمكان الذى يم فيه 
العلماء » ورجال التربية » والشعر » والفنانون » والموسيقيون » ويلقون 
فيه أعظ الترحيب » وكان هو الذى تصرف فيه الأعمال الكنسية الحدية » 
وتقام فيه الاحتفالات الفخمة لاستقبال” المبعوثين الدبلوماسيين » وتئدبه 
فيه المآدب الغالية » وتمثل فيه المسرحيات أو تقام فيه الحفلات الموسيةرة » 
وينشد فيه الشعر » وتعرض فيه روائع الفن . وما هن شك ف أنه كان أرق 
بلاط فى العالم كله فى ذلك الوقت . واللحق أن بلاط ليو قد باغ بفضل 
ما بذله البابوات من أيام نقولاس الخامس إلى ليو نفسه من الحهود لإصلاح 
قصر الفاتيكان وزخرفته » و.حشد العدد الحم هن عباقرة الأدب والفن » 
وأقدر السفراء فى أوريا بأمعها » نقول إن بلاط ليو بلغ بفضل هذا ذروة 
آداب النوضة ومبجتها ولا نقول إنه قد بلغ ذروة الفن لأنه كان قد بلغ 
هذه الذروة ق عهد يوليوس . ولم يشهد التاريخ قبل أيامه ثقافة بالقدر 
النى شبده منها فى هذا العهد » لا نستثى من ذلك عصر بركايس فى أثينة 
أو فصر أغسطس فى رومة2») . 

وعم الرخخاء المدينة واتسعت رقعتها بفضل ما كان يجرى فى شرا ينما 
الاقتصادية من ذهب ليو » ويقول سفير الفاتيكان فى هذا إن دشرينأ'ف 
بيت قد بنيت فى رومة فى الثلائة عشر عاما التّى تلت ارتقاءه عرش 


> الثامن ويوليوس الثالى ؛ وزيه جروقى دى ييثر و الأميرى ( المعروف بام لو امهائيا 
12 10 ) لووليوس مظلات تمثل أياو ورباءت الفن ٠‏ وصعم رفائيل لمعبده ( بين ١51١‏ 
و١٠6٠‏ ) ثلاث مظلمات بى منها اثنان حى الآن فى متدف اللوثر . والرا-.م أن لو أسيانيا 
قد صورها من صور مهيدية لرفائيل . 


البابوية » وقد شاد أكثرها القادمون الحدد من شمالى إيطاليا الذين قدموا 
إلها بعد هجرة عصر النهضة . وازدحم فما الفلورنسيون بوجه خاص لينالوا 
رفد البابوية الفاورنسية . وقدر ياولو جيوفيو 5أباه01© وزمهم الذى كان 
يتبختر فى البلاط البابوى سكان رومة ى ذلك الوقت يمخمسة وتمانين 
ألفا9© » ولسنا نتكر أنها لم تكن قد بلغت يعد ما بلغته فلورنس 
أو البندقية من جمال » ولكلها كانت بإجماع الآراء محور المدنية الغربية » 
وقد سماها مارتشيلو ألبرينى نممعطاة والعععدقة فى عام /ا59؟ ء ١‏ ملتى . 
العالم كله 001 وم يغفل ليو ء وسط ملاهيه وش؛ونله الحارجية » عن 
تنظم استير اد الطمام وتحديد أثمانه » وإلغاء الاحتكارات » وابنياع بعض 
السلع بأحعيا للتحكم فى أثمانهاا*» » وخفض الضرائب » ووزع العدالة 
بغير محاباه » ويذل جهده لتجفيف المستنقعات الينئية وعطوىدا8 عمناهمم 
وعمل على تقدم الزراعة فى الككبانيا » وواصل أعمال الإسكندر ويوليوس 
فى شق الشوارع فى رومة أو نحسيئها2”» . وسار على ميج أبيه فى فلورنس 
فى بالضروريات والكماليات ‏ فاستخدم الفنانين لينظموا له الموا كب 
الفخمة » وشجع الاحتفالات المقنعة فى عيد المساخر » وبلغ من أمره 
أن سمح بإقامة مصارعات الثير ان النى جاء مها آل بورجيا فى ٠يدان‏ القديس 
بطرس نفسه . ذلك أنه كان يرغب قى أن يشترك الشعب فى مرح العصر 
الذهى اليد وسعادته . 


وسارت المديئة على نبج البابا » وأطلقت للمرح والرجة العنان » 
فأسرع رجال الدين والشعراء » والطفيليون » والقوادون » والعاهرات 
إلى رومة ليعيوا كأس السعادة عبا . وكان الكرادلة وقتئذ أغنى من الأشراف 
القدائى » يفضل ما حباهم به البابوات » وخاصة ليو نفسه » من المناصب 
التى جاءتهم بالإيراد من جميع أنحاء العالم المسيحى اللاتيى . وبينا كان 


(ع) هذا هو الذى يدموئه ق عام التجارة و ركنا :»0078 ٠‏ , ( المترجم ) 
١١(‏ سال حم لد شال فى / 


أولئك الأشراف القداى يتحدورن إل هاوبة الاضمخلال الاقتصادى. 
والسياسى » كان دخيل بعض الكرادلة يلغ ثلاثين ألف دوقة ' العام ( أى. 
نحو ٠..رهلام‏ دولار ©1١()‏ . فاستطاعوا يذلك أن يسكنوا فى مساكن. 
فخمة » يقوم قبا على -حدمتهم تامائة من الخدم فى بعض الأحيان2”© 2 
وتزدان يكل ما عرف فى ذلك الوقت من روائع الفن والترف. ولم يكونوا 
برون أنهم رجال دين بقدر ما كانوا يرون أنهم رجال حكم ء 
وديلوماسيون » ومديرون ؛ لقد كانوا هم مجلس الشيوخ الروماف. 
وكانوا يريدون أن يحيوا "كا يحيا أعضاء مجا. الشيوخ . وكانوا يسعخرون 
من أولئك الأسجانب الذين يتطلبون منهم أن يحيوا حياة ااتتى والعفة التى يحياها 
القساوسية -؟ وكانو١!‏ يزنون السلوك ٠‏ كا.يز نه كثيرون من أبناء عصرهم 5 
بموازين ابمبال لا بالوازين الأخلاقية » فلم يكونوا يرون بأسا من خرق بعض 
الأوامر الإلهية إذا تجملوا فى خرقها وفعلوا ذلك بظرف وذوق سلم . وقد 
أحاطوا أنفسهم بالغلان » والموسيقيين » والشعراء » والكتاب الإنسانيين » 
وكانوا من ححين إلى حين يتناولون عشاءهم مع محاظى البلاط 9 . 
ويأسفون أشد الأسف لأن ندواتهم كانت خالية من النساء » فهاهى ذا 
الكردنال ببينا يقول « إن رومة على بكرة أبسها تنادى بأنا لا ينقصنا هنا 
إلا سيدة تكون هى واسطة عقد الندوة »242© . وكانوا يحسدون فيرارا » 
وأريدنو » وما نتوا لما تستمتع به من هذه الناحية » ولشد ما اغتبطوا حمن. 
جاءت إزيلا دوست اتيسط أثواما ومفاتنها النسوية على حفلاتمم الى لم تكن 
تهم إلا الذكور . 

وبلغ الارف » والذوق » ولطف الحديث » وتقدير الفن غايته 
فى ذلك الوقت » ونالت الفنون والآداب على اختلاف أنواعها أعظ. 
التشجيع . ولسئا ننكر أنه كانت هناك حلقات مثقفة فى العواصم الصغرى ء 


وأن كستجليونى كان يفضل ندوات أربينو الهادئة على حضارة رومة 
الزاهية » الومضية ء الصاخبة » الى تجتمع فا كل الأجناس © غير 
أن أربينو لم تكن إلا جزيرة صغيرة من الثقافة » أما رومة فكانت مجرىه 
دافقا أوبحرا عجاجا . وأقبل عاءها لوثرؤرآها » وهاله مارأى واثهأزت 
منها نفسه ء ثم جاءها إرزمس ا ور ورآها وافتئن مها افتتانا باغ حد 
النشوة0*© . ونادى ماثة شاعر وشاعر بأن العصر الذهى قد عاد . 


الفصر/إنا اث 


العلماء 


فى اليوم الحامس من نوشر عام ١617"‏ أصدر ليو مرسوماً بضم معهدين 
من معاهد العلم افتقرا إلى المال : هما كاية القصر المقدس أى اافائيكان » 
وكلية المديئة » وأصبح المعهدان من ذلك الوقتهما جامعة رومة . وخصص 
هما بناء لم يليث أن عرف بامم سابيندسا هدمعزمو93 © . وكان هذان المعهدان 
قد ازدهرا فى أيام البابا اسكندر » ولكنهما اضمحلا فى عهد بوليوس الذى 
استولى على أموالهما ليتفقها ى الحووب » والذى كان يفضل السيف على 
الكتاب . وأمد ليو الخامعة الخديدة يالمال بسخاء وظل يسخو عامها <تى تورط 
هو الآخمر فى سباق للتدمير . فقد جاء إلها بعدد جم من العلماء الممتازين 
الخلصين لعلمهم ») فلى يحض إلا قليل من الوقت حبى كان ق المعهد الدديد 
تمانية وتمانون أستاذاً ‏ مهم خمسة عشر فى الطب وحده يتقاضى الواحد 
منهم ما بن 6١٠‏ فلورينا وءلاه ( من هلاه إلى 5578 ؟ دولاراً ) : فى العام > 
9 دو فى تلك السنين الأولى من ولايته يبذل كل ما فى وسعه لإيجعل الكليتين 

تمعتن تمعتين أعظم جامعات إيطاليا علمآ وأكثرها ازدهاراً . 

وكان من أفضاله أنه أنشأ فى هذه الجامعات دراسة اللغات السامية . ذللك 
أنه خصص ف جامعة رومة كرسيا لتعلم اللغة العبرية » وعين تيسيو 
أمر وجبو وأ#هءطنسم معوع7 لتدريس اللغتين السريانية » والكلدانية ف .جاءعة 
بولونيا . ورحب ليو حين أهدى له كتاب فى نحو اللغة الععررية ألفه أجاتث 
جويدانشر بو 715ع26لأنان وأعدوق ؛ ولا عَم أن باق يجنبى ل - 
وتوأعوم كان بير جم العهد القديم من الأصل الععر ى إل اللغة اللاتينية »> 


طلب أن يرى أعوذجاً من الترحمة ؛ فلما رآه أعجبه ؛ وتعهد من فوره 
يأن يتكفل بنفقات هذا المشروع الشاق الكبر . 

وكان ليو أيضاً هو الذى أعاد دراسة اللغة اليونائية بعد أن أخينت 
دراستما فى الاضمحلال . وشرع فى ذلك بأن دعا إلى رومة العام الشيخ 
جون لسكار س 5أكقءوها 0و[ الذى كان يعلم اللغة اليونانية فى فلورنس » ” 
وفرنسا » والبندقية » و نظم ,عساعدته مجمعاً علميا يونائراً فى رومة » متفصلا 
عن الخامعة . وكتب بمبو على لسان ليو ( فى 7 أغسط سنة *1ه1) 
خطاباً إلى مارك موسور وس 5لاالاةناأة 803605 أكير مساعدى مانوتيوس 
ذدناهداة يطلب فيه إلى هذا العالم أن يحصل من بلاد اليونان على ٠‏ عشيرة » 
أو أكثر من عشرة حسما يرى © من الشبان المتحرين العلم » المشبود للم 
بالأخلاق الفاضلة لتوئف منهم حلقة من الدراسات الحرة » ولكى يتلق 
علهم الإيطاليون العلم باللسان اليوناى وحسن الانتفاع به 6996 . وبعك شهر 
من ذلك الوقت نشر مانوتيوس طبعة أفلاطون الى أتمها موسوروس ٠ن‏ 
قبل » وأهدى الطابع العظم هذا الكتاب إلى البابا . ورد عليه ليو بأن منح 
ألدوس دون غيره الحق فى أن يعيد طبع كل ما أصدره ألدوس من الكتب 
اليونانية أو اللاتيثية حتى ذلك الوقت » وما سيطبعه فى خلال الأعوام الخمسة 
عر المقبلة الى سرظل فها وحده صاحب هذا الحق . وأعلن فوق هذا أن 
كل ٠ن‏ يعتدى على هذا يحرم من -حظيرة الدين » ويعرض نميه لاعقاب . 
وكان هذا الامتراز الأنردى فى طباعة المؤلفات هو الوسيلة الثى تمنح ما البضة 
طابعاً ٠١‏ .مق طيع الكتاب الذى أنفق المال على إاءاده . غير أن ليو أضاف 
إل هذا الامتراز وصيته بأن يكون ما يطبع من كتب ألدوس معتدل 
ادن . وقد كان . 

وحمت الكاية اليونانية فى بيت آل كواتشى ععوامح على الكوير نال 


111 نلي) ٠‏ وأقيمت هنااء أيضا مطيعا. اتتبع الكتب الدراسية والامروح 


الطلاب . وأنشىئ' حوالى ذلك الوقت عينه فى مفلورنس « مجمع علمى 
ميديتشى » شبيه به الدراء.ات اليونائية ؟ وجمع قارين وكامرقى 2511© وواءة/ا 
الذى امل لنفسه اسم لاتينياً هو فافوريئنوس كنا 01 "] - بتشجيع ليو 
أحدن معجم يونانى - لاتبنى نشر فى عام البضة حتى ذلك الوقت . 

وكادت غيرة البابا على الآداب القديمة تكون ديئآً له وعقيدة . وشاهد 
ذلك أنه تلق من البنادقة عظماً دن كشف ليق »؛ بنفس التقوى التى يتلق 
مها أثراً من آثار كبار القديسين80© » وأنه أعلن بعد جلوسه- على كرمى 
اللو قاين ناسيك اف سطاء كزو رياح قفد لداعل أ فرظ فى لدان 
القددم لم ينشر بعد . ثم إنه فعل ما فعله أبوه فأرسل مبعوثيه وعماله إلى البلاد 
الأجنية ليبحثوا عما عداه أن يكون فبا من المؤلفات القدعة » وعن كل 
الأشياء ذات القيمة وثنية كانت أومسيسية ».ون يزناهوها له + كان ى بع 
الأحيان يوفد الوفود لهذا الغرض خاصة لا لغرض سواه » ويزودهم, 
بالرسائل للملوك والأمراء يطلب إلهم فبها أن يعاونوا أوائك الرسل فى الببحث 
والتثقيب . ويبدو أن عما له كانوا ى بعض الأحيان يسرقون هذه اللطوطات 
إذا لم يستطيعوا شراءها ؛ ويلوح أن هذاهو ما فعلوه فى الستة الكتب 
الأولى من عبولبات تاسيتوس التى وجدوها فى دير كورق «رعلاره© بوستفاليا. 
اماو 0 » لآن لدينا رسالة ممتعة مواجهة إلى هيتمرس 1161)56:8 عامل 
البابا كتتبا ليو نفسه أو أمر بكتابتها بعد أنتم طبع هذه الحوايات ونشرها : 

لقد بعثنا بنسخة من الكتب بعد أن روجعت وطبعت ملدة تجلرداً حيلا 
إلى رئيس الدير وإلى رهبانه » لكى يضعوها ق مكتبتهم بدلا ٠ن‏ النسخة 
التى أخذت منها » وإذا كنا نريد فوق ذلك أن يعرفوا أن هذا الاختلاس. 
قد عاد علهم بالخير أكثر مما عاد علبهم بالآذى . » فقد وهبنا كنيسهم, 
غفراناً جاع](*2) . 


وأعطى ايو فليو بروالدو 105ده,ع8 وممغ1ة5 المخطوط الختلس » وأمره. 


أن يصلح النص وبنشره » على أن يطبعه طبعة أنيقة ولكنها فى صورة مبلة 
القراءة . وكان مما ورد فى كتاب التكليف هذا : 

لقد كان مح عادتنا » حبى فى السنين الأولى من حياتنا » أن نرى أن 
لاشىء ما وهيه اللخالق لليلقه أجل شأنا وأعظ نفماً - لانستنى من ذلك 
إلا العلم به وعبادته الحقة ‏ من هذه الدراسات الى هى زينة الحياة 
الإنسانية ومرشدها إلى امير » والى يمكن فوق هذا تطبيقها على كل وضع 
خاص من أوضاع الحياة والانتفاع مما فيه ؛ والتى هى سلوى الإنسان ى 
الشدة > ومصدر مبجته وشرفه فى الرخاء . والتى لولاها حرم الإنسان كل 
ما هو جميل فى الحياة وكل ما يزدان به المجتمع . ويبدو أن الحافظة على هذه 
الدراسات وتوسيع نطاقها يقف على أمرين : عدد العلياء » وتزويدم بكفابتهم 
من النصوص المتازة . فأما الأمر الأول فإنا نرجو بركة الله » أن نظهر 
رغيتنا الأكيدة فى أن نكا أولئك العلياء الممتازين ونكرمهم وحرصنا على 
هذه المكافأة وذلك التكريم أكثر مما أظهرناهما من قبل » وإن كان ذلك 
الحرص وتلك الرغبة هما منذ زمن بغيد مصدر سرورنا الأكير . . . أما 
الحصول على الكتب » فإنا محمد الله أن أتاح لنا فى ذلك أيضاً الفرصة الى 
نستطيع مها إسداء احير لبنى الإنسان3؟» 


وكان أيو يظن أن الكنيسة هى اتى تعين ما يفيد بى الإنسان من كتب 
الأدب » وشاهد ذلك أنه «جدد مرسوم الإسكندر الذئى يفرض رقابة 
الكنسة على الكتب : 


وبددت بعض الكتب الى جمعها أسلاف ليو حين مهب قصرآل ميديتشى 
( 15486 ) . غير أن دير مبان ماركو كان قبائذ قد ابتاع بعض هذه الكتب» 
وكان ليو وهو لايزال كردثالا قد ابتاع الكتب التى نجت من اهب بمبلغ 
1 دوقة ( ٠هارس"‏ ؟ دولاراً ) وتقلها إلى قصره فى رومة + م أعيدت 


هذه المكتبة إلى فلورنس بعد موت ليو » وستعرف مصيرها فما يل 
فق المفيات.. 0001 

وكانت مكتبة الفاتيكان قد بلغت من الضذامة حداً تحتاج معه إلى طائفة 
من العلاء للعناية مها ولما جلس ليو على كرمى البابوية كان كبدر أمنائها 
توماسو إتغيرامى سانانا 0 - وهر من أبناء الأشراف 3 
وشاعر » ومحدث مشوود .له بالذكاء وحسن الفكاهة والتألق فى ندوات 
الفكهين البارعين . ثم كان إلى ذلك ممثلا » أطلق عليه من قبيل السخرية اسم 
فيدرا ج:لع2 لنجاحه فى ثيل دور فيدرا و:لعوط ق مسرحية «يو ليتس 
5ن راومم:1] لسنكا . ولما مات فى حادثة من حوادث شوارع المديية 
عام 5 ل نحله فى أمانة المكتبة فلبو بروالدو الذى قسم قابه وعواطفه 
بين تاسيتوس والحظية العالمة [مييريا درعمما » وكتب شعراً لاتينياً بلغ من 
المودة أنكانت له ست ترجمات إلى اللغة الفرنسية إحداها بقلم كلمان مارون 
ومعداة أمعوعات وكان جيرولامو أليتدرو م,لموءاة ممبوامءت0 الذى 
أصبح أمينا فى عام 1914 » رجلا حاد الطبع » غزير العلم » عظم المواهب » 
يتكام اللغات اللاتيئية » واليونانية ء ويتكلم العرية بطلاقة جعلت لوثر 
يخطئ فى أصله فيظنه مبودياً . وقد حاول فى مجلس أجزبرج ( 157١‏ ) أن 
يصد تيار الروتستنتية » وكات حماسته فى ذلك أقوى من «حكقته . وقد رفعه 
بولس الثالث إلى مقام الكردنالية ( ه15 ) » ولكن ألبندر توق بعد أريع 
سنن من ذللك الوةت لإسرافه فى عنايته بصحته وى تعاطى الأدوية2»© , 
وقد غضب أشد الغضب لأنه أعنى من عمله حين بلغ الثائية والستين من 
العمر » وأساء إلى أصدقائه باعراضه الشديد على تصرفات القدوة -' 
الإلمية0؛) 1 

وكثرت المكتبات الخاصة وقتئذ فى رومة » فقد كان الإسكندر نفسه 
مجموعة عظيمة من الكتب أوصى عها إلى البندقية » ؤكان عند الكر دنال 


نج يانى محسود إرزمس ثمانية آلاف عجلد مكتوبة بلغات مختلفة أوصى 
ما إلى كنيسة سلقادور بمدينة البندقية حيث دمرتمها النار . وكان للكردنال 
سادو ليتو ٠كتبة‏ قيمة وضعها فى سفيئة لرسلها إلى فرنسا » فؤرقت فى البحر . 
وكانت مكتية بحبو غنية بها فمها من دواوين أشعار يروقنسال والخخطوطات 
الأصلية مثل عمطوطات كتب يترارك ؛ وانتقلت هذه انجموعة إلى أربينو» 
ومنها انتتقلت إلى الفاتيكان . وحذا العلانيون الأغنياء أمثال أجستينو تشيجى 
أولط مملادموق وبندو ألتوقيى اهلق 81000 حذو البابوات والكرادلة 
ف جمع ؛ الكتب وامتخدام الفنانين ومد يد المعونة للشعراء ورجال العلم 5 

وكثر هؤلاء حيعاً فى رومة على عهد ليو كثرة لم يكن لها مثيل من قبل 
ولا من بعد ١‏ وكان كثير ون من الكرادلة أنفسهم علماء ؛ ومنهم من أصبحوا 
كرادلة لأنهم كانوا قبل ذلك علاء قضوا فى خدمة الكنيسة زمناً طويلا » 
ونذكر من هوثلاء إجيدي وكانيز يو وزوأه2ه© وزلوأع5 »2 وسادوليتو ٠‏ وببيئا ٠‏ 
وقد اعتاد معم الكرادلة فى روءة أن يناصروا الآداب والفنون بما يكافئون 
مها أصعاها على إهدائهم أعمالم ومؤلفاتهم ٠‏ ولم يكن يفوق بيوت 
الكرادلة رياريو» وجريانى » وببينا » والدوزى » وبتروتشى » وفارئيزى 
وسدريبى » وساتسقريئو » واجندساجا » وكازيليو » وجويليوده ميديتشى 
لم يكن يفوق بيوت هوئلاء إلا بلاط البابوات بوصفه ملتق أضماب المواهب 
العقلية والفنية فى المدينة . وقد كان لكستجليونى الوديع الطبع الدمث الحاق 
الذى كسب به صداقة رفائيل النحب الودود وميكل أنجيلو الصارم العنيد » 
كان لكستجليونى هذا ندوة متواضعة خاصة به . 

وكان ليو بطبيعة الخال أكير المناصرين على الإطلاق ‏ فلم يكن أحد 
فى مقدوره أن ينشى' نكتة شعرية لائينية يرج من عنده دون عطاء . وكا 
العلم فى أيامه يهل صاحبه » آنا كان يؤهله فى أيام نقولاس الخامس 


لمنصب من المناصب الرسمية الكبيرة فى الكئيسة » وأضيف الشعر إلى العلم 
7 أيام ليو . فأما أصماب المواهب الصغرى فكانوا يصبحون كتبة » 
وممتزلين » وأما من ه, أكير من هؤلاء موهبة فكانوا يصبحون قساوسة 
فى الكنائس الكيرى » وأساقفة » وكبار موثقين ؛ وأما الممتازون مهم أمثال 
سادوليتو © وببينا » فقد صاروا كرادلة . وترددت أصداء خطب شيشرون 
وبلاغته فى رومة مرة أخخرى » وكان أسلوب الرسائل يعلو ومهبط بانتظام 
كأنه الألحان الموسيقية » كنا كان شعر قرجيل وهوراس إنيات من ألف 
رافد ورافد إلى بر التيير ملتقاه الطبيعى . وقد حدد عبو نفسه مستوى أساوب 
الكتابة » فقد كتب إلى إزبلا دست يقول : « أن طب الإنسان كا كان 
مخطب شيشرون شمر له من أن يكون بابا9؟© » . وبز صديقه وزمياه ياقوبو 
سادو ليتو معلم الكتاب الإنسانيين بأن جمع بين الأسلوب اللاتينى البليغ والخلق 
الذى لا تشوبه شائبة . وكات بين كرادلة ذلك العصر كشرون هن ذوى 
الاستقامة والأخلاق الفاضلة » وكانت الكثرة الغالبة من كتاب عصر لو 
الإنسانين أفضل أخلاقاً وأرق مزاجاً من أمثالم فى ابخيل الذى قبله»© , 
وإن كان بعضهم قد ظلوا وثنيين فى كل شىء ما عدا عقيدتمم الرسمية ‏ 
ولقد كان من القوائين غير المسطورة ألا ينطبق سيد مهذب بكلمة نقد للكنسة 
المتساععة من الناحية اندلقية السخية فى مناصرة العلم والأدب والفن مهما تكن 

عقائده أو شكوكه . 


وقد اجتمعت هذه الصفات كلها فى برناردو دوفيدسى ذا ببيِينا 
قسعأططز8 03 أننناو0 ملعومعى - فقّد كان عالماً » وشاعرئاً » وكاتب 
مسرحيات » ودبلوماسياً ) ونصراً ‏ ف الغن » وعدثا, ووثئنآ » وقسأ 2 
وكردنالا ؛ غير أن الصورة الى رسمها رفائيل له لم تظهر إلا جزءاً قليلا 
منه - عينيه اللدبيثتن وأنفه الحاد ؛ ذلك أنها غطت صلعته بقبعة حراء » 


كنا غطت مر-حه بوقار لم يكن من عادته . وكان خفيف الدم » والحديت : 
والروح » يفر من صروف الدهر كلها بابنسامة . ولما استخدمه لور ندسو 
الأكير أميناً له ومربيا لأبنائه » اشترك مع هؤلاء الأبناء فى الحجرة الى 
حدثت عام ١444‏ ؛ ولكنه دل على مهارته بذهابه إلى أربينو حيث فان 
هله الدائرة المتحضرة بنكاته الشعرية » وأنفق بعض فراغه فى كتابه مسرحية 
بذيئة تدعى لألئررا 09:2داد© وتمثيلها ( حوالى عام ١605‏ ) » وهله 
المسرحية هى أقدم المسرحيات الإيطالة النثرية . واستدعاه يوليوس الثانى 
إلى رومة » وءمل برئاردو لانتخاب ليو بابا بأقل قدر من الخلبة والاحتكاك ؛ 
فجازاه ليو على هذا بأن عينه من فوره كبير اوثقين الرسوليين » ثم عينه 
ل التو لهات لبف الابرقه ول نوسن ترس عينه كر دثالا . 
ول تمنعه مناصبه السامية من أن يضع فى نخدمة لبو خيرته العظيمة بالفنون 
وتنظم موا كبه ى الحفلات . ومثئلت مسرحيته ق حضرة البابا واستمتع 
مها وم يعئرض علها . ولا أرسل قاصداً رسوياً إلى فرنسا » شغف حبا 
بفرانسس الأول » وكان لابد من استدعائه لأنه أرق حساسية من أن يصلح 
للمناصب الدبلوماساة » وزخرف له رفائيل حمامه بصو رة تارم فيوس 
ولبوير وهى طائفة من الصور تروى انتصار الحب » وكلها تقريباً مرسومة 
على طراز صور مديئة مبى القديم » وتقح المسرحية ف عام لم يسمع قط 
بالمسيح ؛ وكان الكردنال نفسه هو الذى اختار هذه الزحارف . ونظاهر 
ليو يأنه لم يلاحظ شذوذ ببينا الحنسى وظل وفيا له إلى آخر أيامه . 

وكان ليو يحب القثيل ‏ يحب المسلاة بجمع أشكالها ودرجاتما من أبسط 
الفزليات الماجنة إلى أكثر الملاهى غموضا كمسرحيات ببينا ومكيقل . وقد 
افتتح فى أول سنة من ولايته دار تمثيل على الكبتول » شبد فيها عام ١١14‏ 


تمثيلا لمسرحية أريستو وإوونءخ المسماة سيوزيتى (ازوهممد5 -وضحك من 
كل قليه من النكات الملتيسة المعانى التى كانت تتفرع من حبكتها ‏ كالعبارات 
الى يلقها شاب من الشبان ليغوى ها فتاة2*؟» . ولم يكن هذا المثيل المطربه 
عثيلا لمسالى فحسب » بل كان يشمل فوق ذلك وضع مناظر مسرحية فنية 
(وكان الذى رسمها فى هذه المسرحية بالذات رفائيل نفسه ع ء ورقصا 
فنيا -» وموسيى بين الفصول تتكون من أغان وفرقة من العازفين على 
العود » والككان » وأرغن صغبر » ١‏ والنافخن فى القرون #والفرب وألفيف . 
وقد كتنب فى عهد لي وكتاب من أكير الكتب التاريخية فى عهد النبضة » 
كتبه باولو جيوثيو . وكان باولو هذا من أبناء كومو هسم ء» وكان. 
عارس فها وى ميلان ورومة صناعة الطب » واكن الاسة الأدبية الى 
ابعشت ف البلاد عندما جلس ليو على كرسى البابوية أوحت إليه بأن 
يخصص ساعات فراغه لكتابة تاريخ العصر الذى يعيش فيه من غزو 
شارل الثامن لإيطاليا حى ولاية ليو وأن يكتبه بالاغة اللاتيذية . وسمح 
له بأن يقرأ القسم الأول من هذا الكتاب على ليو » فلما سمعه قال بكرمه 
المعتاد إنه أفصح وأظرف ما كتب ف التاريخ مند عهد ليقى نم11 » وأجازه 
عليه بأن خصص له معاشا من فوره . ولا توى ليو » استخدم جيوقيو 
ما أسماه و قلمه الذهى » فق كتابة ترحمة -لياة ليو شاد فمها بنصعره الراحدل 
كا استخدم « قلمه الحديدى » لاشكوى من البابا 8 يان السادس الذى. 
لم يعبأ به . وواصل فى هذه الأثناء الكدح فى تاريخ عصره حتّى وصل به 
آخر الأمر إلى عام /1841 ١‏ ولما نببت رومة فى عام ١6117‏ أندى المخطوط 
فى إحدى الكنائس » ولكن أحد الحنود عثر عليه » وطالب إلى المؤلف. 
أن ببتاع كتابه ؛ ولكن كلمنت السابع أنقذ ياواو من هذه المذلة إذ أقنع 
الص بأن يقبل بدل المال يؤدى إليه فورا » منصباً ى أسبائيا ؛ وعينه. 


جيوثو ق الوقت نفسه أسقفا لنوتشير! د:32]008 . وأَببى الناس على كتاب 
التاريخ وعلى التراجم الى أضيفت إليه لأسلوبه السلس الواضح » ولكلهم 
عابوا عليه عدم العناية بتحرى الخقائق » والتحيز الظاهر فما يصدره من 
أحكام . وقد أقر جيوثيو فى صراحة وعدم مبالاة بأنه بمدح أشخاص 
قصته إذَا كانوا مم أو أقارمم قد سخوا عليه » وأنه كان يندد مم إذا 
كان دؤلاء آلى ضنوا عليه بالعطاء . 


لاك 


لقد كان الشعراء أعظم مفاخر ذلك العصر » وكان كل إنسان ف رومة 
من ابابا نفسه إلى مهرجيه ‏ يقرض الشعر » كما كان يقرضه كل 
إنسان ى اليايان فى عهد الساموراى 1تكنامة5 » من الفلاح إلى الإمير اطور » 
وكات كل إنسان تقريبا يصر على أن يقرأ آخر أبيات قالها إلى البايا السمح . 
وكان البابا بحب المهارة فى الارنجال » وكان هو نفسه بارعا فى هذا ؛ 
وكان الشعراء يتبعونه أييا ذهب بقوا فهم وقصائدم الطوال » وكان هو 
فى العادة يجيزهم علها بطريقة ما » وإن كان فى بعض الأحيان يكتى يأ: 
يرد علما بارتجال بعض النكت الشعرية اللاتينية . وقد أهدى له ألف 
ا أجاز أنجمياو كويتثى على واحد مها بأربعائة دوقة (٠٠.ره؟‏ 
دولار ) ؛ لكنه ين أهدى إليه جيوفى أو جوريل لاع نوناق أنصة 6101© 
رسالة بالشعر عنوانها كر يسوبيا دأعمموووط© - أى فن صنع الذهب 
باستخدام الكيمياء - أرسل إلى المؤلف كيسا خلوا من النقود . ول يكن 
يجد متسعا من الوقت يقرأ فيه جميع الكتب الى قبل أن “هدى إليه ؛ وكان 
من هذه الكتب المهداة التى لم يقرأها طبعة من ديوان روتليوس ناماتانوس 
إناالإنا - وهو شاى روملنى عاشن فى القرن الخامس 
الميلادى ‏ كان يدعو إلى مقاومة المسيحية لأنها فى رأيه مم مضعف 
للأعصاب » ويطالب بالعودة إلى عبادة الالحة الوثنية القوية المتصفة بصفات 
الرجولة9؟) . أما أريستو ‏ الذى ربما بدا لليو أنه يد ما يكفيه من العناية 
ف فيرارا - فلم يكافئه إلا بمرسوم بابوى يحرم سرقة شعره . وبسرم أريستو 
من هذا وابتأس لأنه كان يرجو أن ينال مكافأة تتناسسب مع طول ملحمته > 


ولا مسر ليو أريستو قنع من فوره بشعراء أقل منه لألاء وأقصر 
تسا ؛ وكثراً ما كان سخاره يضله فيوئدى به إلى مكافأة ذوى المواهب 
السطحية نفس المكافأة الى بمنحها العباقرة . من ذلك أن جيدويستومو 
مسلشسترى زناوع0ائ5 مستناده2 ولزن . أنحل أشر اف بيعزارو » كان قد 
قاتل بعنف » وكتب بعنف » ضد الإسكندر لوس لامها على 
ييزارو وبولونيا . فلما ارئق لبو عرش البابوية بعث إليه بقصيدة ظريفة 
عتدحه فها ويوازن بين سعادة إيطاليا ق عهد البابا الحديد » وما كانت 
علية من البرتن :والاميط ران ق انير السائقة > وقدر له ابابا عله ولجازه 
عليه بأن رد له ما صودر من ضياعه ٠‏ وانحذه رفيقًا له ى صيده . لكن 
جيدو مات بعد قايل من ذلاتك الوقت » ويقول بعض معاصريه إنه مات 
من كثرة ماكان يتناوله من الطعام على مائدة ليو»» . وأسرع أنطونيو 
تيبلديو هع10وطع7 وزأهماوق » الذى كان قد نال بعض الشبرة فى قول 
الشعر فى نابل » إلى رومة عقب انتخاب ليو » ونال منه ( كا تقول 
إحدى الروايات غير الموثوق ها ) خسمائة دوقة جزاء له على نكتة 
نشعرية عنشبيةقة 4 > . وشواء الت هلة ' الرواية سنادقة أو كاذية انان البابا 
عينه مشرفا على جسر سورجا 8جه5 وجمع المكوس من يعيرونه 
-حتى « يستطيع تيبلديو هذا أن يعيش عيشة راضية 06" . ولكن يبدو 
أن المال . الذى قد يعن على إنماء مواهب العلمام » قلما يشحد عبقرية 
اأشعراء . فأحذ تيبلديو يكتب قصائد المدح » زاب يعتمد بعد موت ليو 
على صدقات بمبو » وم يعد يبارح فراش النوم وإن كان لا يشكر من شىء 
إلا من فقد شهيته لشرب الحمر » ما يول صديق له . وطالت حياته 
وهو مستريح مستلق على ظهره » وتوق فى الرابعة والسبعين من عمره . 
و نبغ فرانتشيسكو ماريا ملدسا معاهاة دذعداة مءوععمةت من أهل مودينا 
بعض التبوغ فى الشعر قبل ارثقاء ليو » ولكنه لما سمع يحب البابا للشعر 


ود املد هم ) 


وسخائه على الشعراء ء ترك أهله » وزوجته » وأبناءه » وهاجر إلى, 
رومة » حيث أنساه إباهم افتتانه بسيدة رومانية . وقال فى رومة قصيدة. 
رعوية قصيرة يليغة اسمها عوريرٌ تمرينا هدنيءطا؟ وأمنه ها بمتدح ما 
فوستينا منتشيى 01أ84306 03أأزلاة/ ؛ وهجم عليه أحل اخجرهين واأعانة 
يجرح بليغ . وغادر الرجل رومة بعد وفاة لبو » وانضم ق بولونيا إلى 
حاشية الكردنال إيوايتو ده ميديتفى » الذى كان ى بلاطه » على -حد قوم 5 
ثليائة شاعر ء وموسيتقى وفككه . وكانت قصائد ملدسو الإيطالية أظرف ما قبل 
هن الشعر فى ذلك الوقت لا تسئثئى من ذلك قصائد أريستو نفسها . وكانت 
أغانيه تضارع أغانى بترارك فى أسلومما » وتفوقها فى حرارتما » وذاك لآن 
ملدسو كان يتقلب على نيران الحب واحدة بعد واحدة » وكان على الدوام 
يحترق مها . ومات بداء الزهرى ق عام ١545‏ . 

وكان حكم ليو يزدان بائدن من كبار الشعراء أحدهما ماركنطونيو 
فلامينو ممتصسةا! مأممغممعمدلة الذنى يظهر ذلك العهود فى أضو اء سارة ‏ 
يظهر عطف البابا الدائم على رجال الأدب » ويكشف عما كان يحو يه 
فلامينو ونافاجرو معع723:3 وفرا نكستو رو ه:هاذقء5,30 وكستجليونى من 
صداقة لا يعسد أحدهم علبها غيره ؛ وإن كانوا الأربعة شعراء » كنا يكشف 
عن الحياة النظيفة البى كان يحياها أولثاث الرجال فى عصر كانت فيه الاباحية. 
الحنسية مما تتغاضى عنه كثرة الناس . وقد ولد فلامينو ى سراقالى عالدنوىع6. 
من أعمال فينيتو مأعدعنا ء ووالده هو جيان أنطونيو فلاميئو 5أ00)مةهة01© 
وهنمرةاظ وهو أيضاً شاعر . ودرب الوالد ابنه على قرض الشعر وشجعه 
عليه » غذالفاً فى ذلاك ألفاً من السوايق ء وبعئه وهو ى السادسة عشرة من 
جمره لبدى إلى ليو قصيدة قالها الشاب يدعو فها إلى .حرب صليبية على, 
الأتراك وم يكن ليو ممن يرتاحون إلى الحروب الصليبية » ولكنه أظهر 
ارتياحه لشعر الشاب ؛ وكفل له مواصلة التعلمى ى رومة . وتولاه كستجليوى. 


بعنايته » وجاء به إلى أربينو ( 191 ) » ثم بعث الوالد بابنه فما بعد ليرس 
الفلسقة ق بولوتيا . ثم لتقن الشاعر ارا فى تعريو وناءطالا ف رغالة 
الكردئال الإجليزى رجئلدبول عامط 0م . وامتاز عن غيره بأن رفض 
متصبين عاليين » منصب أمين لبو مشتركاً فى ذلك مع سودوليتو » ومنصب 
أمبن ماس ترئت » وكان يحصل على تأييد وهبات بحمة من كثير من الكرادلة 
رعم ارتياهم ف أنه يعطاف على حركة الإصلاح ح الروتستنى د طوال 
تواله كله يتوق للحياة الحادئة والموإء النظيف الللنين يجدها فى بدت أبيه 
الريبى القريب من إمولا . وكانت مر تقريباً باللغة اللاتينية 
كا كانت كلها تقريباً قصائد قصارا فى صور أغان » وأناشيد رعاة » 
ومراث » وترانم » ورسائل للأصدقاء من طراز رسائل هوراس » ولكنه 
يعود فها مرة يعد مرة إلى حبه لمرايضه الريفية القديمة : 

.أبصرك الآن مرة أخرى » وسيبتهج ناظرى لروئية الأشجار الى 
غرسها بيد أى ؛ وسيفيض قلى فرحا حين أنذوق قليلا من النوم الحادئ 
2 غرفت الصغيرة . وكان شكر مان ا فى ضوضاء رومة وصخها » 
وحسد صديتاً له صوره بأنه يختق ا قروى يقرأ و كتب سقراط » 
و« لايفكر مطلقاً فى التكريم التافه الى بمتحه إباه الجمهور احقمر؛0*) , 
وكان يحلم بالتجوال ف الو ديان احضراء مع فمرعى قر جبل ورعاة ثيوفريطس 
ويتخذهم له رفاقا . وأشد أشعاره تأثيرا هى الأبيات الى كتنبا إلى أبيه وهو 
على فراش اأوت : 

؛ لقد عش تيا أبتاه عيشة طيبة سعيدة » لم تكن فما بالفقر ولا بالغى » 
حصات قمما على كفايتك مز من العلم والفصاحة » وكنت على الدوام قوى 
الحم » سلم العقل ؟ دشو شا نقيا لا يجاربك ف تقواك أحد . حى إذا أفيت 
الثانئن من عمرك انتقلت إلى شواطئ الالحة المباركة . ارحل إلمها يا أبتاه » 
نخد بعد قليل ابناك معلث إلى مقعدك الأعلى فى السماء » . 


وكان ماركو حير ولامو قيدا 03لا مصدامء01 مععوالا أطوع لأغر اض. 
ليو من غيره من الشعراء . وقد ولد ماركو هذا ى كرونا » وأئقن الاغة 
للانينية » وبرع فها براعة أمكنته من أن يكتب بها كتابة ظريفة القصائد 
التعليمية فى فن الشعر نفسه » أو فى تربية دود القزء أو فى لعرة اللأطراج . 
وقد سر ليو من هذا سروراً حمله على أن يرسل ى طلب قرداء ويثقله 
بالميات » وير جوه أن يتوج آداب ذلك العصر لحمة لاتينية فى حياة المس.يح . 
وهكذا بدأ فنا ملحجة الك رسصيادة نوناواساح الى مات ليو التعد قلى أن 
يراها . وحذا كلمنت السابع حذو ليو فى رعاية فيدا » وحباه بمنصبه 
أسقف ليعيش منه » ولكن كلمنت أيضاً مات آلى أن تنشر الماحمة 
( ه187ع . وكان قيدا راهباً قبل أن يبدأها » وأسقفاً حين فرغ مها » 
ولكنه لم يستطع أن يحاجز نفسه عن الإشارات المتصلة بالأساطدر اليونانية 
والرومانية القديمة الى كانت تملا ابلدو نفسه فى أيام ليو » وإن بدت. 
مضطرية سخيفة فى نظر الذين أخخذوا ينسون أساطير اليونان والرومانه. 
ويجعلون المسيحية نفسها أساطير أدبية . فندن ترى 5 فى هذه الملحمة 
يقول عن الإله الأب إنه و أبو الآلحة مسخر السحاب ٠‏ » وإنه « حاكم 
أوليس » ؛ ولا ينفك يصف يسوع بأنه هبروسى ويأق بالفرغونات ع 
وربات الانتقام » والقنطورات ٠‏ والأفاعى الكثيرة الرعوس2*) لتطالب. 
بموت المسيح . لقد كان هذا الموضوع النول شليقاً ببحر من الشعر أكثر 
مواءمة له بدل أن يقلد الشاعر الإنياذة . وليست أل الأبيات فى شعر قردا: 
هى التى يخاطب ها المسيح فى الكرستيادة » بل هى التى يخاطب مها فرجدل فى. 
ف الشعر وهى أبيات تعز على الترجمة ولكننا سنحاول نقاها فما يأقى : 


(ه ) كل هذه كائنات شرافية غريبة ورد ذكرها فى الأساطير اليوتااية القدممة م 
( امرجم ) 


أى مجد إيطاليا ! يا أسطع الأضواء بين الشعراء ! إنا لتعبدك 
بما نقدمه للك من الأأكاليل والبخور والأضرحة؛ وإليك ننشد على الدوام 
ما أنت غدليق به من التساببح القدسية ؛ ونستعيد ذكراك بالترائم : مرحباً بك 
يا أعظ. الشعراء قداسة ! إن ثناءنا عليك لايزيد قط من مجدك » وليس 
هذا المهد ق حاجة إلى أصوائنا 1 ألا فأقبل وانظر إلى أبئائاك » وصبه 
روحلك الدفئة فى قلوبنا الطاهرة ؛ أقبل يا أبتاه » وامزج نفسك بأرواحنا . 


| 20600 
صحوة إيطاليا 


كان من أسباب قوة الروح الوثنية فى ذلك العصر وجود الفن القديم 
فما ونجاته من “الدمار ؛ وكان يحيو » وبيندو » وبيوس الثالى قد نددوا 
بتدمير الممانى الرومانية القديمة وقاوهوا هذا التدممير ؛ ولكنه ظل مع ذلك 
يجرى فى #راه » وأكر الظن أنه قد ازداد حين استطاعت رومة بما تدفق 
فمر| من المال أن تشيد عمائر جديدة أكر من عمائر ها القديمة وتستخدم فها 
بقايا هذه العائرق عمل احير . واستتخدم بولس الافىجدارالكلوسيوم السجرى 
فى بناء قصر سان ماركو ؛ وهدم سكستس الرابع معبد هرقول وحول أحد 
مجسور مهر التيير إلى قذائف للمدافع » وانئزعت المواد الى بنيت ما كنسة 
سانتا ماريا جيورى » وفسقيتان عاءتان » وقصر للبابا فى الكويريئال » 
انتزعت هذه كلها من معبد الشمس . يل إن الفنانين أنفسهم كانرا هجا 
تخربين دون أن يشعرواء فهاهو ذا ميكل أنجيلو مثلا يستتخدم أنحد العمد 
ىُّ معبد كاستروبلكس ليصنع منه قاعدة لعَثال ماركس أورلبوس الفارس » 
وها هو ذا رفائيل يأخل جزعاً من عمود آثخر فى هذا المعبد نفسه ليصتع منه 
مثالا ليونان ( يونس ) » واقتلعت المواد اللازمة لبناء معبد سستييى من 
تابوت هدريان » وأخل الرخام الذى شيدت به كنيسة القديس بطرس 
كله تقريباً من المبالى القديمة ؛ وانتزعت إلى هذا الضريح الحديد نفسه 
أحجار القدمة*2 ؛ والدرج » والقوصرة من هيحل أنطونيوس وفوستينا » 
وأقواس النصر التى أقيمت لفابيوس مكسيموس وأغسطس » وهيكل 


(« ) الحدار أنحيط بالرملية الى يتجالد فيا المتحالدون .2 (المترحم) 


رمبولوس .بن مكسنتيوس . وهدم البناءون المدد أو جردوا فى أربع سنن 
بالضيط (من )١65441١645‏ هياكل كاسترويلكس » ويوليوس 
قيصر » وأغسطس 00 . وكانت -حجة أولثك الحدامين أنه قد ببى فى البلاد 
بعد هذا الحدم كفايتها من الآثار الوثنية » وأن الحربات القديمة المهملة 
تشغل فراغاً عظم القيمة » ونحول دون إعادة بناء المديئة بنظام حسن » وأن 
المواد اابى يستولون علها كانت فى معظ, الأحوال تستخدم فى تشييد كنائس 
مسيدية لا تقل عن هذه الآثار القديمة <الا » وهى بطبيعة الخال أحب 
منها إلى الله . وكانت الأتربة النى تراكنت فوق هذه الآثار على مدى الأيام 
دون أن تسئّين العبن فعلها قد دفنت فى الوقت عينه السوق الكرى وغيرها 
من الأماكن الثار 5 نحت طبقات منتالية من الترى » والأنقاض » والثنات ع 
حى أصبحت السوق محت مستوى ما يحيط بها من أرض المدينة بثلاث 
وأربععن قدمآً ؛ وقد ترك موضعها حتى أصبح معظمه أرضاً لارعى سميت 
وغل البقر » ههاء»2/ا وممصدح . ألا إن الزمان هو أكر عوامل 
التخريب والتدمير . 

وكان تدفق الفنانين والكتاب الإنسانين على رومة سبباً ى إبطاء سرعة 
التدمير » وفى إيجاد ا دف إل المحافظة على الاثار القدعة ..وأعد 
البابوات يجمعون آثار النحت الوثئية وقطعاً من الآبذة القديمة يضعونها فى 
متحف الفاتيكان والكيتول » كا أخذ يحيو » وآل ميديتشى » ويجنيوس 
ليتوس » ورجال المصارف » والكرادلة مجمعون كل ٠١‏ يستطيعون الحصول 
عليه من الآثار القديمة ذات القيمة ليكونوا منها لأنفسهم مجموعات خاصة . 
ومن أجل هذا اتخذت كثير من نحف النحت القديمة طريقها إلى قصور 
الأفراد وودائقهم وت فها حى القرن التاسع عشر ؟؛ ووجدت من 
ثم أسماء مثل فاون,9"© بربرينى » وعرش لدوشيزى أ5ا«وؤسا و ظرقول 
فرنيزى . 


( + ) مسوع إله المر لج عند نلرء مان . (اارحم) 


واهزت رومة كلها من نشوة الفرح حين كشف المتقبون )١8١5(‏ 
بالقرب من حمامات تبيتوس عن مجموعة من العاث لل جديدة كثيرة التعقرد .. 
وأرسل يوليوس الثافى -جوليانو دا سنجاليو افحصبها » وذهب أيف] ميكل 
أنجيلو لهذا الغرض » ولم يكد جوليانو يبصر الئال حّى صاح ءن فوره : 
وهذا هو اللاكؤن الذنى ذكره بلنى » واشتراه يولروس ليضعه ى قصر 
بلفدير » ووظف من عبر عيله ولابنه معاشاً سنوياً طول حياتهما قددره +٠0‏ 
دوقة (٠56,لا؟‏ دولار) ؛ ذلك أن روائع النحت القديمة قد أضحت فى. 
ذلك الوقت عظيمة القيمة . وشجعت هذه المكافات المقرين عن التحف 
الفئية ؛ وحدث يعد عام من ذلك الوقت أن عثر واحد ١م‏ على مجموعة. 
أخرى ثيى هرفول مع الطفل تلفوسى » ولم بمض إلا قليل من الوقت حتى 
عثر على أوريانًا النائح » وأضحى الحرص على كشف التحف الفنية القديمة 
لايقل قوة ءن التحمس للكشف عن ام#طوطات القديمة . وكانت هاتان 
العاطفتان. صفتين قويتين من صفات ليو . فى أيام ولايته 'كشف عما يسمونه 
الرتأْسرسى وعن تمثالى النبل والتيير » وقد وضع هذان المثالان فى متحفه 
الفاتيكان . وكان ليو يبتاع بالمال كلا استطاع من المواهر » والحلى لمنقوشة 
وغيرها من روائع الفن المتفرقة الى كانت فى وقت ما ملكا لآل ميديتثى » 
ويضعها كلها ى قصر الفاتيكان . وأخذ يأقوبو مدسوكى أعاتاء11320 مممء3! 
وفرانتشيسكو أأبرتيى بفضل مناصرته ينقلان مدى أربعة أعوام كل مايعير ان 
عليه من نقوش على الاثار الروءانية » وواصلا بذلك ماقام به قباهما 
الراهب جيوكادو وغيره هن الرهبان . ثم نشرا هذه النقوش باسم 
انقوس القرجمْ فى المرن الرومائيرٌ )١811١(‏ » وكان نشرها حادثاً هامآ 
فى علم الآثار الرومائية القدعة . 


وق عام 6 عن ليو رفائثيل مشرفاً هلى الآثار القدعة ' ؛ ووضبي, 


المصور الشاب بمعونة مدسوكى » وأندريا فلقيو »وفابي و كلفا » وكستجايونى > 
وغيره, من الفناز حطة أثرية واسعة ؟؛ وق عام 6 وجه إلى لبو 
رسالة يستحلف فبا هذا المر الخليل أن يستعين بسلطان الكئيسة على حفظ 
جميع الآثار للرومانية القدبمة . وقد تكون ألفاظ الرسالة هى أاففاظ 
كستجليوق » أما روحها القوية ففها نغمة رفائيل . 

« إنا حين نفكر ف قداسة تلك الأرواح القديعة . .. ودين صر مجئة هذه 
المددينة ابلحايلة ؛ أم العام وملكته » وقد تدنست هذا دن الشائن 
لايسعنا إلا نتصور كم من الأحبار قد أجازوا تحزيب المعابد » 
والعائيل » والعقود وغيرها من الميالى القدعة » البى تنطق “جد من 
شادوها ! ... ولست أتردد فى القول إن رومة الحديدة هذه بأحمعها التى 
نشاهدها أمامنا الآن » مهما بلغت من العظمة ومهما حوت من حماله 

وازدانت بالقصور » والكنائس » وغيرها من الصروح الفخمة - است 

اترد ق القول إن رومة هذه د كنا اير اللى صئع من من الرخام 
القديم .٠‏ 

وتذكرنا هذه الرسالة يمقدار ما حدث من التدمير حتى فى سخلال. 
النتواك لمن ال فاه وفائيل فى وومة. دوه قلق نظارة عامةة«غلل. 
تاريخ العارة » وتندد بالهمجية الفجة الى كان يتسم مما الطرازان اأرومنمى 
والقوطى ( واللذين يسميان فما القوطى التروتوفى ) ؛ وتمجد الأنماط الرونانية 

الرومانية » وتراها نماذج للكئال وحسن الذوق » وتقترح الرسالة أخيراً 
تكوين هيئة من الذبراء » وتقسم رومة إلى الأقسام الأربعة عير 
التى -حددها أغسطس فى الزمن القديم ؛ على يمسح كل قم مها مسحا 
دقيقاً وأن يسجل كل ما فيه من الآثار القديمة . غير أن موت رفائل, 
المبكر الى أعقبه بعل قليل موت ليو قد أثخر تنفيله هذا المشروع الجليل, 
زمناً طويلا . 

ظهر :آثثر هذه المخلفات المكتشفة فى كل فرع من أروع الفن, 


والنفكر » وثأثر مها يرو تلسكو ؛ وألرق » وبرامنتى ؛ ووصل هذا 
الأثر إلى الدرجة العليا حتى لم يكن الفن عند بلاديو 13010أوط إلا صورة 
أخحرى من الأشكال القديمة تكاد تكون خاضعة لما كل الحضوع . 
جرق ودوناتيلو قد حاولا من قبل أن يتخذا الأشكال القدعة 54 :5 
فلا جاء ميكل أثّيلو وصل فق تقليده الفن القدم إلى درجة الككال ى 
تمثال برونس » ولكنه بى فبما عداه هو ميكل أنجيلو نفسه صاحب النفس 
القوية غير الحاضعة للفن القدم . وحول الأدب علوم الدين المسيحية إلى 
أساطير وثنية واستبدل أو ليس ا ل فد ظهر تأثير الذن 
القدم ىق صورة هموضوعات وثلية وأجسام عارية وثنية م تخل منها 
لموضوعات السيحية نفسها . وحسبنا دليلا على هذا أن رفائيل وهو نفسه 
محبوب البابوات قد رمم صوراً لسيكى #تاءرو0*؟ » وفينوس وكيويد 
على جدران القصور ؛ وكانت الرسوم القديمة والزخارف العربية تعلو العمد 
وتمتد على الطنف والأفاريز ألف بناء من أبأية رومة . 

وظهر انتصار الفن القدم, بأجلى مظاهره ى كنيسة القديس بطرس 
الحديدة ؛ وقد عين لبوافبا برامتى : .رئيساً للأعمال . واحتفظ به قى 
هذا المنصب أطول وقت مستطاع ؛ ولكن المهندس المعارى الطاعن فى 
السن أقعده داء الرثية » ولذلك عهد إلى الراهب جدوكندو أن يساعده 
فى عمل الرسوم التخطيطية ؛ بيد أن جيوكندو نفسه كان يكير برامنتى 
الذى كان فى السبعين من عمره » بعشر سنين . وفى شهر يناير من عام 1614 
عبن ليو جولياتو داسنجلو » وهو أيضاً فى سن السبعين » للإشراف على 
العمل ؛ ولما حضرت برامتى الوفاة حث البابا أن بعهد بالمشروع إلى دجل 
َْ مقتيل العمر » وذكر له اسم رفائيل بالذات . وارتأى ليو أن يحل 
المشكلة حلا وسطا ؛ فعين فى شهر أغسطس من عام 1614 الشاب رفائيل 

(ه) ف الأساطير الرومائية القديمة أميرة حسئاء ديت الغيرة من مالا فى قلب 
فينوس نقنها . - (المرجم):. 


والشرخ الراهب جب وكندو مديرين مشيركين المشروع ؛ وتضى رفائيل بعض 
الوقت يعمل -بمة وحماسة فى العمل الذى لم يكن يتفق مع مزاجه وهو عمل 
المهندس المعارى ؟ وقال إنه لن يعيش بعد ذلك الوقت إلاى رومة يغريه 
هذا و حبه فق بناء كنيسة القديس بطرس .. . أعظم بناء رآه الإنسان 
حبى ذللك الوقت » ؛ ثم يقول بعد ذلك بتواضعه المعروف . 

و ستلبغ تكالف المشروع مليون دوقة ذهبية ٠‏ وقد أمر البابا بتخصيص 
10 العمل وفنا عكر قا رادت ؛ وقد ضم إلى راهبا تعوزه 
الخيرة نجاوز من المانن » وهويرى أن هذا الراهب لن يعيش طويلا » 
7 اعتزم قداسته أن يحعلنى أفيد من علم هذا الصانع الممئاز حى أبلغ 
أعظم درجة من الكفاية فى فن المعار » الذى يعلم الراهب من أسسراره 
ما لا يعرفه سواه . . . . والبابا يستقبلنا ويستمع إلينا كل يوم » ويظل وق 
طويلا يحدثنا عن مشر وع البناء . 

وتوق الزاهب جيوكندو فى أول شهر يوليو من عام 1518 وق اليوم 
نفسه انسحب جوليان داسنجلو من جماعة المصمين . وبذلك أصبح 
الرئيس الأعلى العمل كله » فرأى أن يستبدل بتخطيط برامتى لقاعدة 
الكنيسة تخطيطا آخر على شكل صليب لانينى غير متساوى الأذرع ؛ 
ووضع تصمما لسقف مقبب أثبت ثبت أنطونيوداسنجلوا ( ابن أخى جوليانو » 
أنه ثقيل لا تتحمله العمد الى يقوم علبا . وف عام 1١١10‏ عين أنطونيو 
مهندسا معارياً ماركا بع رفائيل » ولكن:الخلاف نشأ ينما فى كل خطوة 
من خخطوات العمل » وكيرت ق الوقت عينهأعمال رفائيل ف التصوير » ففقد 
اللذة فى المشروع . وحدث أيضاً أن أعوز امال ليو » فحاول أن يجمم 
ما يستطيعه منه ٠‏ ببيع صكوك الغفران » وكانت نتيجة هذا أن /[صطدم 
بدعاة الإصلاح الدينى الألمانى ( 1917 ) . ولم يتقدم بناء كنيسة القديس 
يط س إلا بعد أن عهد إلى ميكل أنجيلو بالعمل فى عام 1545 , 


فصر ساون "١‏ 

ميكل أنجيلو وليو السادس 
كن يوليوس الثانى قد ترك أموالات لمنفذى وصيته ليستخدموها فى إتمام 
القير الذى صممه له ميكل أنجيلو أو بالأحرى لينفذوا صورة مصغرة من 
هذا التصمم واعيل الفنان يقوم هذا الواجب خلال السنين الثلاث الأولى 
من بابوية ليو » وتلق من منفذى الوصية ى تلك السنين "٠٠١‏ دوقة 
(0٠هار5!؟‏ ؟ دولاراً ) . والراجح أن معظ. الأجزاء الباقية من هذا الأثر 
حتى الآن قد أنشئت فى ذلك الوقت هى وتمثال قبام اللسيم القائم فى كنيسة 
سانتا ماريا وهو تمثال لشخص رياضى عار وسم ستر فيا بعد حقواه بغطاء 
من الرنز ليتفق مع ذوق عصر من ستروه » ويصف ميكل أنجيلوق خطاب 
له كتبه فى شهر مايو من عام ١518‏ كيف جاء سئيورلى ذااء:ممهز5 إلى 
مرسمه » واقترض منه تمانين جويليا ٠١‏ ؟ دولار) لم يردها له أبداً » 
ثم يضيف إلى ذلك قوله : « ورآفى أعمل فى تمثال من الرخام يبلغ ارتفاعه 
أربع أذرع ويداه مشدودتان وراء ظهره ,© . وأكر الظن أن هعرذا 


الغثال هو أسحل تماثيل الؤّسرى وهى تماثيل يراد مها تصوير المدن أو القنون 
الى أسرها الباب المخارب ؛ وق متحدف اللوفر تمثال ينطبق عليه وصفها : فهو 
يمثل شخصاً مفتول العضلات عاريا إلامن قطعة من النسيج تسكر .حقويه » 
ويداه مربوطتان خلف ظهره برباط بلغ من شدته أن الحبال غائرة ى 
لحمة . ويرى بالقرب منه أسير أجحمل منه عار إلا من عصباة ضيقة حول 
الصدر؛ وهنالم يتغال الفئان فى إبر از العضلات ." وابمسم يجمع بن الصحة 
والمال متناسيين ويظهر فيه الفن اليوثانى بأ كل مظاهره . وفى المجمع العلمى 


جمدينة فلورنس تماثيل لأربعة من العبير » كان يقصد بها فيا يظهر أن تكون 
عمداً فى صورة نساء يستند علها ما فوقها من بناء القر : ويوجد هذا القر 
الناقص الآن فى كنيسة بوليوس ف سان ييترو ببلدة فتكولل المءهالا » ٠‏ 
وهو تعثل عرفا فيا + ذا عل بمتسونة قن :طريفا :0 وليه مزه 
عوسى جالساً - وهى صورة محلوق ضحم فظيع غير متناسب الأأجزاء 
ذى هي وقرنين وجببة تنم عن القضب الشديد » يمسك بيده ألواح الشريعة ؛ 
وإذا شئنا أن نصدق قصة بعيدة عن المعقول يرومبا فاسارى ء فإن المهود 
كانوا يشاهدون فى كل سبت وهم يدخلون الكنيسة ليعبدوا هذا الْثال ع 
لا على أنه من صنع البشر بل على أنه شىء إلى )(/0) . ونرى ليحا عن يسار 
.موسى وراشل عن عد رااان يتريما ميكل : ١‏ الحياة العاملة 
-المفكرة » أما ما بق من الأشكال على القدر فقد نحدّها مساعده فى غير 
-عناية . ومن هذه صورة ة للعذرآءة2 قوق تصورة مومى © وعند قدمبها صورة 
بيوليوس الثافى نصف متكئ ء بوعلى رأسه التايجخلبليوى . والأثر كله عمل 
تناقص عثل كدح غير متواصل فى سنين متفرقة ما بين 18:5 و1940 ) 
روه وحمل مضطرب مرتبك » ضحخ » غير متناسق بوسخيف , 

وبدنا كان الفنان وأعوائه ينحتون هذه الأشكال » لاحت اليو - ولعل 
ذلك كان أثناء إقامته فى فلورنس - فكرة إتهام كنيسة سان اورندسو ى 
تلك المدينة . وكانت هذه الكنيسة أولا ضربحآل ميديتثى » وتضم قبور 
كوزعو . و لور ندسو وكثيرين غير هما من أفراد تلك الأسرة'. وكان 
برونكسكو قد ببى الكنيسة » ولكنه ل يتم واجهتها » ولهذا طلب ليو إلى 
رفائيل » وجوليانو دا سنجلو ء وباكشيو دا نبولو هامهعة 'ل معع85 » 
وأندريا وياقوبو سانسو فينو أن يعرضوا عليه تصمما يضعونه لإتمام 
واجهتها . لكن ميكل أنجيلو بعث إلى ابابا بتصمم وضعه هو ء ويظهر 
أنه وضعه هن تلقاء نفسه » وقبله ليو لآنه رآه أحسن من كل ما عرض عليه 


ومن ثم فإنه لا يصلح أن يوجه الوم إلى البابا » كا وجهه إليه الكثيرون »- 
لأنه أل مى ميكل عن عمله فى قير يولبوس . وبعث ليو بميكل إلى فاورئس ٠‏ 
ومنها ذهب إلى كرارا ليقطع من محاجرها أطنانا من الرخام . ولا عاد إلى. 
فلورنس استأجر مساعدين لمعاونته فى العمل » ثم تشاحن معهم » وردهمر 
على أعقاهم » وقضى بعض الوقت يفكر ولايعمل شيئاً فيا أأاتى عليه من. 
عل لأباريداة » هو عمل المهندس الممارى . و.حدث أن استولى الكر دنال. 
جويليو ابن عم ليو على بعض الرخام الذى لم يكن ينتفع به ليستخدمه ى. 
الكنيسة ؛ فغضب لذلك ميكل ولكنه ظل يتباطأ فى العمل » ححتى إذا كان. 
عام ١6٠١‏ أعفاه ليو أخيراً من العقد الذى وقعه » ولم يطلب حساباً عن 
المال الذى دفعه مقدماً لافنان . ولما أن طلب سيستيانو دل ييميو إلى البابا أن 
يعهد إلى ميكل إتجيلو بعمل آخخر » لم يستجب درو لهذا الطلب . فد كات 
يقر لميكل أنجيلو بتفوقه فى الفن » ولكنه قال : ١‏ إنه رجل مزعج ء 

كنا ترى ذلك أنت نفسك » ولا أرى سبيلا إلى الانفاق معه » : ونقل 

سيستيانو هذا الحديث إلى صديقه » وأضاف إليه وله : لقد قات لقداسته 

إن أساليبه المزعجة لم تسبب أذى لأى إنسان » وإن إخلاصبك للعمل العظم 

الذى وهبت نفسك له هو وده الذى معلا تإسدو «زعجا لغرك من 

الناس 60406 , 


ترى ماهذا الإزعاج الذى اشهر به ميكل آنجيلو . إنه أولا وقبل. 
كل شىء جهده العظم » وهو تللكت القوة العاصفة » المضنية ابى "كانت تعذب 
جسم ميكل أنجيلو 2 ولكلها أبقت عايه هلدى تسع وبمانين سنة ؛ وهى ثانيا” 
قوة ق الإرادة ظلت تسخر هذا الجهد وتوجهه نحو هدف وإندد ‏ هوالفن ‏ 
وتغفل كل ما عداه تقريباً » والحهد الذى تورجهه إرادة جاءعة «وحدة 
يكاد يكون هو التعريف الصحيح للعبقرية » واقد كان ذلك ابنهد الذى يرى 
فى الحجر الذى لا شكل له تحديا له » ثم يأشب فيه عالبه » ويدقه يعمطرقته ». 


ويحفره عثقبه حى يتكشف عن شىء ذى معنى » هو نفس القوة الى 
اكتسحت أمامها وهى غاضبة كل ما يحولا عن غرضها من سفاسف اللياة » 
فلا تفكر فى الملبس » ولا النظافة » ولا امجاملات السطحية » ثم أخذت. 
تنقدم نحو غايتها تقدما إن لم يكن أعى فقد كان على عينيه غماء » يسير 
فوق وعود حانثة » وصداقات خاسرة » وصمة «نبركة » وأخراً فوق 
روح محطمة » تنرك الحسم والعقل مهشمين »؛ ولكنها تنجز العمل - تنجز 
أروع الصورء وأروع الآثار المنحوتة » وعدداً من أعظم المافى » الى ممت 
ى ذلك الزمن . ولقد صدق ميكل أنجيلو حن قال : « إذا أعاتى الله 
فسأخرج أحمل ما شبدته إيطاليا فى حياتها كلها , 200 . 


وكان ميكل أنجليو أقل الناس وسامة فى عصر اشتبر يال ابخسم وفخامة 
الثياب . كان متوسيط الطول ء عريض النكبين » نحل الجسم » كبير 
الرأس » مرتفع الحبة » أذناه بارزتان إلى ما بعد وجنايه » وصدغاه. 
بارزان إلى ما بعد الأذنين ؛ وجهه مستطيل قاتم » وأنفه أقطس » وعيرئاه 
صغير تان حادتان » وشعر رأسه ولحيته أشمط. هكذا كان ميكل أنجيلو 
ق مقتبل عمره . وكان يرتدى ملابس قديمة » ويتعاق با محنى تصبج وكأنها 
جزء من جسمه »© ويبلو أنه كان يطبع نصف نصيحة أبيه : ١‏ أحرص عل 
ألا تغتسل » حك جسملك ولكن لا تغتسل 231 . وكان » وهو الرجل 
الغنى » يعيش معيشة الفقراء » معيشة الضخط لا معيشة الاقتصاد '» يأكل 
أى شىء تصل إليه يداه » ويكتى أحياناً بكسرة هن الهيز . ولما كان ى 
بولونيا » كان هو والعال الثلاثة الذيرن يشتغاون معه يسكئون فى «حجرة 
واحدة » وينامون على سرير واحد . ويقول عنه كندب : ١‏ وكان وهو 
ف عتفوان الصبا ينام ىثياب الهار ؛ لا بخلع منها شين سحتى حذاءيه الطويلين » 
اللذين كان يحتذبما على الدوام لأنه كان لديه استعداد الإصابة بطاصس. 


«العضلات . . : . وكان فى بعض فصول السنة يظل محتذيا هذين الحذاءين 
زمناً بلغ من طوله أنه إذا خلعهما انسلخ جلده من جلد الحذاء 96© ج 
ويقول فاسارى فى هذا : و إنه لم يكن يرغب ف أن يلع ثيابه » لا لسبب 
إلا لآنه لايريد أن يضطر إلى لبسها مرة أخرى:29© . 


وكان يفخر بكرم محتده المزعوم » ولكنه كان يفضل الفقراء على 
الأعنياء » والسذج على ذوى العقول الراجحة » وكدح العامل على ما يتيحه 
الثراء من فراغ وترف . وكان يخرج عن معظم مكسبه ليعول أقاربه 
العاجزين ؛ وكان يحب العزلة » لا بطيق أن يتحدث بضع كلات إلى ذوى 
ااعقول الحاملة ؛ وكان أَيِهًا وجد يتابع أقكاره اللخاصة . وكان قليل العناية 
+بالفساء الحسان » واقتصد الكثير من المال بالتزام العفة . . . . ولا أن أظهر 
أحد القساوسة أسفه لآن ميكل أنجيلو لم يتزوج ولم ينجب أبناء رد عليه 
-ميكل أنجيلو بقوله : ١‏ إن الفن عندى أكثر من زوجة » وهو زوجة 
سببت لى ما يكفينى من المتاعب ؛ أما أبناق فهم الأعمال التى سأخلفها : 
وإذا لم تكن هذه الأعمال ذات قيمة كييرة » فلاأقل من أنها ستبيق بعض 
الوقت 51496 ولم يكن يطيق وجود النساء ى بيته » وكان يفضل علمين 
الذكور فى رفقته وفى فنه على السواء . وقد رمم النساء ولكنه رسمهن داماً 
وهن أمهات ناضجات » ولم يرسمهن وهن فتيات فائنات ساحرات . ومن 
الغريب أنه هو وليوناردو كانا فما يلوح لا يحسان يهال المرأة ايلمانى » 
مع أن معظٍ الفنانين كانوا يرونه منبع ابليال . بل ابلهال نفسه مجسداً . 
وليس لدينا ما نستدل منه على أنه كان لائطآً » وييدو أن كل ما كان 
ألديه من نشاط يمكن أن ينصرف إلى الاتصال الحنبى » كان يستنفده عمله . 
ولما كان فى كرارا كان يقضى اليوم كله راكباً جواده » يصدر التعلمات 
إلى قاطعى الحجارة ومعبدى الطريق » ويقضى المساء فى مسكنه يدرس 


سد |[ © [ مل 


اللعطط فى ضوء المصباح » ويحسب النفقات » ويرتب أعمال الخد . وكانت 
تتنتابه فترات يبدو فها خاءلا ؛ 5 تتملكه فجاءة حى الإنتاج ٠‏ فلا يبالى 
يأى شىء حتى انتهاب رومة . 

وقد حال انبماكه ف العمل بينه وبين صداقة الناس » وإن كان له بعض 
الأصدقاء الأوفياء » ١‏ وقلا كان صدين أو غر صديق يطعم على 
مائدته 20006 . وكان يقنع بصحبة خادمه الآمين فرانتشيسكو ديجل أمادورى 
ع:هلقنهدة أاوءل معوعءءمورع الذى ظل خمسا وعشرين منة يعتى به » 
.وظل كشيرآ من السنين يشاركه فراشه . وقد اغتتى فرانتشيسكو من هبات 
ميكل » ولا مات ( ١5568‏ ) تفطر قلب الفنان حزناً عليه . أما في معاملة 
غيره من الناس فقد كان حاد الطبع سليط اللسان » عنيفاً فى نقده » سريعاً 
فى غضبه » “يرتاب ف كل الناس . وكان يصف بروجيا بأنه أبله » وعير 
عن رأيه فى صور فزانتشيا بأن قال لابن فرانتشيا الوسم إن والده يرسم من 
الأشكال بالليل أحسن مما يرسمه منها بالنبار © . وكان فرانتشيا بغار من 
نجاح رفائيل وحب الناس إياء ؛ ومع أن كلا الفنانئين كان يحب صاحبه 
فإن مريدهما انتسموا إلى فئتين متشاحنتين » حى بلغ من أمرم أن بعث 
ياقوبو سانسو فينو برسالة إلى ميكل يسبه فا سباً قاذعاً ويقول : « لعنة الله 
.على ذلك اليوم الذى تنطق فيه بأى خير عن أى إنسان على ظهر 
الأرض222© »؛ . ولقد مرت به أيام قلية ينطبق علبها هذا الوصف 2 مبا 
أن ميكل شاهد صورة لألفذسو دوق فيرارا من عمل تيشيان فقال إنه لم يكن 
يظن أن الأفن بمكن أن يصنع هذا الصنع العجيب » وإن تيشيان وحده 
هو الحليق بأن يسمى مصورأ(0) ٠‏ وكان مز أءجه المرير ع و طبيعته المكتئبة 
هما المأساة البى لازمته طول حياته » فكانت تمر به أوقات يشتد فنها اكتثابه 
حتّى يشرف على ابلكنون » استحوذ عليه خوف الحم حتى ظن أن فنه 


من الخطايا » وأغخذ يتمرع بالبائنات إلى الفقيرات من القتيات ليسترضى 
بذلك ربه الغضوب209 + وسبب له إحساسه المرهف اضطراياً ى الأعصاب. 
جلب عليه شقاء لم يكد يفارقه يوم واءحداً . انظر إلى ما كتبه لوالده 
ف عام م لا بعد : ١‏ لقد مضت الآن خمسة عر عاماً منذ استمتعت 
بساعة واحدة من الطمأنينة "© . ولم يستمتع بعدئذ يكشر من هذه الساعات. 


وإن كان قد بى من عمره ثمان وهسون سرئة , 


لتعلاليان 
رفائيل وليو العاشر : 11 ١57١‏ 


يرجع بعض السبب فى إهمال ليو لميكل أنجيلو إلى أن البابا كان يحب 
الرجال والنساء ذوى الخلق المعتدل المتزن » كما يرجع بعضه الآخر إلى أنه 
لم يكن شديد الحب لفن العارة أوإل الفعخامة فى الفن بوجه عام » فقد كان 
يفضل ابدوهرة النفيسة على الكنيسة الكرى » ويفضل الزشخارف الصغرى 
على الآثار الضخمة . وقد شغل كردسا معط 6 » وسانى ده كولا سيا 
قططق5 واهن) ع0 تاصو5ة »© ومشيلى نادر الى تسنلعداز عاعطء لم1 و غير هم 
من الصياغ بصنع الخواهر » والنقش علبا » والمدليات » والتقود ‏ والانية 
المقدسة . وترك وراءه بعد وفائه مجموعة من الحجارة النفيسة » والياقوت » 
والياقرت الأزرق ( الصغير) » والزمرد » والماس » واللؤلو » وتيجان 
البابوات والأساقفة » وترك من الصور ما تبلغ قيمته هه5ر4١؟‏ دوقة 
أى أكثر ١٠6٠..,١0٠هر؟‏ دولار . على أننا يجب أن نذكر أن المزء الأكر 
عو هه الروة قنور انين اللا :وا اكات ينا من الكتود ابره 
الى لا يصيها تخفيض قيمة العملة المتداولة . 

وقد دعا نحو عشرين هن المصورين إلى رومة » ولكن رفائيل يكاد 
.يكون هو المصور الوحيد الذى عتى به حقاً . لقد جرب ليوناردو هم طرده 
'لأنه كان بى رأيه مهذاراً مضبعاً لوقته » وجاء الراهب بارتولمو إلى رومة 
فى عام 1915 ورمم صورة للقديس بطرس وأخرى لاقديس بولس . ولكن 
.هواء رومة وما فبا من حركة وما تثيره فى النفس من اهتياج لم توافقه ؛ 
فلم يلبث أن عاد إلى المدوء االى اعتاده ق دير فلورنس . وأحب ليو عمل 
سودوما ؛ ولكنه لم يكد يجرر' على أن يترك هذا المسهتر يحول حرا فى قصر 


الفاتيكان ؛ واستحوذ جوليو ده ميديتشى ابن ع ليو على سيستيانو دل بيمبو . 
وكان رفائيل يتفق مع ليو فى مزاجه وذوقه حمعاً » فقد كان كلاهمة 
أبيقوريا ظريفا أحال المسيحية إذة ومتعة » ونعم بابلكنة على ظهر الأرض » 
ولكن كلاهما كان يكدح بقدر ما كان يعبث . وقد أثقل ليو الفنان السعيد 
بالواجبات : إتمام الحجرات » وتخطرط الرسوم المبدثية الأقشة ااتى يزدان. 
مها معبد سستيى » وزخارف شرفات الفاتيكان » وبناء كنيسة القديس بطرسء 
وحفظ التحف الفنية الرومانية القديمة . وقبل رفائيل هذه المهام كلها » 
وقبلها مسروراً ما راغباً فيها ؛ ووجد فوق ذلك من وقته مستعآ 
لرسم نحو عشرين من الصور الدينية » وعدة مجموعات من المظلات الوثنية ع 
وتحوخمسين من صور العذراء وغيرها كانت كل واحدة مها بمفردها خليقة 
بأن تأتيه باليروة الطائلة الويف الور . واستغل ليو وداعته ولين جانبه . 
فكان يطلب إليه أن ينظ له احتفالاته » وأن يرسم المناظر اللازمة لإحدى. 
القثيليات » وأن يصور له فيلاكان يحبه(1”© . ولعل الإجهاد والجب هما' 
الذان قصرا أجل رفائيل . 


ولكنه كان فى الوقت الذى تتعحدث عنه ف عنفوان القوة ونعم الرخاء . 
وقد كتب فى أول يولية سنة 1615 رسالة إلى عمه « العزيز سيمون . : . الذى. 
أعزه كما أعز أنى» » وكان سيمون هذا قد لامه لإصراره على البقاء عزياً . 
وكانت رسالته إلى عمه هذا تنم عن ثقته بنفسه واغتياطه مبذه ااثقة قال : 

أما عن الزوجة ؛ فلا بد أن أخيرك أنى أحمل لله كل يوم على أفى. 
لم أنزوج بمن قدرت لى أن أتزوجها ٠‏ أو بغيرها من الأساء . . . ولقد 
كنت فى هله المسألة بالذات أعقل منك . . . ولست أشلك فى أنك سترى. 
الآن أننى يحالى الى أنا علمها شير ما كنت أكونه لو تروجت . . . إن لى 
مالا فى رومة يبلغ 0٠١‏ دوقة ٠‏ ودخلا مؤكداً لا يقل عن خمسين دوقة 


أخرى . وقد وظض لى قداسة البابا مرتباً قدره "٠0‏ دوقة نظير! إشراقى 


على إعادة بناء كنيسة القدريس بطر س » وأن ينقطع عنى هذا المرتب طول 
حياتى . . . . وهم يعطونى فوق هذا كل ما أطلبه نظير عمى « ولقد شرعت٠‏ 
ق زخرفة ردهة كبيرة لقداسة البابا سأتقاضى من أجلها ٠١١٠٠١‏ كرون 
ذهبى . ومن هذا ترى ححا ياعمى العزيز أننى أعمل ما يشرف أسرق 
ويلدى 0192 

ولما بلغ الواحدة والثلاثين من عمره أدرك أنه دخ ' ٠‏ الرجولة » 
فرنى لحية سوداء لعله أراد أن يستر مها شبابه ؛ وعاش فى رغد » بل قل, 
7 3 فى قصر شاده برامتتى وابتاعه رفائيل بثلاثة آ لاف دوقة » وارتدى 

من الثياب ما يرتديه شباب الأسر الشريفة ؛ وكان إذا زار قصر الفاتيكان. 
صصرته حاشية كحاشية الأمراء من تلاميذه وعملائه . وأنبه على هذا ميكل. 
أنجيلو بأن قال له : « إنك تسر ومن خخحافك حاشية كأناك قائد جيشش » » 
فرد عليه رفائيل بقوله : «وأنت تسر وبحدك #الحلاد9© . وكان. 
لايزال وقتثذ فى طيب القلب » 5 ولكنه شديد الخرص. 
على أن يسسو على غيره من الناس ؛ وم يكن من التواضع بالقدر الذنى كان. 
عنيه من قبل (وأنى له أن يكون كذلك ) ولكنه كان على الدوام يقدمم 
العرن لغيره » ومبدى أصدقاءه روائع فنه » ولقد بلغ من أمره أن كان. 
معيئاً ونصيراً للفنانين الأقل منه «حظاً وموهبة . ولكن فكاهته كانت لاذعة 
فى بعض الأحيان ؛ مثال ذلك أن كردثالين زارا مرسمه فى يوم من الأيام » 
فأخذا يتسليان بذكر ءروب ق صوره فقالا مثلا إن وجوه الرسل مسرفة 
ل ا ا ل 

قلقد رسمتها مهذا الشكل عامداً » أليس ٠‏ هن حقنا أن نظن أن أصعامبا ستعلوهم 
حمرة الحجل ف السماء حين يرون الكنيسة يحكنها رجال من أمثالكم 16 , 
على أنه مع ذلك كان يقبل ما يصحح له من أغلاط من غير أن يغضب ». 
"كا حدث في تصمم بناء كنيسة القديس بطرس . وكان فى وسعه أن يثتى, 


.على طائفة من الفنائن بتقليد روائع فنهم » دون أن يفقد مع ذلك استقلاله 
وما يمتاز به من موهبة الابتكار » ولم يكن فى حاجة إلى الوحدة يرجع 
فنها إلى نفسه . 

على أن أخلاقه لم تسم كنا سمت آدابه ؛ ولم يكن فى مقدوره أن يصور 
النساء بتلك الصور الحذابة لو لم يكن قد افتئن بمحاسنهن » وقد كتب أغاق 
قى الحب على ظهر رسومه ؛ واتْدْلى له طائففة من العشيقات واحدة بعد 
واحدة ؛ ولكن يبدو أنه ما من أحد ‏ بما فى ذللك البابا نفسه ‏ يظن أن 
.من كان مثالا عظما مثله لا بحق له أن يستمتع بمثل هذه المتع . وهاهو ذا 
فاسارى » بعد أن وصف شذوذ رفائيل الكنسى لايرى فا يبدو أى تعارض 
فى أن يقول بعد صفحتن من هذا الوصف إن ١‏ الذين يحاكونه فى حياته 
الفاضلة سيثابون على ذلك فى ابنة :000 . ولا أن سأل كستجيلوفى رفائيل 
أين يجد تماذج النساء الحسان اللاتى يصورهن ء أجابه بأنه يخلقهن خلقآ 
فى خخياله بأن يجمع عناصر ابلهال التتلفة التى تمتاز مها مختلف النساء© ؛ 
.ومن ثم كان فى حاجة إلى أمثلة مون متعددة . ومع هذا فإن فى أخلاقه وى 
أعباله طابعاً صحيحاً يرفع من قدر الحياة » ووحدة وطمآنينة وصفاء فى سيرته 
وسط ما كان يحيط به من نزاع » وفرقة وحسداً » ومثالب كانت تسود 
ذلك العصر . ولم يكن يعبآ بالشثون السياسية التى ترق باظاها ليو وإيطاليا 
كلها » ولعله كان يشعر بأن الخصومات التى- تتكرر من <ين إلى جين 
بن الأحزاب والدول الطامعة ثى السلطان » وفى الامتيازات / إن هى إلا 
الرجن للف ول أرواج الناوية + بوالنى الاك أن رتعن جنا وان لين 
لشىء ما قيمة ونفع إلا الإخلاص للكمال » وايلهال » والحق . 

وترك رفائيل البحث عن الحقيقة لمن كانوا أكثر منه جرأة وحماسة ء 
وقنع يبخدمة الهال دون غيره ؛ فواصل ف السنة الأولى من حكم ليو نقش ! 
حجرة إليودورو 0"8/11000:0 23مةا5 . فقد شاءت الظر وف أن تار 


يوليوس منظر الالتقاء التاريخى بين أتلا دااثاه وليو الأول ( 457 ) . 
لليكون النقش الثانى من أهم التقوش الحدارية فى حجرته » وليجعله رمزآ 
لطرد المرابرة من إيطاليا . وكان رفائيل ى تصويره قد جعل ملامح 
ليو الأول هى بعبينها ملامح يوليوس الثانى » ولكن حدث وقتثئذ أن اعتلى 
عرش البابوية ليو العاشر . فا كان من رفائيل إلاأن عدل رسمه فجعل ليو هو 
الى ياوكان ا قر فون هلاه الممواعة الكتزة احا سيوزة: امن هنا رقنا 
رفائيل فى عقد فوق نافذة فى هذه الحجرة نفسها ‏ وهنا اقترح البابا الحديد أن 
يكون موضوع الصورة نحاة بطرس من السجن على يدى أحد من الملائكة ؛ 
ولعله أراد هذا أن يلد ذكرى مجاته من الفرنسين فى ميلان . واستعان 
رفائيل بكل ماوهبه الفن من قدرة التأليف والتكوين ليبعث الوحدة والحياة 
فى الصورة 'اتى قسمتها النافذة إلى ثلاثة مناظر : منظر الحراس النائمين إلى 
اليسار » وملك يوقظ بطرس ق أعلى النافذة » وملك إلى المن يقود الرسول 
الهائر الذى يداعب النعاس أجفانه إلى الحرية . وإن 1 يشع فى حجرة 
«السجن من تألق الملك يسطع على دروع المند ويغشى أيصار هم ؛ والملال 
هالذى ينعءكس نوره على السحب فيجعلها ناصعة البياض » إن هذا وذاك 
ليجعلان هذه الصورة نموذجاً فنياً لدراسة الضوء . 

وكان الفنان الشاب ظمثا إلى تطبيق للفن جديد . وكان برامتى قد أنحذ 
«صديقه فى السر » دون إذن من ميكل أنجيلو » ليشاهد المظلات التى ى 
.قبة سستيى قبل تمامها . وتأثر رفائيل بمنظرها أشد التأثر »- ولعله أحس » 
مما لا يزال يصحب كيرياءه من تواضع © بأنه ماثل فى حضرة فنان أعظم 
.عنه عبقرية وإن كان أقل منه رقة ولطافة . وترك رفائيل هذه المثثرات 
الحديدة محركه فى موضوعات المظلات الى صورها على م.قف ح2حجرة 
هليدورس وق أشكال هذه المظمات : فقد مثل فها الله يظرير إلى نوص ؟ 
يوار اعم لدعرى لولرم زعم ليقرب ؛ واررٌك/: الحترقئْ . ونظهر أيضاً 


فى صورة اللى إشعيا التى رسمها لكنيسة القديس أوغسطين . 
وشرع عام ١6١4‏ ينقش الحجرة الى عرفت باسم تحيرة صرابى, 

اريم معءم8 اعل وألوعءم] *العل 8مةا8 >2 ويريد بالمدينة الخزء اليط 
بالفاتيكان من رومة . وتفصيل هذا أن إحدى قصص العصور الوسطى تروى 
أن البابا ليو الثالث أطفأ -حريقاً كان ينذر باللهام هذا الحزء من المدينة » 
ولم يكلفه هذا أكثر من أن يرمم بيده فى ال حواء شكل الصليب . وأكير الظن. 
إلى تلميذه جيان فر انتشسكو بنى أممع5 مءدعءمة,أم01 بإعامها وتلوينها . 
وهى مع هذا صورة قوية فى تأليفها » ومن طراز رفائيل الممتاز الذى يبروى. 
فيه حادثات الأيام . وقد مزج رفائيل فى هذه الصورة القصة الرمائية القديمة 
بالقصة المسيحية » فصور إلى العدن إينياس وسما مفتول العضلات' يمل أباه 
إنكيسز وءةأطء دق الشيخ ذا العضلات القوية لينجيه من اللهب ؛ وهناك أيض]” 
صورة أخرى متقنة الرهم إلى أبعد سويل عثل رجملا عورا فاق 8 أعلى دار 
البناء الخثر ق 4 ويتأهب لإلقاء نفسه على الأرض م ويظهر 6 هله الصدور 
الثلاث العارية تأثر ميكل أنجيلو فى رفائيل . لكن ثمة صوراً أكثر اثفانة” 
مع نزعة رفائيل نفسه » منها صورة أم مرتاعة تطل ٠ن‏ فوق ابل!.ار لنسلم, 
طفلها إلى رجل يدف فوق الأرض على أطراف أصايع قدميه . وترى بين. 
عمد فحخمة جماعات من اأنساء يلتمسن معونة البابا » فيأمر هن إحدى الشرفات. 
النار أن تمد . ولايزال رفائيل فى هذه الصورة فى عنفوان مجده . 

ورم رفائيل الرسوم القهيد.ة لبقية الصور التى فى هذه الحجرة ؛ ولعل. 
تلاميذه قل ساعدوه حى قَْ هذه الصور الباقية نفسعها. ومن الرد.وم العهلدية- 


ردم برينو دل قاجا دودلا اق ودنمعط فوق النافذة صورة *-مرليو الثالتُ. 


وهو يبرئ نفسه أمام شارلمان ( 8٠١‏ ) ؛ وصور جويليو رومانو وهو تاميل 


لخر أعظم من التلميذ السابق على اللحدار الاور لباب الدجرة واقْممٌ أسفةه 
الى رد فمها ليو الرابع ( وهو يظهر فق الصورة شديد الشبه بليو العاشر ). 
الغزاة المسلمين ( 849 ) . وجويليو رومانو هو الفنان الوحيد من أهل رومة 
الذى 80 فى فن النبضة . وصور أولثئك. التلاملى الناموون ف أمااكن. 
أخرى صوراً لملوك أحسنوا إلى الكنيسة » وجعلوا هذه الصور مثالة 


لا واقعية . وف الصورة الأخيرة صورة نتوج شارئان, يصبحليو العاشر 
هو ليو الثالث بعينه » ويصور فرانسس الأول كأنه شارلمان يحقق ( بالثيابة 
عن شارمان ) أمله فى أن يكون إميراطوراً . والحقيقة أن هذه الصور تمثل, 
التقاء ليو بفرانئسس فى بولونيا فى العام السابق .)1١815(‏ 

ورسم رفائيل رسوما خططية مبدئية لاحجرة الرابعة وهى المعروفة 
بردهة قسطنطين 5313119 »2 وقد رسعت هله الصورة ولونت» 
يعد وفاته برعاية البابا كلمنت السابع . وكان ليو فى هذه الأثناء يستحثه 
على أن يبدأ بزخرفة الشرفات المكشوفة التى بناها برامتى لكى تحيط بفناء 
القديس دماسوس 22518805 .]5 بالفاتيكان . وكان رفائيل نفسه هو الذى, 
أكل تشييد هذه الشرفات » ثم صمم وقتئذ ( 15117 )١1519-‏ لسقف 
واحدة منها ائنين وخمسين مظلما تروى قصص الكتاب المقدس من خلق. 
العالم إلى يوم الحساب . وقد عهد بالتصوير نفسه إلى جويليو رومانو . 
وجيان فرانتشيسكو ببى » ويرينو دل فاجا » وبليدورو كلدارا داكر فجيو. 
ةن ول 103:3ة) معولأاه50 ) وغير هم ؟ بيما قام جدوفى. 
دا يودينى 0156لا عل أمموبرو01 بزشرفة العمد المربوعة »© والأنجزاءء, 
الدائخلية من العقود بصور رائعة ونقوش عربية الطراز فى احص وبالأآلوان. 
وقد استعخدمت أحياناً فى مظلمات الشرفات هذه موضوعات مما عواج ق. 
مرقف سستبى » ولكنها أخيف منها يدأ » وأقل منها تصنعاً » وأكير مرحا. 
لا مهدف إلى الفخاءة أو التعالى بل تصور حادثات لطيفة كصورة أدم وحواءء 


وأبناءهما يستمتعون يفاكهة اللحنة » وصورة إبراهم يستقبل الملائكة 
الثلائة » وإسحق يعائق رفقة » ويعقوب وراحيل عند البير » ويوسف 
وزوجة فرعون » والتقفاط همومبى » وداود و باثشيع » وعبادة الرعاة . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الصور الصغيرة لا يمكن أن تضارع صور 
ميكل أنجيلو فهذه فى عالم غير عالم تلك ومن صنف غير صتفها ‏ 
لأنها تمثل عالما ذا رشاقه نسوية » لا عالما ذا قوة عضلية ؛ وهى شاهد على 
رفائيل المرح فى الحمس السنين الأخيرة من حياته ؛ على حين أن سقف 
سستينى إنما بمثل ميكل أنجيلو فى عتفوان قوته . ْ 

ولعل ليو قد دب فى قلبه شىء من الغعرة من حال هذا السقف » 
وما أفاءه على حكم يوليوس من مجد » فلم يكد يعتلى العرش حتى فكر فى 
ليد عهده بنقش جدران معبد سستيى بصور الطنافس المزركشة . ولم 
يكن فى إيطاليا من النساجين من يضارعون تساجى فلاندرز » وظن أرو أنه 
م يكن ف فلاندرز من المصورين من يضارعون رفائيل . ولهذا عهد إى 
هذا الفنان ( ١6١8‏ ) » أن برسم عشر صور تمهيدية تمثل مناظر من أعمال 
الرسل . وقد ابتاع روبنز ( )١157٠‏ ستا من هذه الصور ق يركسل 
لتشارلس الأول ملك إنجلترا » وهي الآن محفوظة فى متحف فكتوريا 
وألرت بلندن » وتعد من أسللم ما رسم من الصور فى أى عصر من 
العصور. وقد أغدق علما رفائيل كل ما لديه من عام فى التأليف م والتشريح» 
والتأثير المسريحى ؛ وقلما يوجد ىق ميدان التصوير كله قطم تفوق صورة 
مار عر السك ؛ أو عررم اللسسبع إلى بطرس » أو مو أنائساس ظ 
أو بارس يدارى الوُعرع » أو إواس لظ فى أنار وإن كان شكل 
بولس الحميل فى هذه الصورة الأخيرة مسروق من مظلمات مساتشيو 
5 ْ 

وأرسات الرسوم المٌهيدية العشرة إلى بركسل . سدبث أشرف برئنارت 


فان أورلى رعاء0 هدهب أتعوممع8 , الذى تتلمذ على رفائيل ف رومة > 
على نقل هذه الرسوم على الحرير والصوف . وتمت سبع من هذه الطنافس 
فى فترة قصيرة لاتتجاوز ثلاث سنين » وم صنم العثير كلها قبل عام 
٠ه‏ ؛ وى السادس والعشرين من ديسمير عام ١519‏ علقت سبع منها 
على .جدران مستيى ودعى للمشاهدتما الصفوة التارة من أهل رومة . وذهل 
المماضرون من حمالها ورؤعتها » فقال ياريس ده جر أسيس 0725515 06 5615 
فى يومياته : و وذهل كل من ف الكنيسة حين وقعت أعينهم على هذه 
السئر » وأجمعوا كلهم بلا استثناء على أنه ليس فى العالم كله ما هر أحمل 
منها :670 . وقد أنفق على كل واحدة منها ألا دوقة إ6جدره9؟ 
دولار ) » وكانت نفقاتها جميعاً من أسباب إقفار خزائن ليو وإغرائه على 
بيع صكوك الغفران والمناصب الكنسية0* . وما من شك فى أن ليو قد أحس 
وقتئذ بأنه الى هو ورفائيل مع يولبوس وميكل أنجيلو فى معركة فنية فى 
كنيسة واحدة وأنبما قد انتصرا فى هذه المعركة . 


وإن ما يتصف به رفائيل من .حصب فق الإنتاج وهو فى سن السابعة 
والثلاثين أعظم من خصب ميكل أنجيلو فى سن التاسعة والعانين .- نقول إن 
ما يتصف به من خمصبق هذه السن ليجعل من الصعب علينا أن ننصفه حين 
نصف روائع أعماله الفئية وصفاً موجراً شاملا » وذلك لأن كل عمل من 
أعماله تقريباً كان آية خليقة بأن تخالل . لقد رسم صوراً ف الفسيفساء » 
والدشب » واللحواهر » وعلى المدليات » والفخار » والآنية الرئرية » 


( 2 ) رهنت هذه الطئافن عند موت ليو ليشفف مما من الضائفة المالية الى حلت 
بالبابوية ؛ ثم أصابها تلف سديد فق أثناء اباب رومة » فزقت إحداها إرباً » و بيعت اثنتان مها 
إلى اقسطنطينية » ثم ردت كلها إلى معبد مستيى فى عام 4هه١‏ ؛ وصارت تعرض ف كل عام 
ق عيد الحسد الطاهر على الشعس ق ميدان القديس بطرس . وقد أمر لويسالرابع عشر أن أر مم 
لها صورة بالرئت . اعنصبا الأرفيون ف عام ١7484‏ »© وأعيدت مرة ثانية إلى الماتيخّان فى 
عام م١٠.١‏ . وهى عرو أضة هناك 'لآن فى قاعة خاصة با تدعى ردهة الطثافين . 


وال:تقوش الفورة البارزة » وصناديق العطور » وعلى الع#اثيل » والقصور . 
واضطرب ميكل أنجيلو حين سمع أن رفائيل صنع تموذجا لقثال يونس 
ر اكيا حو تأ وأن المثال الفلورنسى لورندستو لبى هط وناع<دع:0] نحت 
من هذه الؤاذج ثمة لا رنخاميا له . ولكن الننيجة أعادت إليه سكينته لآن رفائيل 
يعمله هذا قد خرج من ميدائه الخاص وهو ميدان التصوير الملون » ولم يكن 
فى خروجه هذا -حكما . لكنه كان أكثر توفيقاً فى ميدان العارة لأن صديقه 
برامنتى كان يرشده فى هذا الميدان. ولا عهد إليه حوالى عام 1514 العمل 
فى كنيسة القديس يطرس » طلب إلى صديقه فابيو كلقو ماوت وذأطة 
أن يرجم له كتاب فروقيوس 5ناألاناءاثلا إلى اللغة الإيطالية » وشغف 
منذ ذلك الحدن حباً بالطرز المعارية الرومانية القديمة . وسر ليو من استمراره 
فى العمل ى شرفة برامنتى سروراً جعله يعينه مديراً لشميع المصالح المعارية 
والفنية ى الفاتيكان . وشاد رفائيل بعض القصور الممتازة فى رومة » 
واشترك ق نحخطيط قلا ماداما 8420213 3ا1اث/ا للكر دنال جويليو ده ميديتشى . 
عل أن هذا العمل ير جع معظم الفضل فيه إلى جويليو رومانو المهندش الممارئ 
والمصورء وإلى جيوقى دا أودينى عهنهنا 4 نممدو01 الذى قام بزخرفته. 
و ببق من آيات رفائيل المعمارية إلا قصر بندلفيى 1ه111اه0هد5 ممنتداوم 
الذى بى بعد موته على أساس رسومه التخطيطية » ولا يزال هذا القصر 
معدوداً من أجمل القصور فى فلورنس . وسخر رفائيل بعدئذ مواهيه للخدمة 
صديقه المصر قى تشيجى أهأط0© وكان ذلك هنه نضحية تعلى من قدره . وقد 
شاد هذا الصديق معبداً فى كنيسة سانتا ماريا دل يويولو » وبنى لخحياده 
اسطبلات ( الاسطيلات الشجيانية 1مدذعاطح 16ل!5 1614 ) تليق لأن تكون 
قصوراً . وإذا شئنا أن نفهم رفائيل ؛ ورومة فى عهد ليو » حق الفهم » 
وجب علينا أن نتربث قليلا لنلتى نظرة على ذلك الرجل العظم تشيجى . 


نسلا ماين 


حشر لسريس 

عثل أجسدينو تشيجى طائفة -جديدة من أهل رومة : طائفة أغمنياء التجار 
أو رجال المصارف » وأصلهم عادة من غير أهلها عله شأنهم على شأن 
نبلاء الرومان الأقدمين » ولم يكن بعلو علهم فى سخائيم على الفنانين 
.والكتاب إلا سخاء الكرادلة والبابوات . وكان هولده ى سينا » وكأنما طتعم 
الدهاء فى الشئون المالية مع طعامه اليوبى ٠‏ وقبل أن يبلغ الثالثة والأربعين 
من عمره أصبح أكير مقرضى امال الإيطالين إلى اللحمهوريات والمالاك 
مسسيتيلة كانت أو غير امقياحية . وكان مول التجارة المتمادلة ببن أكثر من 
عشرة بلاد من بيها تركيا » وحصل بعقد من يوليوس الثانى على اتكار 
للشب والملح 0140 . وق عام 191١‏ أناح ليولبوس سبباً جديداً من أسباب 
الحرب على فيرارا ‏ ذلك أن الدوق ألفنسو قد جر على أن يبيع الملح بشمن 
“أقل مما يستطيع أجستيئو أن يتقاضاه2© . وكان لشركته فروع ى كل 
مدينة إيطالية كبيرة ٠‏ ما كان لها فروع فى القسطنطينية » والإسكندرية » 
والقاهرة » وليون ‏ فرسا » ولندن ؛ وأمستردام » وكانلت ماثئة سفينة 
وسفيئة تمخر عباب ألم رافعة رايته » كما كان عشرون أ لف رجل عمالا 
مأجورين عنده . وكان بضعة ملوك وأمراء يبعثون إليه بالهدايا » وكان 
أحين جواد عنده هدية من سلطان تركيا » وما زار البندقية ( وكان قد 
أقر ضها ٠ه‏ دوقة ) وضع مقعله يجوار مقعد الدوج نفسه63» . ولما 
سأله ليو العاشر عن مقدار ثر وته أجابه أن الرد على ذلك مستحيل» ولعل الباعث 
.له على هذا الحواب هو ادرب من الضرائب » على أن دخله السنوى كان 
يقدر بنحو٠٠ءرءل/ا‏ دوقة ( ١6٠رهلام‏ ؟ دولار ) . وكانت صحافه الفضية 


وجواهره تعدل ما عند نبلاء رومة كلهم مجتمعين . وكان سريره محفورة 
العاج ومرصعاً بالذهب والحجارة الكرعة » وكانت أدوات مامه من. 
الفضة المصمتة6010 . وكان له اثنا عشر من القصوتر والبيوت الريفية ذات. 
الحدائق » أحملها كلها بيت تشيجى الريئى القام على الضعة الغربية لهر 
التيير . وكان الذى خططه هو يلدسارى بروتشى » وزينه بالصور بروتّثئى 
ورفائيل » وسودوما » وجويليو رومانو » وسيستيانو دل ييمبو ؛ وقد 
وصفه الرومان حتن تم بأنه أفخم قصور رومة بأجمعها . 


وكان موائد تشيجىمن الشهرة ١‏ يضارع شهرة موائد لوكلس ون ااناءناءة 
ف أيام قيصر. ولما أتم رفائيل بناء اسطبلاته وقبل أن توضع فها جياد أل 
من الرجال ٠‏ استقبل فها أجستينو البابا ليو وأربعة عشر من الكرادلة فى 
عام ١518‏ © وأقام لم فسا مأدية كان يتباهى بأنها كلفته أل دوقة 
(9ددره؟ا ؟ دولار). وقد سرقت فى أثناء هذه الحفلة الممتازة صححافه. 
0 بعض المدعوين . 
وأمر انه تشيجى ألا يحرى أى تفتيش » وأظهر دهشته فى لطف وجاملة من 
قلة ما سرق 019 . ولا انتبت المأدية » ورفعت الطافسة الحريرية » وطنافس 
الحدران » والأثاث الدقيق » ملأت الاسطبلات عائة جواد : 


وأقام المصرف الترى بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت -حفلة عشاء أخرى » 
وأقامها هذه المرة فى شرفة القصر الريق المطلة على هر التيير » وكانت الصءحاف 
الفضية » سان تم روا ان امون تر 
من المدعوين » حتى يتأكدوا من أن أية صفحة منها لن تستعمل أكثر من, 
مرة والحدة . ولما اننبت 2 استتخرج نخدم تشيجى الصحاف من الخهر 
بشبكة كانت قد وضعت سراً فى مجراه تحت نافذة الشرفة89» . وحدث 
فى مأدبة عشاء أقيمت فى قاعة القصر الريى فى 58 أغسطس ١514‏ أن قدم 
الطعام لكل مدعو وفبم البابا ليو واثنا عشر كردثالا - فى صحاف من. 


الفضة أوالذهب نقش علبها شعاره » وتاجه » ودرعه » وأطعم كل 7 
منهم نوعاً خخاصاً من السمك » واللم م » والحضر » والفاكهة والمشبيات » 
والنبيذ الممتورد م ل ار لهذا الغرض نخاصة . 


وكارك ا و لرضيع بالتراء ع اليه 
معأوع5 وأأعمومت من فيتدر بو ماءع]ا/ا نفقات طبع أشعار يندار » و أنه 
أنشأ فى بيته مطبعة لطبع تلك الموكلفات ؛ وكانت الحروف اليونانية التى عملته 
لتلك المطبعة تفوق فى جمالها الحروف الى استخدمها آلدوس «انوتيوس فى 
نشر قصائده قبل ذلك بعامين . وكان هذا أول نص يلوناى طبع فى رومة 
١5١6 (‏ ) . وبعد عام من ذلك الوقت أصدرت المطبعة طبعة صمبحة هن 
ثيوقريطس . وكان أجستينو نفسه واسع المعرفة » ولكنه كان يفخر بأن من 
أصدقائه بمبو ؛ وجيوفيو » وأرتينو نفسه . وقد أغدق أرتينو هذا المال 
يسخاء » وكان يتباهى بإنفاق هذا المال . وكان أكثر ما يحبه بعد المال 
وعشميقته هو جميع أنواع اليال الى يستطيع الفن أن يصورها . وكان ينافس 
ليو فما يعهد به *ن . الأعمال إلى الفنانين » وقد فاقه كثراً فى تفسيره الوثى 
للأيضة » وجمع قصوره لدي وضواحما ادر من التحف الفنية 
تكى لإنشاء متحف من المتاحف . ويبدو أله كان يعتقد أن قصره ليس 
بيتآ فحسب » بل هو إلى ذلك معرض عام للفن يسحح الجاهر أن تدخله 
من حين إلى حين > 

وحدث فى ذلك القصر الذى أقيمت فيه مأدية العشاء السالفة الذكر ى 
8 أغسطس سنة 1519 » أن تزوج تشيجى بعشيقته الوفية التى ظل يعيش, 
معها طوال الست السنين السابقة » وقام بمراسم الزواج اليابا ليو نفسه . لكئه 
نوق بعد ثمانية أشبر من ذاك الوقت بعد أيام قليلة من موت رفائيل . 


7 سان ةع 


.وقسم ابلحزء الأكبر من ثرونه الى قدرت يما نماثة ألف دوقة (9٠درعدهر١1‏ 
دولار ) بين أبنائه . وعاش لور ندسو أكير هؤلاء الآبناء عيشة البذخ 
والفساد ؛ وحكم عليه بالحنون فى عام ه16 . أما بيت تشيجى الريى 
الواقع على ضفة التير فقد بيع إلى الكردنال ألسندرو فرنيزى الثافى بثمن 
.زهيد حوالى عام ١58٠‏ » وأطلق عليه من ذلك الحين اسم الفارتيزينا 
. 


سباع 
رفائيل : خامة المطاف 

وكان رفاثيل قد قبل أن يقوم للمصرف المرح الظريض بأعمال فنية منذ عام 
٠ه‏ ع وق عام 1614 رمم له صوراً جصية ملونة فى كنيسة سائتا ماريا 
.دلا ياتشى ععو8 لاع 13,دا8 دامد5 . وكان المكان الذى خصص هذه 
الصور ضيقا غير منتظ ؛ ولكن رفائيل جعله يبدو صالحا للرسم بأن وزع 
عليه صوراً لأربع عرافات ‏ تومائية » وفارسية وفريجية » وتيبورتية » 
.وهن متفيئات وثنيات سلبتهن قواهن فى هذا الرسم الملائكة المحيطة هن . 
وصورهن رشيقة لأن رفائيل كان يصعب عليه أن يصور شيئاً خالياً من 
«اأرشاقة .. ويظن فاسارى أبن أجمل ما أنتجه الفنان الشاب » والصور 
جميعها ماعدا صورة العرافة التيبورتية محاكاة ضعيفة لعرافات أنجيلو . 
'أما صورة هذه الكاه:ة الأخير ة المزيلة ابلسم الى أوهنها الكبر » وروعها 
المستقبل البشع الذى تتنبأ به » فهى صورة ذات قوة 0 مسرحية . 
.وتقول قصة لا يمكن الرجوع ما إلى ما قبل القرن السابع عشر » إن شيئاً 
من سوء التفاهم حدث بين رفائيل والقائم على أموال تشيجى خاصاً بالأجر 
الذى يتقاضاه الفنان عن هذه الصور . وكان رفاثيل قد أنحل منه خمسماثة 
دوقة » ولكنه طلب امزيد من الأجر بعد أن أتمها » وظن خازن أموال 
تشيجى أن الامسمائة من الدوقات الى أخذها رفائيل هى كل مايق له أن 
يأخذه . وعرض رفائيل أن يعين الحازن فناناً خبيراً ليقدر قيمة الرسوم ؛ 
فاختار الحازن ميكل أنجيلو لهذا الغرض ووافق رفائيل على هذا الاختيار . 
وحكم ميكل أنجيلو ؛ رحم يرم الناس وجوده بينه وبين رفائيل من 
.غيرة » .أن كل رأس فى الصورة بساوى ماثة دوقة . ولا جاء الحازن 


المذهول ذا الحكم إلى تشيجى أمره المصرفى بأن يؤدى إلى رفائيل أربعائة 
دوقة أخرى وحذره قائلا : «واستعمل معه الرفق حتى يرضى هذا 
القدر » لأنه إن اضطرى إلى أداء أجر الأثواب التى تلبسها العرافات 
أفاست لا معالة » 040 , 

وكان من واجب تشيجى أن يصطنع الحذر » لأن رفائيل كان فى ذلك. 
العام نفسه يرسم مظلما أنيقاً فى قصر تشيجى اأربى - هو مظلم غلاطية . 
وقد أخذ قصته من عيوسمرا و10 تأليف بولتيان » ومضمون القصة 
إن دوليفيموس 60105مبزآ00 السيكلوب0*) 015 6 الأعور بحاول 
إغراء الحورية غلاطية بأغانيه ومزماره » ولكنها تبتعد عنه فى ازدراء ‏ 
كأنها تقول : من هى الى ترضى أن تتزوج فنالا ؟ ل ثم تسلم الزم إلى 
دلفيدن يجذبان سفينتها الصدفية الشكل إلى البحر . وتقف إلى جائبغلاطية 
وري ممتلثة الحسم مرحة يسك بها تريتونث قوى » وى السحب عدد 
من آلمة الحب (كيويد) يطلقون ماما كثشرة يئيدون لها الححب القائم 
بينهما . وتتجلى الهضة الوثنية فى هذه الصورة بأجلى مظاهرها » 
. ويغتبط رفائيل إذ يصور الساء كما يجب أن يكن حسب ما يصورهن 
خحياله الساطع . 

وق عام ١615‏ نقش حمام الكردنال ببينا عظلمات تمجد فينوس 
وانتصار الحب . وى عام ١61١!‏ نقش سقف القاعدة الوسطى ق قصر 
تشيجى الريق وزواياه يصور أكيثر من الصور السابقة تبذلا . فقد هداه 
خياله المرح فى هذه المرة إلى قصة استمدها من كتاب التذاسي ل لوس 
فناأءانامق . وخلاصة هذه القصة أن سحي عطعنزوم ‏ ابئة أسحد الملوك 
تستشر يحمالها حسد فينوس » فتأمر هذه الإلحة الإقود ابنها كيويد أن 
بوحى إلى سيكى بأن تحب أحقر رجل فى الوجود . وسهبط كويد إلى. 


(») أحد الحبابرة فى الأساطير امونانية  .‏ (المثرجم) 


الأرض ليؤدى رسالته » واكنه لا يكاد عس سبكى حت مهم لبا حياً . 
ويزورها فى ظلمة الليل » ويأمرها أن تكبت فى نفسها غريزة حب الاستطلاع 
غلا تسأله من هو. غير أنها لا يسعها إلا أن تنبض من فراشها ذات ليلة » 
وتضىء مصباحاً » فتنبين أنها تنام مع أجمل الأرباب كلهم . ولكنها فى 
اضطراما تسقط منها نقطة من الزيت على كتف إله الحب » فيستيقظ من 
نومه ويونها لفرط تشوفها » وييركها وهو غاضب غر عام أنه إذا حرمت 
المرأة من غريزة حب الاستطلاع فى مثل هذه الأحوال أدى هذا إلى فساد 
أخلاق الجتمع . وتخرج سيكى هاهة على وجهها فى الأرض محزونة يائسمة 
وتضع ينوس كيوبد ف السجن لأنه عصى أمه » وتشكو إلى جوبار من 
ضعف النظام السماو ى © فير سل جوينر عطارد ليأتيه بسيكى وتصبح بعدئل 
أمه مغواة عند فيئنوس . وسبرب كيويك من سجله وبرجو جوبتر أن مببه 
سريكى . ويقع الإله فى حيرة إذ بحد نفسه وسط مطالب متعارضة فيدعو 
أرباب أولميس للنظر فى هذا الأمر . ويئحازهوإل كيويد مدفوعاً إلى هذا 
بما جبل عليه من التأثر يمفاتن الذكور أما الألمة الآخمرون ذوو القاوب 
الرقيقة فيطلبون إطلاق سر اح سيكى » ورفعها إلى »ام الإلات ؛ وإعطائها 
لكيويد ؛ ويحتفلون ف المنظر الأخير بزواج كويد وسيكى ويقي.ون هذه 
المناسبة ولمة يطعمون فها طعام الآلحمة . ويوكد رواة النقصة أنها كلها 
رموز واستعارات » وأن سيكى تمثل النفس البشرية » التى تدخخل ابلبنة 
بعد أن يطهرها العذاب ٠‏ لكن رفائيل وتشيجى لم يريا فى هذه القصة أي 
رموز دينية » وإنما هى فرصة أتبحت ما ليتأملا كال الأجسام البشرية فى 
الدكور والإناث على السواء . لكننا نرى مع ذلك فى نزعة رفائرل الشهوانية 
رقة وطرفاً يفلان سلاح نقد المتزءتءن . ويبدو أن ليو المتسامح الددث 
المرح لم يحد فى هذه الرسوم ما يأخذه على الرجلين . وليس لرفائيل فى هذه 
الصور إلا الأشكال والتأايف ٠‏ أما فما عدا هذا فإ جورايو رومانو 


اه 


وفرانتشيسكو بى هما اللذان صور! المناظر الماونة بعد أن خططها رفائيل » 
ثم أضاف إلها جيوفنى دا أودينى أكاليل جذابة مغرية مثقلة بالأزهار والغار . 
وهكذا نرى مدرسة رفائيل الفنية قد أصبحت منطقة انتقال لايكاد 
بوجد أدنى شك فى أن ثمارها النهائية ستكون صورة من صور البلهال . 

ولى تمتزج الوثنية والمسبحية امتزاجاً ممتعاً كامئز اجهما فى صور رفائيل . 
فهذا الفتى ذو النزعة الدئيوية الذى كان يعيش كا بعيش الأمراء . وبحب 
كثيراً من النساء حباً عابراً مؤقتاً » والذى كان يعبث على السقف (١‏ إذا 
جاز هذا التعبيرع بالذكور العراة والنساء العاريات » تقول إن هذا الفنى 
نفسه يع له لك السنين ( 167١ ١61‏ ) عدداً من أكثر الصور جاذبية 
فى التاريخ كله . وكان رغم شهوانيته الظاهرة المكشوفة يعود دائماً إلى 
العذراء موضوعه البب » فقد رمسم ا سين صورة » يساعده فنها أحياناً 
أحد تلاميذه كما فى صورة مادنا دل أمياناتا وتقصمدمس! 'ااعل دصهململة 
( العذراء المؤفخرة )2*0 ؛ ولكنه كان ى معظ الأحيان يعمل فى هنا 
الطراز من الصور بيده هو ؛ وف قلبه سحة من تق أميريا من القديم . 
وى هذه ااسنة التى نتحدث علها (1519 )رهم عزراء سسمكدى لدبر ساله 
مسستو 0اؤز5 558 القائم فى بباتشندسا(**» » وهى قى الواقع مجموعة *ن 
الأشكال فى شكل هرم كامل يحتوى على صورة الشهيد القديس سكستس 
الطاعن فى السن » والقديسة بربار! التحاشة المفرطة قليلا فى اللهال وى 


6 لاتير 2 الأفخارسانة وحمو المذهب العائل ان الى عم المحالك قَ انعساء الر أن هن 
١‏ 


غير أن يصيه تغبر ف الجوهر .2 (الترحم) 

(**) وقد أعتر يت 5 الصورة 8 عام ع م بلا ١‏ لعر در باك ا عا ملك سكاء.ونما 
ماخ 50.6٠‏ ثالر :116 ( أى عو تتعرءة؛ ؟ دولار) - وطلل مائى عام بعر بدا 
3 17 


مر شور معر فص درسدن 116 . ركد اعتصب الرومن المنتصرونث ذذن الماديا هذه الصورة 


مع صورة و الليلة المقدس- » لكر يجيو 3 وصاررة في وس لجمهررجيونى ونحخو مدهيةء[ة ممةء 
03 


قنية أحرى بعد الحرت العالية العابيه (85) , 


قخامة الملبس ؛ وثوب العذراء الأخضر اللون فوق مسة من الاحمرار » 
تبفهفه ريح السماء » وصورة المسبح الطفل الذى يبدو إنساناً يحق فى سذاجته 
وشعره الأشعث ؛ ووجه العذراء الوردى الساذج تعلوه مسحة من الحزن 
والدهشة ( كأن لافرنرينا التى ربما كانت تموذج هذه الصورة قد أدركت 
أنها غير أهل هذا الوضع ) » والسجف الى يزيحها الملكان وراء العذراء 
لنسير بينهما إلى ابكنة : هذه هى أحب الصور إلى العام المسيحى كله » وأحب 
ما رسمته يد رفائيل إلى العام أجمع ) ولاتكاد تقل عن هذه ظرفا ودقة رغم 
التزامها الشكل التقليدى صورة الرّسره امقر تحن سر ه الوط 
( ال#فوظة فى برادو 2,300 ) » وهى الى تسمى بف ا بضا زر سرير 618ع2 1.8 
( عذراء اللولوؤة ) . وفى صورة عرّرام سيريا أو بورر 1و1مع56(الموجودة 
فى بتى ) نرى النزعة الدينية أقل ٠ها‏ فى الصورة السابقة واليزعة البشرية 
00 , فالعذراء أم إيطالية صغيرة السن مرحة ذات عواطف هادثة 
م طفلها السمين ويبدو على عناها |حت الممعزج بغريزة الملكية والرعاية » 
8 بلتصق لوح عتسيااة » كأنه قد سمع بإحدى الأساطير الى تروى 
قصة قتل الأطفال العر يئين » إن صورة للعذراء بهذا الشكل ار 
من صور فرنارين . 
والصور البى رسمها رفئيل للمسيح قليلة إذا قورنت يغيرها من أأصور . 

ذلاك آن روحه المرحة > نت تألى أن تفكر فى تصوبر العذاب والألم » أو اعله 
كان يدرك 5ا يدرك ليوناردو ا«تحالة تصوير الموضوعات الإلهية . وكانه 
هن هذه الصور ا!لليلة صورة اسيم 7ل المملبس التى رسمها فى عام ١5107‏ 
لديرء.انتا ماريا دلو اسيازيو ودأئدم5 ولاعل وأعهاطا هامد5 ق مدينة بالرم » 
والنى سعيت من أجل ذلك لواسبار زعو دى تشيتشيليادزاكء01 01 0«أووم5 ها 
وأكر الطن أن ببى كان يساعده ى رسمها . ويقول فاسارى إنه كان هذه 


#الصورة تاريخ ملىء بالمغامرات : فقد هبت عاصفة على السفينة التتى كانت 
نحملها إلى صقلية فحطمتها ؛ وطفت الصورة الموضوعة فى قفض على سطح 
الماء ووصات سالمة إلى جنوى ؛ لأن «الرياح والأمواج الثاثرة نفسها 
قد أكرت وأجلت همه الصورة الرائعة » . كما يقول قاسارئى . ونقلته 
الصورة سفينة أخرى وأقيمت فى بالرم حيث ٠‏ أضحت أوسع شهرة من 
جبال ملكان )62 . وى القرن السابع عشر أدر ا فليب الرابع ملك 
أسيانيا فنقلت سراً إلى مدريد . وليس المسيح فى هذه الصورة إلا رءجلا 
مغلوباآً منبوك القوى لا يلوح عليه أنه يحمل رسالة ارتضاها وقام بأدائها . 
لكن رفائيل وفق أكثر من هذا فى الإيماء بالألوهمية فى صورة أخرى هى 
صورة رو يامرْ قيال وإن كان يستعير آلمة الأجل فى هذه الصورة من صورة 
خملى ادم ايكل أنجيلو . 

ومن الصور الى رسمت فى هذه الفترة أيضاً صورة القرئم تمُستَساما 
الى لاتكاد تقل شهرة عن صورة عزراء سما . وكان سيب زسهها 
أن سيدة من بولونيا أعلنت فى شخريف عام ١617‏ أنها سمعت أصواباً 
حماوية تأمرها بأن تقم معبداً للقديسة تشيتشيليا ى كنيسة سان جيوثنى دل 
منبى عأصملة أعل أصمة0ه01 م52 . وتعهد أل أقارما أن يبى المعيد » 
وطلب إلى عمه الكر دنال لورن'سو ينثى علط مدمعرو.[ أن يطلب إلى 
رفائيل صورة قياسية المذبح نظر ألف اسكودى أله ذحى . وأناب 
رفائيل عنه جبوقى دا أودبى فى رمم الآلات الوسيقية » وأتم هو الصورة 
فى عام 1515 وأرسلها إلى بولونيا مع رسالة رقيقة إلى فرانتشيا كا أشرنا 
إلى ذلك من قبل . ولا حاجة بنا إلى أن نعتقد أن فرانتشيا قد ذهل يال هذه 
الصورة ذهولا أحس معه بما فها من روعة » وشعر بأن ما ينبعث من نخهات 
عن آلانها الموسيقية يكاد يكون نات ساوية » وأدرك جمال صورة القديس 


بولس فى ١‏ حل اليقظة ؟ » والقديس يوحنا فى نشوة لا تكاد تقل عن نشوة 
البنات » وتشيتشيليا الحميلة » ومجدلين: الأمل منها ‏ والى خلع علمها هنا 
طهراً ساحراً ‏ والأضواء الحية والظلال الملقاة على الأثواب وعلى 


فدى معدلين . 


وى هذه الفئرة أيضاً رسمت صورة أخرى رائعة مها صورة بارسارى 
أسوليوى ( متحف الارفر ) وهى إحدى الصور الى عل فنبها رفائيل 
بذمة وضمير -عى »+ وهى قوية الإغراء » ولاتزيد علها فى قيمها من صور 
رفائول إلا صورة يوليوس الثانى . وفها تقع عدن الإنسان أولا على غطاء 
ألر أس الّغى » ثم يستلفته بعدئذ ثوب الفراء » واللحية الكثة » فيخيل. 
إليه أن الرجل أحد شعراء المسلمين أو فلاسفتهم . أو سحاخيام إسرائيل 
صوره رسرانت 504قرطسء5 » ويشاهد بعد ذلك العينين الر قيقتن 
والفم : واليدين اللقبوضتن » وكلها تكشف عن وزير إزيلا الثا كل ذى العقل 
الرحم » والعاطفة الحائشة » وقد التقل إلى بلاط ليو . وخطرق بالإنسان 
أن يطيل التأمل فى هذه الصورة قبل أن يقرأ كتاب « عامل الرسائل 
#عنسوكح عط1 » . وتظهر صررة بسنا ومءزطم]8 الكردنال فق آخر سى 
سحراته وقد مل روئية صور قينوس وارتضى المسمحية . 

ولسنا نستطيع ابز م رأن صورة بر رثا فمرنا 3 لا قصمول 3[ من 
صنع رفائيل » ولكا نكاد نجزم بأنها هى التى يقول فاسارى إنها صورة 
عشيقة ردائيل ؛ فلاخها دى اللامح البى اممتعان ما عل رسم صورة مجدلين 
وصورة تشيتشيايا نفسها فى دورة الفرب: سُيتصياءا الى سبق الكلام علها » 
ولعلها أيضاً الملامح الى تشاحدها فى عر ارسستيى ‏ وهى هنا سمراء 
متحاشهة » يتدلى من رأسها قناع طويل » وحول جيدها عقد من اللخواهر » 


وتلتف على جسمها أثواب فضفاضة تسهوى العين . وأكير الظن أن صورة 
برفرترينًا ومننةدومع 15 المحفوظة فى المعرض البرغيزى ععطع501 هى 
أيضاً من صنع رفائيل ؛ 'ولكنها لائمثل عشيقته فى وضوح كا كان يطن المراء 
لأقدمون . ومعنى كلمة فرنريتا الخبائرة أو زوجة الخبازأو ابنته » ولكن 
هذا الاسم وأمثاله كحداد أو نجار لا يعنى حيًّا أن صاحبه ينتسب إلى هذه 
المهنة . وليست هذه السيدة فاتئة ساحرة إلى حد كبير » ذلك أن المرء 
لا يمد فها النظرة المتواضعة التى تجعل هذه الإيحاءات غير المتواضعة أكثر فتئة 
وسحرا(*» . ويبدو أن من غير المعقول أن تكون صورة السيمةٌ زات القناع 
المتواضعة هى صورة لنفس هذه السيدة التى توزع المتع السريعة ى جرأة 
على طالبها ؛ ولكنا لسنا محاجة إلى البحث فق هذا فقد كان لرفائيل أكير 
من عشيقة . 

بيد أنه كان أكثر وفاء لعشيقته مما ينتظره الإنسان من الفنانين الذين 
تأثرون بابخال أكثر مما يتأثرون بالعقل . وشاهد ذلك أنه لا سحثه الكر دنال 
بهينا على أن يتزوج ماريا ببينا ابنة أنحيه لم يقبل رفائيل الحاحه إلا وهو كاره 
(1514) مع أنه كان مديناً للكردنال بأعمال درت عليه المال الكثير » ثم أخخذ 
يتملص من إتمام الزواج شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة » وتقول الرواية 
الماثورة إن ماريا أثر فها هذا الإرجاء فاتت حزينة كسيرة القلب670 . 
ويشير فاسارى إلى أن رفائيل كان يرجئ هذا الزواج أملا منه يأنه سيصبح 
كردنالا ؛ والزواج عقبة كرى فى سبيل هذا المنصب الساى ؛ أما العشيقة 
فإنها من العقبات التى يمكن التغلب علها . ويبدو أن الفنان كان يجعل عشيقته 
قريبة منه يسول عليه الوصول إلمبا ع كان يقوم بعماه . ولا أن جد 
تشيجى أن المسافة بين قصر ه الرينى الذىكان رفائيل يصور فيه ثاريم سيى 


رع2 - مغر ص أبيرى هام أحدرى أمل لدت من صائع ب.يابو دل او. 


ومسكن عشيقته تضيع على الفنان كثيراً من وقته » سجاء المصرق بالسيدة 
وأسكها فى شقة من هذا القصر ؛ وبقول فاسارى إن « ذلك هوالسبب فى 
إتمام العمل 264006 . ولسنا نعرف هل هذه هى السيدة النى انغمس معها 
رفائيل فى و الدعارة الطليقة غير اللألوفة ؛ هى الى بعزو إلها فاسارى سيبه 
موته(45) 1 ١‏ 1 

وكانت آآخخر صورة له إحدى تفسيراته السامية لقصة الإنجيل . ذلك أن 
الكردئال جويليو ده ميديتشى كلف رفائيل وسبستيانودل بيمبو فى عام ١١17‏ 
أن ينقشوا ستار مذبح لكنيسة نربونة التى عينه فرانسيس الأول أسقفآ لها » 
وكان سبستيانو يحس من زمن بعيد أن موهبته الفنية لا تقل عن موهبة رفائيل 
إن لم تسم علها وإن لم يكن مثله معثر فا له مبذه الموهبة . وها هى ذى. 
الفرصة قد لاحت له لإثبات موهبته . واخختار لموضوعه ١‏ ارتفاع الوم 
الأبرص »؛ واستعان بميكل أنجيلو رمم الصورة الأولية . واستثارت المنافسة 
رفائيل فسما إلى فوزه الهائى » واختار لموضوعه رواية متى للنادئه 
جيل تابور : 

و وبعد ستة أيام أخل يسوع بطرس وبعةوب وبوحنا أخاه وصعد ميم 
إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم ؛ وأضاء وجهة كالشمس., 
وصارت ثيابه بيضاء كالنور . وإذا موسى وإيليا قد ظهرا هم يتكلانه 
معه . . . . ولا جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جائيا له وقائلا يا سيك 
ارحم اببى فإنه يصرع ويتألم شديدا » ويقع كثيرا فى النار وكثيراً فى الماء > 
وأحضر ته إلى تلاميذك فلم بقدروا أن يشفوه 606 

وأخذ ر فائيل هذين المنظرين كلبما وووحدهما » وتعسيف كثراً قه 
وحدة الزمان والمكان . فالمسيح يظهر فوق قلة الحبل يسبح فى اذواء . 
وقد تبدل وجهه من فرط النشوة » وظهرت ثيابه برغاء ناصعة لسقوط 
الضوء علها من السماء . وعلى أحد جائبيه مومى وعلى ابلانت الآخخر إيليا » 


ومن نحتهم الرسل الأربعة الببون يرقدون فوق هضية . وعند سمح اللحبل 
يظهر أب يائس يدفع إلى الأمام ابنه المسلوب العقل » وتركع الم هى 
وامرأة أخخرى » وكلتاهما رائعة ابلهال » إلى جانب الغلام وتطلبان إلى 
الرسل التسعة ال#تمعين إلى اليسار علاجا للغلام . ويفزع أحد أولئك الرسل 
وهو متكب على كتاب روه © ويشير رسول آخر إلى المسيح الذى بدلته 
النشوة » ويقول إنه هو وبحده االذى يستطيع أن يعالج الغلام . وقد اعتاد 
النقاد أن يثنوا على الحزء الأعلى من الصورة ويصفوا الجموعة السفل مما 
بالحشونة والعنف ؛ وهله الجموعة هى اتى رسمها جويليو رومانو ؛ 
ولكن الحقيقة أن مقدمها السفلى تحتوى صورتين من أجمل الصور هما 
صوة القارئ الفزع » وامرأة الرائعة ذات الكتف العارية والأكواب 
المتلأائة الساطعة , 


وبدأ رفائيل العمل فى صورة كلى المبي عام ١51!/‏ ولكنه توق 
قبل الفراغ منها . ولسنا نعرف ما فى قصة قا سارى من الصدق لأنه كتها 
يعد ثلاثين عاماً من وقوع الحادث . وإلى القارئ هذه القصة : 


« تقد أطلق رفائيل العئان الذاته الحفية إلى أقصى حد ؛ وسحدث بعد 
ثياء حمراء صاخبة أنه عاد إلى بيته وقد انتابته حمى شديدة » واعتقد الأطباء 
أن قد أصابه برد شديد م ولم يعرف هو بسبب اضطرابه » فحجمه الأطباء 
خطأ منهم وقلة دراية » وبذلاك أضعفوا جسمه وهو فى أشد الحاجة إلى ما يعيد 
إليه قوته » فا كان مئه إلا أن كتب وصيته » بعد أن أأخرج عشيقته من 
بيته » كما بفدل المسيحى الصادق » وترك لها من المال ما تستطيع به أن تعيش 
عيشة شريفة »© ثم فسم ما عده بين تلاءيذه جويايو رومانو الذى كان 
وثره بحبه على الدوام » وجيوقينى فرانتشيسكو بى من أهل فلورنس » 


١ 5‏ 9 8 00 0 
وس من أربدثو 4 واحل أقار به 2 ويعد أن أغثر ف واب وائاب 


اختثم حياته ى مثل اليوم الذى ولد فيه وهو يوم الجمعة الحزينة » ولما 
ستجاوز السابعة والثلاثين من عمره (5 أبريل سنة ١185ع0©‏ غ2 , 

ورفض القس الذى جاء ليتلى اعترافه أن يدل -حجرة المريض, 
قبل أن ترج عشيقة رفائيل من بيته ؛ ولعل سبب ذلك الرفض هو 
شعور الس بأن استمرار وجودها فى البيت قد برحى بأن رفائيل تعوزه 
الندامة التى لا بد منها قبل أن تغفر له ذئوبه . ولهذا منعت ححتى من الاشتر اك 
فى تشييع ابنازة ٠‏ فانتاما الحزن والكد حتى كادت تصاب بالحنوله 
لولا أن أقنعها الكردنال ببينا بأن تترهب . وسار جميع الفنانئن فى رومة 
ف جنازة الشاب الراحل حتى وورى النرى » وحزن ليو على فقندالنه 
مصوره ابوب ؛ وأخرج أبن سر البايا وشاعره » وهو بحبو 8660 
الذى تنقصبه البلاغة الممتازة فى اللغتين اللاتينية والإيطالية » أخرج يبو هذا 
كل ما أو من فصاحة وكتب قدرية لرفائيل فى البنثيون لم يزد فما على أنه 
قال : اعقطمده اوء عع1] ءالا 

« إن الذى هنا هو رفائيل » وكفاه هذا م 

وبعد فد كان رفائيل بإجماع معاصريه أعظم المصورين ف عصره . 
نعم إنه لم يخرج شيا يضارع فى سموه مقف مستينى » ولكن ميكل أنجيلو 
م يمخرج قط شيثاً يضارع فى جماله الكلى صور العذراء اللحمسين الى 
أخرجها رفائيل . ولقد كان ميكل أنجيلو أعظم الفنانين لأأنه كان عظيا 
فى ميادين ثلاثة » وكان أعمق من سائر الغناندن فى تفكيره وق فنه . 
وما أن قال عن رفائيل : « إنه مثل لا نستطيع الدراسة العميقة “أن 
تثمره )259 كان يعنى فى أكير الظن أن رفائيل قد نال بفضل المحاكاة 
كل الصفات الممتازة البى يتصف مها كشرون من المصورين » وإنه صاغها 
دغل اتوهيك دون :الله والثائرة ع أصيطح طرازا بل قزنوة الكال... 
على أن ميكل أنجيلو لم يشعر أن رفائيل قد أوتى تلك القوة العاصفة المبدعة. 


الى تطرح الاكاة وتشق لنفسها طريما نخاصا م ؛ نجتازه بقوة تكاد نصل 
إلى حد العنف » وتصل به إلى ما تريد . ويبدو أن رفائيل قد بلغ من 
السعادة حداً يمنعه أن يكون عيقرياً بالمعنى التقليدى لهذا اللفظ ؛ وهو المعنى 
الذى يجعل العبقرية تشوف على الخنون . ولقد نخلص رفائيل من صراعه 
الداخلى حتى لم تعد تظهر عليه إلا قلة من أعراض الروح أو القوة 
الشيطانية الى تحرك أعظ النفوس » فتدفعها إلى الإبداع والمابى ؛ 
ولهذا كان عمل رفائيل ثمرة الحذق الكامل المصتول لا الشعور العميق 
أو العقيدة . وقد كيف نفسهلحاجات يوليوس وأهوائه فى أول الأمررء 
ثم لحاجات ليو وأهوائه من بعده » ومن بعدهما لتشيجى » ولكنه ظل على 
الدوام الشاب الذى لا يعرف الحتل واللتداع » والذى يتقلب وهو مغتبط 
ببن صور العذارى وبين العشيقات ؛ وكانت هذه هى وسيلته المرحة للتوئيق 
بت الرتية واس 

وإذا فهمنا من لفظ الفنان معناه التطبيتى الآلى كان رفائيل أبرع 
الفنائن لايعاو عليه واحد منهم . ذلك أن أحداً لم يضارعه قط فى ترتيب 
عناصر الصورة » ولا فى انسجام أنجزائها » أو الانسياب الحادئ للخطوطها . 
وكانت حياته كلها مكرسة لإتقان الشكل » ولدذا كان ينزع إلى البقاء على 
ظاهر الأشياء » فنحن لارنراه يسير غور ما فى الحياة أو العقيدة من أسرار 
خفية أو متناقضات . وكان دهاء 0 ناردو » وإحساس ميكل أنجيلو يعامى 
الحياة عديمى المعبى بالفسبة له » وكان حسبه هجة الحياة ومتعتها » وبلق 
الحهال و ملكه ؛ ووفاء الصديق والحبيب . وكان رسكن اوه صادقا 
حين قال إنه كانت تظهر ءن حين إلى حين ف اانحت القوطى ©» وى 
التصوبر بإيطاليا وفلاندرز « قبل عصر رفائيل ١‏ بساطة » وإخلاص وممو فى 
الإيعان والأمل ؛ يتعمتئان النفس أكير مما تتعمقها صور العذراء وفينوس 


الحميلة التى أبدعها رفائيل . ومع هذا ذإن صورق بولبوس التالى وعذراء ] 


وُلوُمَ لا يمكن وصفهما يأنهما من الصور السطحية غير ذات العمق الكبير + 
ذلاك 16 تصلات لل ب مطامع لذ كور وحنان الاناث » فصورة 


لو لدوسن أعظ م وأععق من صورة موثاليرًا بع 


وليوناردو يبعث فى نفوسنا الحرة » وميكل أنجيلو يبعث فبا اللوف » 
أما رفائيل فيبسط علينا السلام » وهو لا يلق أمئاة » ولا يشر شكوكاً » 
ولا يستشر حاوف » بل يعرض عليئا حمال الحياة كأنه شراب الأآلة ع 
رعولا بتر بوجود صراع بن العدل والشعور » أو بن الجسم والروح ؛ 
بل كل شىء فيه توافق وتناسق بين الأضداد » تتألف منه موسق فيثاغورية > 
وفنه يسمو بكل ما سه فيجعل منه مثلا أعلى » سواء كان هذا ديئاً » 
أو امرأة » أو موسيق » أو فلسفة » أو ناريا » أو حتى حرباً » وإذ كان 
هو سعيداً محظوظاً فقد كان يشع على كل ما حوله كل ما أوتى من نعم 
وصفاء نفس . ومكاله فى سلم العبقر يات التعسنى يلى أعظم عغلاء العياقرة 
مباشرة » ولكنه فى زمرتهم : داتى وجيته » وكيس ؛ وبيبوقن . 
وباخ » وموزار » وميكل أنجيلو » وليوناردو » ورفائيل . 


سنا ست ع ا اسن 


لغص ل لعاشم 
ليو السياسى 


وكان من دواعى الأسف أن ليو اضطر وهو ببن كل هذا الفن والأدب 
أن يخوض بحر السياسة الحم . ولكن ود نا أنه رئيس دولة »ع 
وأنه يعيش » وأن الدول الى وراء الألب كان رأسها جميعاً زعماء 
ذوو مطامع ؛ وها جروش بجرارة » وقواد أشداء ؛ وم يكن يستبعد أن 
يتفق لويس النانى عشر مللك فرنسا » وفردينائد الكاثوليكى » فى أى وقت 
من الأوقات على اقتسام إيطاليا كما اتفقا من قبل على اقتسام مملكة نابلى . 
وأراد ليو أن يواجه هذا التبديد ه وأن يقوى ف الوقت ذاته البابوية ويعلى 
شأن أسرثه » فعمل على أن يضم فلورنس ( التى كان يحكها وقتئذ على يد 
جوليانو أخيه ولورندسو ابن أخيه ) ومرلان » وباتشندسا » ويارما ‏ 
ومودينا » وفيرارا » وأربينو تى اتاد قوى جديد كه أفراد هن 
آل مرديتشى اموالان له ؛ وأن يجمع بين هذه الولايات وبين ولاياث الكنيسة 
الموجودة وقتنذ » لتكون حاجزاً يصد اللمغيرين من الثمال ء وأن يمحصل 
بزواج أحد أعضاء أسرته إن استطاع على عر نايل بعد خاوه من شاغله ٠‏ 
فإذا ثم له مبذه الطر يقة توسحيد إيطاليا وتقوينها » أمكنه أن يقود أورويا فى 
خراب صليبية أحرى ضرل الأتراك الذين لا يفتئون مهددونها بالغزو . ورحب 
مكبقل 6 وهو الرعجل انلق ل : يكن بعل إل المبرسية. ولا إلى البابوانت + 
موذءه الخطة » أو أنه فى القليل رحب عا يتصل هلها بترءحيد إيطاليا وحايئها » 
وكانت هذه هى الفكرة الأساسية فى كتاب الؤّممر . 


وسعى ليو لنحقيق لتحقيق هذه الأغراض بماكان نحت تصرفه هن الموارد 


العسكرية المحدودة » فاءجا إلى جميع الأساليب السراسية والديلوماسة التى كان 
ياجأ إلا أمراء زمانه . نعم إنه م يكن من اليسر على رئيس الكنيسة أن 
يكذب » ويحنث بالوعد » ويسرق ويقتل ؛ ولكن الملوك كلهم كانوا 
مجتمعدن على أن هذه الأساليب لاغنى عنها لحفظ كيان الدولة ؛ واندفع 
ليو » وهو الميديتشى أولا والبابا بعدئذ » فى هذه”الحطة بالقدر الذى تسمج, 
له به بدائته » وتاسوره » وصيده ء وسخاه وأمواله . وتدد به كل الملوك 
لأنه لم يسللك مساك القديسن » وقال فى ذلك جوتشيارديى : ١‏ إن ليو قد 
خيب الآمال المعقودة عليه وقت تتويحه » فقد بدا أنه ذو بصيرة نفاذة : 
ولكنه أقل صلاحاً مما كان يتصوره جمبع الناس 6290© . وطل أعدارةه 5 
طويلا يظنون أن دهاءه المكرفلى إثما يرجع إلى نفوذ جويلرو ابن عمه ( الذى 
أصبح فما بعد كلمنت السابع ) أو إلى الكردنال ببينا » لكن تطور الحوادث 
فم بعد أوضح أنهم لابد هم أن سبوا حساب لو نفسه » وأن يوهذا ليس 
أسدا بل ثعلباً ٠‏ وأنه لبن زلق ؛ ماكر لايسير غوره » تباز زائغ ؛ ياف 
فى يعض الأحيان ويتردد فى أغاما ؛ واكنه إذا جد الخد قادر على امحاذ 
القرار الحاسم » ماض ق ع عنيد فى خخططه السياسية . 


وسئرجيء الحديث عن علاقاته بالدول الواقعة شمال جبال الألب إلى 
فصل آخحر من هذا الكتاب » ونقصر يثنا هنا على الشئون الإيطالية » فنتحدث 
عنها بإيجاز لأن فنون عهد ايو أبى على الزءن من سياسته . لقد كان يمتاز 
كتيراً عن أسلافه » لأن فاورنس الى قاوء.ت هن قبل الإسكندر ويوليوس 
كانت وقتكل جزعاً دن دولته » ولآنه أفاء على أهاها كثيراً من نعمه . 
ولما أن زار المدينة الثى حكمها أسلانه أقاءت له أكثر من عشر أقواس فنية 
ترهيا انه . ومن هذه القاعدة ومن رومة نفسها استخدم رجاله الدبلوماسين 
ومن يدينون له بالفضل » 'ا استخدم جنوده » ق توسيع رقعة دولته ؛ 
«استولى أولا على مودينا فى عام 4 »؛ ولا أن تأهب فرانسس الأول 


فى عام ١15١15‏ لغزو إيطاليا والاستيلاء على ميلان » حشد ليو لمقاوهته سجيشاً 
وعد -لفآً إيطالياً » وأمر دوق أربينو » بوصفه تابعا للكرسى البابوى 
وقائداً فى خدمة الكزيسة » أن ينضم أيه فى بولونيا على رأس أكر قوة 
يستطيع حشدها . ولكن الدوق رفض الحىء رفضاً صريجا » وإد كان 
ليو قد حباه من وقت قصير بما يلزمه من المال لآداء رواتب جنوده . 
وظن البابا » وله بعضى اللق فى أن يظن » أنه قد تفاه فى السر مع فرنسا(64)؛ 
فلم يكد يتخلص من مشاكله اللخارجية » حتى استدعى فرانتشيسكو إلى 
رومة ؛ فلم بسع الدوق إلى أن يفر إلى مانتوا . فحرمه ليو من حظيرة الددين 
وأصم أذنيه عن سماع تضرع إلزبتا جندساجا وإزبلا دستا وتوسلاتهما » 
وكانت أولاهما عمة الأمير الطائش وثانبيتهما أم زوجته . واستولت جنود 
البابا على أربينو دون أن تلى مقاومة » وأعلن خلع فرانتشيسكو » كا نودى 
بلورندسو ابن أخى ليو دوقاً على أربينو )١1515(‏ . لكن أهل المديئة 
ثاروا بعد عام من ذلاك الوقت وطردوا لورندسو » وحشد فرانتشيسكو 
جيشاً استعاد به دوقيته ؛ ولاتى ليو أشد الصعاب فى جمع المال والخنود 
لاستعادتها لنفسه » و لجسم بعل ذلاك قى حرب دامت تمانية أشيز » وأكن 
نفقات الحرب أفقرت خزائته البابوية » وأحفظت قلوب الإيطاليين على لو 
وأسرته الطامعة المغتصبة . 


وانهز فرانسس الأول هذه الفرصة لكسب صداقة البابا ٠.‏ وعرض 
أن يزوج لورندسو دوق أربيئو الذى عاد إلى عرشه من مادلين ده لا فور 
دوقرى مع تالاش '0 ناه هآ عل عماءاءعل81 الى كان ها دخل كبير 
لابقل عن عشرة آلاف كرون ( ره ؟ دولار ) ف العام . وات 
ليو على هذا العرض »؛ وسافر لورندسو إلى فرنسا ( 1618 ) » كأنه صدى 
صوت يورجيا » وعاد بمادلين وبائنها . وماتت «ادلين بعد عام من دلاتك 
ااوقت أثناء وضعها بنتاً هى كثرينا 3 الى صار ت فا بعد كترين 


ده ميديتشى ماكة فرنسا ؛ ثم مات اورندسو بعد ذلك يقليل » ويقال إن 
سبب موته مرض سرى أصيب به وهو فى فرنسا*9© . وحينئا. أعان لبو 
أن أربينو ولاية يابوية وأرسل مندوباً من قبله لحكمها . 

وكان لابد له أثناء هذه الارتباكات أن يعانى الأمرين من مسألتين 
تقضان مضجعه وتشهدان بضعفه السياسى وكره الشعب إياه كرهاً مطرد 
الغاء . أما أولاهما فهى أن قائداً من قواده هو جيان باولو يجليونى حاكم 
بروجيا برضاء البابا كان فد انضم هو وبروجيا نفسها إلى فرانتشيسكو ماريا ؛ 
فا كان من ليو إلا أن دع جيان باولو فأغراه بانجىء إلى رومة بعد أن 
أمنه على نفسه بالنجىء والعودة » فلا جاء أمر به فقتل ( )١81٠١‏ . وكان 
يحليرنى هذا قد اشترك فى مؤاءرة تهدف إلى اغتيال البابا يتزعمها ألفاسو 
يتروتشى وغيره من الكرادلة (/11ه1) . وكان أولئك الكرادلة قد أثقلوا 
على كرمه بمطالب لا يستطيع هم سخائه العم أن يجبهم إلا ؛ كا أن 
0 أبعد ع٠‏ ن محكم سينا » ولآن 
البابا قد غض النظر عن هذا العمل فلم يتدخل لمصلحته . ولذا فكر أولا ف 
قتل ليو بيده » ولكنه أشير عايه بدلا من هذا أن يرشو طبيب ليو ليدس 
السم للبابا وهو يعابده من ناسوره . وكشفت الموامرة ٠‏ وقتل الطبيب 
ويتروتشى » وسجن عدد هن الكرادلة الذين اشتركوا فنها » وعزلوا من 
مناصهم » ثم أطلق سراح بعضهم بعد أن أدوا غرامات باهظة 

وكانت -حاجة ليو إلى المال تنغص عليه وقتئذ .حكه الذى كان من قبل 
موقفاً سعيداً . ذلك أن عطاباه للأقارب والأصدقاء » والفنائن » والكتاب » 
والموسيقيين » ونفقات بلاطه الذى لم يكن له من قبل مثيل » ومطالب 
كئيسة القديس بطرس اللحديدة الى لا حد لما » ونفقات حرب أربينو 
والاستعداد إلى حرب صليبية » كل هذا كان يقود خزينة البابا إلى هاوبة 
الافلاس . ول يكن إبراده العادى البالغ 47١,٠٠٠‏ دوقة (٠٠در١6؟,؟‏ ؟ 


دولار ) فى العام والذى يستمده من الأجور » والمرتب الأول اوظى 
الكنيسة » والعشور » لم يكن هذا الإيراد العادى يكى هذه النفقات . على أن 
هذا الإيراد نفسه كان يصعب دائماً تحصيله من أوربا التّى لم تكن راضية 
عن انسياب هذه الأموال الكنسية إلى رومة : وأراد ليو أن يلا خزانته 
بالمال فأنشاً فى عام 7ه"1١‏ مناصب جديدة يبيعها لطالبها وبلغ مجموع المال 
الذى جمع من عينوا فى هذه المناصب 869,٠٠٠‏ دوقة (١١٠ه,1,1115١1؟‏ 
دولار ) . على أننا بيجب ألا نغالى فى استنكار هذا العمل ؛ ذلك أن معظم 
هذه المناصب لا يدى من يشغلها عملا » وإن تطلبت شيئاً قليلا منه فد كان 
من المستطاع أن يعهد به إلى من ينوبون عن أصعاها ؛ وكانت الأموال التى 
يقدمها شاغلوها فى واقع الأمر قروضاً للبابوية » وكان متوسط راتها 
البالغ عشرة فى الماثة كل عام من المال الأصلى المدذوع عنها بمثابة فائدة هذه 
القروض . فكان ليو فى الحقيقة يبع ما نسميه فى أيامنا هذه سندات 
حكومية0© » وكان من حقه بلا ريب أن يقول إنه يوادى عنها فوائد أكثر 
مما تواديه أية حكومة عن أوراقها لمالية فى هذه الآيام . على أنه لم ببع هذه 
المناصب الإسمية وحدها » بل باع أيضا أعلى المناصب الكنسية كوظيفة 
رئيس النشريفات اابابوية92© . وفى شهر يولية من عام ١511‏ رشح واحداً 
وثلاثين كردنالا جديداً » كثيرون مهم ذوو كفايات عظيمة » واكن 
الكثرة ة الغالية مهم قد اختير أفرادها لقدرتهم على أداء ثمن ما يستمتعون به 
فا من الحاه والسلطان . ولنضرب لذلك مثلا الكردنال يادستى الطبيب » 
والعالم » والمؤلف ‏ الذى أدى تمن لمنصبه رعس دوقة . وبلغ مجموع 
دخل ايو فى هذه المرة يجرة قلم نصف مليون دوقة(2©958 . وروعت لذلك 
إيطاليا نفسها وهى الى فسدت عقليتها فى هذه الناحية فلم تعد تفرق بين 
ما هو خير منها وما هو شر ؛ وكانت تصة هذا الع_لى بعد أن وصات إلى 
ألانيا ما زاد من حدة غضذب | ا وثورته . ( أكتوبر /1ه٠‏ ) . وكان. 


من جراء هذا أنه لما فتح السلطان سلم بلاد مصرق تلك السئة الاسمة فى 
التاريخ وضمها إلى أملاك الأتراك العهانيين » ونادى البابا بحرب صليبية » 
لم يلب أحد نداءه . ودفع اليابا تهوره الأعمى إلى أن يبعث بعاله فى جميع 
أنحاء البلاد المسيحية يعرضون صكوك غفران واسعة المدى إلى درجة غير 
عادية على من يتوبون »© ويعثرفون » ويتبرعون بنفقات الحرب الصليبية , 

وكان فى بعض الأحيان يقترض لمال من مصارف رومة بفائدة تبلغ 
أربعين ف الماثة . وكان أصعاب هذه المصارف يتقاضون منه هذا السعر المرتفع 
لأن إهماله فى إدارة الشئون ادالية البابوية لابد أن يؤدى فى ر أمهم إلى 
الإفلاس . ورهن البابا ضماناً لبعض هذه القروض صحافه الفضية » وطئافس 
جدران قصره » وجواهره . وقلما كان يفكر فى مراعاة الاقتصاد ى 
الإنفاق » فإذا ما اقتصد كان ذلك بالشح على مجمعه العلمى اليوناتى » 
وجامعة رومة » فلم يكد يحل عام 1517 حتى أغاق المجمع لحاجته إلى 
امال . ومع هذا ذقد واصل البابا خيراته بلا حساب » فكان يرسل الأموال 
الطائلة إلى الأدبرة » والمستشفيات » والمعاهد الجر ية فى جميع أنحاء العام 
المسرحى » ويغدق المال وألقاب الشرف على آل ميديتشى » ويول الولائم 
الفخمة إلى أضيافه يقدم ل فنا الأطعمة الشهية النادرة على محين أنه هو نفسه 
كان يراعى جانب الاعتدال فى طعامه وشرابه92 . وقد بلغ مجموع ما أنفقه 
خلال جلوسه على كرمى البابوية ١٠٠در١٠قر4‏ دوقة (١ددر١ءهاركه‏ ؟ 
دولار ) » ومات وعليه فوق ذلك دين يبلغ د٠در'86‏ دوقة . وقل هجأه 
أهل رومة بقصيدة تفصح عن رأممم فيه فقالوا : « لقد الهم ليو ثلاث 
بابوات : أموال يوليوس الثانى » وإيراد ليو ؛ ودخل من خخلفه من 
اليابوات ©0٠06‏ . ولما مات عانث رومة أزمة من شر ما حدث فى التاريخ 
كله من أزمات . 


وكانت آخخر مرنة فى حياته م'ة اشتعلت.فها نار الحرب . ذلك أنه قد بدا 


» بعد أن استرد أربينو ويروجيا » أن لابد له من السرطرة على فيرارا 
ومبر البو لضمان سلامة الولايات البابوية » وتمكينها من صد فرنسا عند 
ميلان . وكان الدوق ألفنسو قد خلق هو نفسه سيب الخرب بإرساله١ا‏ نود 
والسلاح إلى فرانتشيسكو ماريا ليستخدمها ضد اليابا » وحارب ألفنسو 
بشجاعته الألوفة مع أنه كان مريضاً منهوك القوى بعد أن ظل جيلا كاملا 
يناصب اليابا العداء حهى أنجاه موت ليو من سوء المصير . 


وانتاب المرض ابابا أيضاً فى أغسطس عام ١61١‏ ؛ وكان بعض سبه 
الآلام الناشئة من ناسوره » وبعضه الآخر متاعب الحرب وما تسببه من 
قلق واضطراب بال . وشئى من مرضه » ولكنه عاوده فى شر اكتواير من 
ذلك العام نفسه . واسترد صحته فى نوفير بالقدر الذى أمكن معه نقله إلى 
قصره الريى فى مجليانا ؛ وفيه ترامت إليه الأنباء أن اليش اليابوى ‏ 
الإمير اطورى قد استولى على ميلان من الفرنسيين . وعاد الحامس والعشرين 
من ذلك الشهر إلى رومة واستقبل فها ذلك الاستقبال الرائع الصاخب الذى 
لا يستقيل به إلى الغزاة الفادون . وأجهد نفسه فى السر على قدميه فى ذلك 
اليوم و لشي عر لفاس كلك مسا سو للا كان صباح اليوم التالى 
ازم الفراش مصاباً بالحدى » وسرعان ما زادت حالته سوءاً وأدرك أن 
منيته قد اقتر بت . ونى أول يوم من ديسمير جاءته الأثباء بأن الحيوش البابوية 
استولت على بباتشندسا وبارما فعلا وجهه البشر ؛ وكان قد أعان فى. 
يوم من الأيام أنه يسره أن يضحى بحياته نمناً لضم هاتين المدينتين إلى ولايات 
الكنيسة . ومات فى منتصف ليلة ١‏ - 7 من ديسمير سئة 181١‏ قبل أن يتم 
السنة الخامسة والأربعين من العمر بعشرة أيام . ونقل كثيرون من الخدم : 
وبعض أفراد آل ميديتثى من الفائيكان كل ما يستطيعون الاسئلاء علره 
من الكنوز . وظن جوتشيارديى » وجيوقيو » وكستجليونى أنه مات 
مسموماً ؛ وأن ذلك ربما كان بتحريض ألفنسو أو فرانتشيسكو ماريا - 


ولكن يلوح أنه مات يحمى الملاريا كنا مات مها الإسكندر السادس202 . 

وابتهج ألفنسو حن يلغه النبأ » وضرب مدلاة جديدة كتب علها : من 
نات الأيك ورج نوها قر اتتي دك رونازيا إق اأريو رسن نقرة لسري على 
عرشه ه واستولى رجال المال على ما استطاعوا الاستيلاء عليه , وكان مصرف 
بببى قد أقرض ليو 7٠١,٠٠١‏ دوقه » ومصرف جدى 02001 قد أقرضه 
ل رض 3 ومصرف ريكاسولى أامذةء:51 ١٠١,٠٠٠‏ ؟؛ وفوق «هذا فإه 
الكردنال يتشى أقرضه ١5١,0٠٠‏ والكردنال سلقياق ١٠٠6,.م9©‏ وكان 
من حق اليابوات أن يستولوا قبل غرهم على كل ما أنق من أنلاك البابا + 
ولكن ليو مات وهو شر من المفلس . واشترك غير هؤلاء فى التشنيع على 
البايا وانهامه بسوء الإدارة المالية » ولكن رومة كلها تقريباً حزنت عليه » 
وكانت تعده أكرم من رأته من الحسنين فى تاريخها كله . وأدرك الفنانون > 
والشعراء » والعلماء » أن يوم سعدهم قد مضى © وإن لم يكونوا قد فكروا 
بعد ى مدى خسارتهم » وق ذلك يقول ياولو جيوفيو : « إن المعارف » 
والفن » ورفاهية الشعب بأكله » ومباهج الحياة  »‏ وملاك القول إنه 
كل ما هو خبر قد وورى النراب مع ليو 01١90‏ 5 

وبعد فد كان ليو رجلا صالحاً قضت عليه فضاثاه , وقد أثى إرز٠ءس‏ 
على رحته وإنسانيته » وشهامته » وعلمه الغزير » وءناصرته الفنون » 
ووصف عهد ليو بأنه الذهب6©9© . ولكن ليو كان قد اعتاد التصرف 
فى الذهب حى هقد عناءه قيمته . فقد نشأ فى القصور ٠.‏ فتعلم الف "كا 
تعلى النْن © ولم يستغل قط ليكسب المال » وإن كان قد واجه الأ“مطار 
مان ياوا رسعت وار لبد هك رلا لوال رجي ع أصابعه 
لقلة عنايته بشأ نبا ؛ بيما كان ينم بالسعادة الى ينعم عا عن تاها أو يعد 
العدة ليرب لا تبى ولا تذ . ومار ليو على اللخطة لتى سلكها الإسكثدر 
ويولبوس » وورث ما قاما به من جلائل الأعمال ؛ ورفع الولايات البابوية 


إلى درجة من القوة لم تشهدها من قبل » ولكنه تسر ألمانيا يتبذيره وتشدده 
فى جمع المال . وكان فى وسعه أن يشاهد حمال وعاء من أوعية الزهر » ولكنه 
لا يستطيع رئية الإصلاح الديتى ار وتستنتى بتشكيل وراء الألب » و أصم 
أذنه عن سماع مئات النذر الثى كانت ترسل إليه » بل ظل يطلب المزيد من 
النهب من أمة ثائرة ءايه » فكان يذلك سيب مجد الكنيسة ونكيتها معاً . 

وكان أكرم أنصار العلم والأدب » واكنه لم يكن أكارهم استئارة » 
ولم يزدهر قط أدب عظم فى أيامه رغم سخائه على الأدباء . فقد كان أريستو 
ومكيقلى فوق مداركه وإن كان فى وسعه أن يقدر بمبو 8:00 وبولتيان . 
و يكن نذوقه للفن سامياً أكيداً كما كان تذوق يوليوس له ؛ ول يكن 
هو الذى ندين له بكنيسة القدبس بطرس أو ب صرريمٌ أثيامٌ . وكان مسرفاً 
فى حيه جمال الشكل مقلا فى إدراك المعانى التى يكشف عنها الفن العظم الذى 
يغشى الشكل اميل . وقد انهملك رفائيل بكثرة العمل » وكان سبباً فى انهيار 
صحة ليوناردو » ولم يستطع كما استطاع يوليوس » أن يجد سبياه إلى عبقرية 
ميكل أنجيلو بعد أن يدقاز إلمها مزاج هذا الفنان الخاد . وكان مفرطاً ى 
وب النعم إفر اطأ يحول بينه وبان العظءة . وياسفنا أن يكون هذا هو حكنا 
عليه لأنه كان خخايقاً بحبنا . 

وسمى العصر الذى كان يعيش فيه باسمه » ولعله كان نخايقاً بأن يسمى 
.به ؛ ذلك يأنه وإن طبع بطابع العصر ولم يطبع العصر نفسه بطابعه » كان 
.هو الذى جاء من فلورنس إلى رومة بما خلفه آل ميدينشى من الثروة وحسن 
الذوق » وما شاهده فق بيت أبيه من مناصرة لاعلم والأدب والفن خليةقة 
بالملوك والأمراء ؛ وبفضل هذه العروة والرعاية البابوية وجد الحافز القوى 
الذى رفع الآدب والفن إلى ما بلغاه من جمال الأسلوب والشكل . وكان 
حو مثلا احئذاه غره من الر جال » فأخذوا يبحثون عن المواهب ويدوا 
بالعون » ويغربون بلورهم لأوربا الشمالية مثلا فى تقدير القم العالية "و مستوى 


رفيعاً تجعله نصب عيها . وقد عمل أكثر مما عله غيره من البابوات -لهاية 
يقايا الآداب الرومانية القديمة » وشجع الكتاب على محاكاتها . وقد ارتضى 
متع الحياة الوثنية ولكنه ببى فى مسلكه انخاص عفيفاً فى عصر أطلق 
لشوواته العنان . وساعد بفضل تأييده للكتاب الإنسانيين فى رومة على غرس 
نتوو الآذات ياك فكال: الندية فى" فونه 1و | مميح: روفة تريقاع علي 
الثقافة الأوربية النابض » مبرع إلما الفنانون ليصوروا » أو يحفروا » 
أويشيدوا ؛ والعلماء ليدرسوا ؛ والشعراء لينشدوا )2 رون ليتلألأوا ؛ 
وف ذلك يقول إرزمس : «على” قبل أن أنساك يارومة أن أغرق فى تبر 
النسيان0*) ألا ما أعظٍ ما فيك من حرية عمئة » وما حوته خزائنك من 
كتب قيمة » وما أغزر ماى صدور علمائك من معارف » ومافيك من 
صلات اجماعية ذافعة ! وهل يستطيع الإنسان أن يمد فى غيرك من المدائن 
مثل ما يجد فيك من مجتمع أدنى راق »؛ أو تعدد فى المواهب #تمعة كلها 
فى مكان وإحد ؟ 0٠١١0:‏ .' وأنى يستطيع الإنسان أن يجد مرة أخرى وق 
مدينة واحدة ©» وق عقد واححد من السئن » مثل هذا الحشد العظم من 
الأعلام : كستجليونى » الظريف » وبميو المهذب » والسكارس العالم » 
والراهب جيوكندو ؛ ورفائيل ؛ وآل سانسوقينى » وستجلى » وسبسئيانو 
وميكل أنجيلو : 


(5) مر فى الححي فى الأساطير اليونائية القديمة .2 (المترجم) 


المراجع مفصاة 


أسماء الكتب. كاملة توجهد فى المراجع 


انخلة » والأرقام الروءانية الصغيرة 


إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل عل 0 0 دقه الصعدة » أما الأرقام الرو مائية 


الكبيرة فتدل على دقم و الكتاب » أو المز 
الكياب المقدس . 
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